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اعتكاف الصدر يعيد رسم خريطة التحالفات في العراق

مــع أن الــعــد الــتــنــازلــي لمهلة اعــتــكــاف زعيم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر قد بدأ، لكنه لا 
يلوح في الأفق احتمال حصول انفراج سياسي 
ــلـــك المـــهـــلـــة. فـــالـــصـــدر ومـــــن بـــاب  بـــعـــد نـــهـــايـــة تـ
التحدي لخصومه في قوى «الإطار التنسيقي» 
الشيعي، أعطاهم مهلة ٤٠ يوماً ليشكلوا حكومة 
بعيداً عنه، لكنه ربما لم يأخذ في الاعتبار أن 
التحالفات السياسية في العراق دائماً تسير على 
المــتــحــركــة، وبالتالي  الــرمــال  أرض رخـــوة تشبه 
يمكن لتلك الخريطة أن تتغير لهذا السبب أو ذاك.

فإذا كان «التيار الصدري» متماسكاً كونه 
الــصــدر فــي تحالف  تــيــاراً عقائدياً، فــإن حليفي 
«إنقاذ وطن» الثلاثي، (السيادة السني والحزب 
الــكــردي) يبحثان عن مصالحهما  الديمقراطي 
السياسية في إطار التحالفات السياسية. وعلى 
الــرغــم مــن أن مــا ينطبق عــلــى الــتــيــار الــصــدري 
إلــى حد كبير على  من تماسك عقائدي ينطبق 
الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
بـــارزانـــي الـــذي لــديــه وحـــدة مــوقــف كـــون قيادته 
موحدة تاريخياً، لا يبدو كذلك تحالف السيادة 
الــســنــي المـــكـــون مـــن حـــزب تــقــدم بــزعــامــة رئــيــس 
الــبــرلمــان محمد الحلبوسي، و«الـــعـــزم» بزعامة 
رجــل الأعــمــال خميس الخنجر. فــهــذا التحالف 
ليس حزباً سياسياً بآيديولوجية متماسكة شأن 
أحـــزاب أخــرى مثل الــدعــوة أو الــحــزب الإسلامي 
أو الأحـــزاب الكردية، وليس تياراً عقائدياً مثل 
التيار الصدري، الأمر الذي يجعله في وضع أكثر 
ارتباكاً من سواه في حال حصلت هزات سياسية 

تؤذن بتغيير الخرائط السياسية.
وفي هذا السياق، وطبقاً للمعلومات التي 
يجري تداولها منذ فترة، فضلاً عما كشفه رئيس 
الــبــرلمــان الــعــراقــي السابق سليم الــجــبــوري، فإن 

الــســيــادة يــبــدو هــو أولـــى ضحايا فترة  تحالف 
ــذه الــفــتــرة  اعــتــكــاف الـــصـــدر الــطــويــلــة. فــخــلال هـ
ــبــــرلمــــان مــحــمــد  ــة بــــين رئـــيـــس الــ ــعـــلاقـ ــرت الـ ــوتــ تــ
الحلبوسي، أحد زعماء تحالف السيادة، ونائبه 
الأول في البرلمان القيادي الصدري حاكم الزاملي، 
فالأخير يصر على استخدام هيئة رئاسة البرلمان 
في المخاطبات الرسمية بدلاً من رئيس البرلمان 
ونائبيه، الأمر الذي يجعل الحلبوسي عضواً في 

هيئة رئاسة البرلمان وليس رئيساً له. 
ومـــع أن الــحــلــبــوســي رفـــض كـــل المـــحـــاولات 
الــزامــلــي فــي تكريس هــذه الصيغة  الــتــي بذلها 
التي يستمر الزاملي في استخدامها في الكتب 
الرسمية التي يوقعها، جعلت العلاقة بينهما 
تهتز، ليس العلاقة الشخصية فحسب، بل امتدت 
إلى العلاقة بين تحالف السيادة والتيار الصدري 
داخــل «إنــقــاذ وطــن» في وقــت لم يتدخل الصدر 

لحسم الموقف.
أطــراف «تحالف السيادة»، لا تــزال تحاول 
لملمة الموضوع حتى لا يؤثر في تماسك تحالف 
«إنــقــاذ وطــــن»، لــكــن مــا كشفه سليم الــجــبــوري، 
رئيس البرلمان السابق، في حوار تلفازي مساء 
أول من أمس، عن أن قيادات سياسية في «تحالف 
السيادة» بدأت تجري اتصالات مع قوى «الإطار 
التنسيقي» بــهــدف تغيير خريطة التحالفات، 
يــؤكــد طبيعة الــخــلافــات بــين الــطــرفــين، وتململ 
أطــراف داخــل «تحالف السيادة» جــراء ما يبدو 
قضماً لأهم استحقاق سني وهو رئاسة البرلمان.

تحالفات رخوة
ــل الــطــبــيــعــة الــــرخــــوة لــلــتــحــالــفــات  ــــي ظــ وفـ
ــاع ســـوف تبقى رهينة  ــ الــســيــاســيــة، فـــإن الأوضـ
التقلبات حتى انتهاء عطلة عيد الفطر المقبل، 
حين ينهي الصدر اعتكافه السياسي. وفيما إذا 
كان ما يمر به العراق الآن فراغاً دستورياً أم لا، 
يقول الخبير القانوني أمير الدعمي، في تصريح 

«الشرق الأوســط»: «لا يوجد شيء اسمه فراغ  لـ
دســتــوري، لأن الــفــراغ الــدســتــوري هــو أن تكون 
إحــدى الــرئــاســات شــاغــرة لأي ســبــب»، مبيناً أن 
«ما يحصل لدينا الآن هو خرق دستوري بالمدد 
اللازمة لتشكيل الحكومة». وأضاف الدعمي أن 
«هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها خرق المدد 
الدستورية، بل أصبحت عرفاً اعتادت عليه الكتل 
السياسية». ورداً على سؤال عما إذا كان هناك 
سند قانوني لما يجري الآن، أكد الدعمي أنه «لا 
يوجد سند قانوني لبقاء الحال على ما هو عليه، 
إلا من عرف اعتادت عليه الطبقة السياسية حين 

ركنت الدستور جانباً».
من جهته، أكد الباحث السياسي الدكتور 
إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي 
ــزءاً من  ــــط»، أن «جــ «الــشــرق الأوسـ فــي الـــعـــراق، لـــ
اعتكاف الصدر هو بمثابة اختبار لمدى تماسك 
الــثــلاثــي، وهــمــا السيادة  شريكيه فــي التحالف 
الــكــردســتــانــي»، مبيناً أن  والــحــزب الديمقراطي 
«هناك مسارين لما بعد مهلة الصدر؛ الأول يرتبط 
بإعادة تشكيل التحالفات السياسية، وهــذا قد 
يكون متوقعاً بشكل كبير جــداً، خصوصاً على 
شركاء الصدر مع إمكانية ذهاب عدد من شركائه 
ليس على أساس الإعلان الرسمي، بل قد يكون 
بــصــفــة انــســحــابــات مـــن أجـــل تــشــكــيــل تــحــالــفــات 
جديدة، أما الثاني فيرتبط بما يمكن أن نسميه 
الــتــوافــق بــين أغــلــب الــقــوى الــســيــاســيــة الحالية 
الــصــدر، لكنه يبقى احــتــمــالاً ضعيفاً  بضمنها 
الــصــدريــة»،  كــونــه يمثل كــســراً سياسياً للكتلة 
مضيفاً أن «هناك ما يمكن عدّه سيناريو ثالثاً 
أو مــتــوقــعــاً حــصــولــه فــي حـــال اســتــمــرت عملية 
الانــســداد الــســيــاســي، فــإن الــصــدر قــد يعمد إلى 
خيارات، منها أولاً إعلان المعارضة أو ذهابه إلى 
خيار المحكمة الاتحادية لغرض الحصول على 

طبيعة ما يجري أو حل البرلمان».

بغداد: «الشرق الأوسط»

تركيا تطلق هجوماً ضد «العمال الكردستاني» شمال العراق

ــنــــين)  أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أمـــــس (الاثــ
أنـــهـــا أطــلــقــت هــجــومــاً جـــويـــاً وبـــرّيـــاً 
جديداً ضد المقاتلين الأكراد في شمال 
الــــعــــراق، تـــشـــارك فــيــه قـــــوات خــاصــة 

ومسيّرات قتالية.
الـــدفـــاع التركية  وأعــلــنــت وزارة 
تحييد ١٩ مسلحا في حصيلة أولية 
بــيــان نقلته  للعملية. وأضــافــت، فــي 
وكــالــة أنــبــاء الأنـــاضـــول، أن الجيش 
التركي سيطر على الأهداف المخطط 
لــهــا فـــي المــرحــلــة الأولــــــى، لافـــتـــة إلــى 
اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة بــنــجــاح كــمــا هو 
مــخــطــط لــهــا. وأفــــاد الــبــيــان بــإصــابــة 

أربعة جنود أتراك خلال العملية.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكــار إن وحــدات كوماندوز 
ــات هــجــومــيــة  ــيــ ــروحــ ــرات ومــ ــيّــ ــســ ومــ
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــف مــــــــواقــــــــع حـــــــــــزب الـ ــــصـ ــقـ ــ تـ
الكردستاني في ثلاث مناطق قريبة 

من الحدود التركية.
ويـــخـــوض حـــزب الــعــمــال، الـــذي 
أنــقــرة وحلفاؤها الغربيون  فه 

ّ
تصن

على أنه منظمة «إرهابية»، تمرّدا ضد 
الدولة التركية منذ العام ١٩٨٤، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنفّذ تركيا عــادة هجمات في 
الـــعـــراق، حــيــث لــحــزب الــعــمــال قــواعــد 
ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار 
وفـــــي المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة فــــي إقــلــيــم 
كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

وقـــــــال أكـــــــــار: «نــــجــــح طـــيـــارونـــا 
الأبــطــال فــي إصــابــة أهـــداف كمخابئ 

وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة 
ومــــا يــســمــى بــمــقــار تــابــعــة للتنظيم 

الإرهابي».
ولـــفـــت إلــــى أن الـــقـــوات الــتــركــيــة 
«حيّدت أعداداً كبيرة من الإرهابيين»، 
مــؤكــداً أن «عــمــلــيــات الــبــحــث والمــســح 
متواصلة فــي المنطقة، ومــن المتوقع 
أن تـــــزداد وتــيــرتــهــا خــــلال الــســاعــات 

والأيام المقبلة».
ولم يعلن عدد الجنود المشاركين 
في العملية التي قال إنها بــدأت ليل 

الأحد.
ــــدوره، قـــال نــاطــق بــاســم حــزب  بـ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي الــــعــــراق 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن «جيش 
الاحــــتــــلال، الــــذي حــــاول إنـــــزال قـــوات 
التقدّم برّا».  بالمروحيات، أراد أيضاً 

وأضاف: «تدور مواجهات عنيفة بين 
الجيش التركي وعناصر قوات الدفاع 
الــشــعــبــي»، فـــي إشـــــارة إلــــى الــجــنــاح 

العسكري لحزب العمال.
وذكرت وزارة الدفاع أن العملية 
بــــدأت بــعــدمــا أفـــــادت مــعــلــومــات بــأن 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي يخطط 
ــنــــطــــاق ضــد  لــــشــــن هــــجــــوم واســــــــع الــ
تركيا، رغم أن وسائل الإعلام التركية 

تتحدّث عنها منذ أسابيع.
وأطــلــقــت بــعــد يــومــين مــن زيـــارة 
نـــــــادرة مــــن نـــوعـــهـــا قـــــام بـــهـــا رئــيــس 
ــراق  ــعــ ــان الــ ــتــ ــردســ ــم كــ ــيـ ــلـ ــة إقـ ــكـــومـ حـ
مسرور بارزاني إلى تركيا، ما يشي 

بأنه أُبلغ على الأغلب بخطط أنقرة.
ورحّـــب بــارزنــي بعد محادثاته 
ــركــــي رجــــــب طــيــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ ــع الــ ــ مـ

إردوغـــــــان بــتــوســيــع الـــتـــعـــاون ودعـــم 
الاستقرار والأمن في شمال العراق.

ويخيّم التوتر على العلاقة بين 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان ومــقــاتــلــي 
حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، الــذيــن 
د حضورهم في المنطقة علاقات 

ّ
يعق

الإقليم التجارية المربحة مع تركيا.
لكن هذه العمليات تفاقم الضغط 
عــلــى الــعــلاقــات بـــين أنـــقـــرة وحــكــومــة 
العراق المركزية في بغداد التي تتهم 
تركيا بأنها لا تحترم سلامة أراضي 

جارتها.
وتـــأتـــي الــعــمــلــيــة الأخـــيـــرة الــتــي 
ــلــــب» بــعــد  ــفــــل المــــخــ ــلــــق عــلــيــهــا «قــ أطــ
عــمــلــيــتــي «مــخــلــب الــنــمــر» و«مــخــلــب 
الـــنـــســـر» الـــلـــتـــين أطــلــقــهــمــا الــجــيــش 

التركي في شمال العراق عام ٢٠٢٠.

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وكبار ضباط وزارته (أنباء تركيا)

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

تخصيص ٨٠٠ مليون دولار لدعم الطاقة النظيفة

العراق... إجراءات حكومية لمواجهة أزمة الكهرباء المزمنة
تـــواصـــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
إجراءاتها الرامية إلى زيادة إنتاج 
الطاقة الكهربائية لمواجهة أزمة 
الطاقة المزمنة التي يشتد الطلب 
عليها خلال فصل الصيف، وذلك 
مــن خــلال إدخـــال محطات توليد 
جـــديـــدة إلــــى الــشــبــكــة، أو تــجــاوز 
ــدادات الــغــاز الإيــرانــي،  ــ مشكلة إمـ
ــــذي يــتــســبــب انــقــطــاعــه كـــل عــام  الـ

تقريباً بأزمة تجهيز شديدة.
وفي هذا الاتجاه، قال الناطق 
الــرســمــي لــــوزارة الــكــهــربــاء أحمد 
موسى، إن وزارته «ستدخل قرابة 
٤٥٠٠ ميغاواط جديدة للمنظومة، 
وتسعى للوصول في إنتاج الطاقة 
الكهربائية إلى ٢٥ ألف ميغاواط».

وكشف موسى في تصريحات 
الــرســمــيــة (واع)،  لــوكــالــة الأنـــبـــاء 
عـــن اكــتــمــال خــطــوط نــقــل للطاقة 
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة رابــــــــــطــــــــــة بــــين 
المــحــافــظــات، وذلـــك ســيــســاعــد في 

«مسألة التوزيع وفك الاختناقات 
ــر ســــــــاعــــــــات المــــــحــــــولات  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وتـ
واســـتـــحـــداث المـــغـــذيـــات، ونــصــب 
مــحــطــات مــتــنــقــلــة بــبــعــض مــراكــز 
الحمل وتدعيم لشبكات التوزيع».

وأكـــد «دخــــول ٦١٥ مــيــغــاواط 
ــن مــحــطــة صـــلاح  ـــى الــشــبــكــة مــ إلــ
الــديــن (مــحــافــظــة) الــحــراريــة التي 
يصل إنتاجها النهائي إلى ١٦٣٠ 
ــاواط، وقــــــد شــــيــــدت ضــمــن  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ مـ
الاتـــفـــاقـــيـــة الــصــيــنــيــة، ويــفــتــرض 
دخول الوحدة الثانية حيز العمل 

في الأشهر المقبلة».
ــن  ــ وتـــــــــــــحـــــــــــــدث مـــــــــــوســـــــــــى عـ
اســتــراتــيــجــيــة وزارة لحسم ملف 
إمــدادات الغاز الإيرانية من خلال 
ــة مـــع الــجــانــب  ــ «اجــتــمــاعــات دوريـ
الإيـــرانـــي وقـــــرار مــجــلــس الـــــوزراء 
الــغــاز كاملة  بتسديد مستحقات 
لطهران عبر صندوق الاعتماد في 

المصرف العراقي للتجارة».
وأول مــن أمـــس، شــدد رئيس 
الــــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي، 

الـــوزاري  خــلال اجتماع للمجلس 
للطاقة، على «أهمية إيلاء الطاقة 
الكهربائية وتأمينها للمواطنين 
الأولوية القصوى، ووجه بضرورة 
العمل على مــدار الساعة لمعالجة 
أي خـــلـــل يــــطــــرأ عـــلـــى المـــنـــظـــومـــة 
الكهربائية، وأن تكون هناك دوماً 

حلول حاضرة لأي أزمة طارئة».
وطـــالـــب الاجـــتـــمـــاع الأجـــهـــزة 
ــة بــتــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى  ــيـ ــنـ الأمـ
خطوط نقل الطاقة التي تعرضت 
ــــى ســلــســلــة  ــام المــــاضــــي إلـ ــعــ فــــي الــ
هـــــجـــــومـــــات إرهــــــابــــــيــــــة تــســبــبــت 

بأضرار كبيرة للمنظومة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، خصص 
ــراقــــي، أمـــس  ــعــ الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــ
الاثــــنــــين، مــبــلــغ تـــريـــلـــيـــون ديـــنـــار 
لــدعــم  (نــحــو ٨٠٠ مــلــيــون دولار) 

الطاقة النظيفة.
وقــــــال نـــائـــب مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المركزي إحسان شمران الياسري، 
خـــــــلال نــــــــدوة نـــظـــمـــتـــهـــا «رابــــطــــة 
المصارف العراقية»، أمس الاثنين، 

إن «البنك المركزي اتجه منذ مطلع 
العام الماضي بالتعاون مع وزارة 
الــبــيــئــة، إلــــى اســتــثــمــار مــجــالات 
ــة  ــاقــ الاقـــــتـــــصـــــاد الأخــــــضــــــر والــــطــ
المتجددة في العراق، وبــدأ العمل 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة خــاصــة بــالــطــاقــة 
المتجددة، ليتم على أثرها موافقة 
محافظ البنك المركزي على إطلاق 

مبادرة بقيمة ترليون دينار».
ــــاف أن «الــبــنــك المــركــزي  وأضـ
قــرر أن تــكــون الــقــروض الممنوحة 
بعمولة إداريـــة فقط، وتستهدف 
جميع قطاعات السكن والأعمال»، 
إلـــى أن «إنـــشـــاء منظومة  مــشــيــراً 
الــطــاقــة الشمسية، ستساهم في 
ــيـــل مــن  ــلـ ــقـ ــتـ ــئـــة والـ ــيـ ــبـ تـــحـــســـين الـ

المخاطر».
بـــدورهـــا، قــالــت رئــيــس هيئة 
الاستثمار سهى النجار، حضرت 
الندوة، إن «هيئة الاستثمار تدعم 
الــطــاقــة النظيفة بشكل  مــشــاريــع 
كــبــيــر، والــحــكــومــة وقــعــت اتــفــاقــاً 
ــركــــات الـــعـــالمـــيـــة لإنـــشـــاء  مــــع الــــشــ

٧٫٥ غــيــغــاواط عــن طــريــق الطاقة 
الــشــمــســيــة». وتــابــعــت أن «الــبــنــك 
المـــــركـــــزي وفــــــر الأمــــــــــوال الــــلازمــــة 

للاستثمار في الطاقة».
ودعـــــــت الــــنــــجــــار، الـــشـــركـــات 
العالمية والمحلية، إلى «استثمار 
مــــبــــادرة الـــبـــنـــك المــــركــــزي لإنـــشـــاء 
مــــحــــطــــات الـــــكـــــهـــــربـــــاء بـــالـــطـــاقـــة 

الشمسية».
من جانبه، كشف وزير البيئة 
جــاســم الـــفـــلاحـــي، خــــلال الـــنـــدوة، 
عــن أن «الـــعـــراق مصنف بوصفه 
واحـــداً مــن أكثر دول العالم تأثراً 
بالتغيرات المناخية، بسبب وجود 
ــة تــتــعــلــق بـــالأمـــن  مـــشـــكـــلات جـــديـ
المـــائـــي الـــــذي زاد مـــن مــســتــويــات 

التصحر والعواصف الغبارية».
وأكــــد أن «الــــــوزارة تــعــمــل مع 
البنك المركزي منذ عدة أشهر حول 
مبادرته الوطنية لدعم الكهرباء 
ــــق الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة  ــريـ ــ عـــــن طـ
والــــــــتــــــــحــــــــول نــــــحــــــو الاقــــــتــــــصــــــاد 

الكاظمي مترئساً الاجتماع المخصص للكهرباء (واع)الأخضر».

بغداد: فاضل النشمي

رئيسي توعد بتحويل المنطقة «مسلخاً للصهاينة»... وطهران تحمّل واشنطن مسؤولية «تأخر» فيينا

إيران تلوح بضرب «قلب» إسرائيل رداً على أي هجوم

هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، 
بــتــوجــيــه ضــربــة لــقــلــب إســرائــيــل وتــحــويــل 
المنطقة إلى «مسلخ للصهاينة»، إذا قامت 
ــــأي تـــحـــرك» ضـــد إيــــــران، فـــي حـــين ألــقــى  «بـ
المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية باللوم 
ـــل» مــفــاوضــات  ــعـــطُّ عــلــى واشـــنـــطـــن فـــي «تـ
فيينا، رافضا أي تدخل أميركي في إطلاق 

مزعوم للأصول المجمدة.
ــعــــراض  ــتــ وقــــــــال رئـــيـــســـي خــــــلال الاســ
الــســنــوي بمناسبة يـــوم الــجــيــش الإيــرانــي 
إن «أدنــى تحرك من الصهاينة ضد أمتنا 
سيواجه ردا في قلب الكيان الصهيوني»، 
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، 
الـــذي يسعى  أن «عــلــى الكيان الصهيوني 
لتطبيع العلاقات مع بعض دول المنطقة، أن 
يعلم أنه لن تخفى أقل تحركاته عن العيون 
الــثــاقــبــة والــرصــد الاســتــخــبــاراتــي لقواتنا 
المسلحة والأمنية». ونقلت وكالة «إيلنا» 
عــن رئيسي قــولــه: «المنطقة ستتحول إلى 
مسلخ للصهاينة، قواتنا المسلحة تقض 

مضجعكم».
هــذا ثاني تهديد فــي غضون أسبوع 
ورد على لسان مسؤول إيراني رفيع، وسط 
استمرار الأجواء القاتمة التي ألقت بظلالها 
عــلــى مــحــادثــات فيينا، غــيــر المــبــاشــرة بين 
طــهــران وواشــنــطــن، بعدما تعثرت الشهر 
الماضي، بسبب عقبة روسية على ما يبدو، 
قبل أن تشترط إيران على الجانب الأميركي 
إزالة «الحرس الثوري» من لائحة المنظمات 
ــة. وقـــــال الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إن  ــيــ ــابــ الإرهــ
التوقف جاء بسبب مطالب خارج السياق.

قــائــد «فيلق  المــاضــي، قــال  والخميس 
«الـــحـــرس  ــيـــة لــــ ــارجـ ــــدس» الـــــــــذراع الـــخـ ــقـ ــ الـ
الثوري»، إسماعيل قاآني إن «وتيرة إزالة 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي وتــدمــيــره تــتــســارع». 
وأضاف «قال النظام (الإيراني) إذا تهددت 
مصالحه فــي أي منطقة فــي العالم سنرد 
عليكم (إســرائــيــل) فــي أي مــكــان نعثر فيه 
أنــتــم،  أيـــن  عليكم (...) طــبــعــاً، نعلم جــيــداً 

مثلاً في أربيل».
وتــــعــــارض إســـرائـــيـــل إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الــنــووي، وتقول إن أي تفاهم تفضي إليه 

محادثات فيينا لن يكون ملزما لها، كما 
طــلــبــت مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة عــــدم شطب 
ــثــــوري» مـــن قــائــمــة المــنــظــمــات  «الــــحــــرس الــ

الإرهابية.
وخــــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، اتــهــمــت 
أعــمــال  ــوقـــوف وراء  ــالـ بـ ــل  ــيـ ــرائـ إيـــــــران، إسـ
تخريبية استهدفت ورشة تصنيع أجهزة 
الطرد المــركــزي في كــرج، يونيو (حــزيــران) 
وكذلك منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم 
في أبريل (نيسان) ٢٠٢١ وفي يوليو (تموز) 
اغــتــيــال محسن فخري  إلــى  ٢٠٢٠، إضــافــة 
زاده نائب وزيــر الــدفــاع لــشــؤون الأبــحــاث، 
ومسؤول الأبعاد العسكرية في البرنامج 

النووي.
وفــي أحــدث مواجهة، أطلق «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي ١٠ صــواريــخ باليستية 
قصيرة المدى على ضواحي أربيل عاصمة 
الــعــراق، معلنا استهداف  إقليم كردستان 
«قــواعــد سرية إسرائيلية». وقــالــت مواقع 
منسوبة إلى «الحرس الثوري» على تلغرام 
إن الهجوم جاء ردا على استهداف قاعدة 
«الحرس الثوري» في كرمانشاه.  مسيرات لـ
وأكدت «هآرتس» تدمير المئات من المسيرات 
الإيرانية في هجوم شنته ست مسيرات، في 

منتصف فبراير (شباط) الماضي.
لكن السلطات العراقية المعنية بملف 
«الــتــجــســس»، لــم تعثر على «دلــيــل واحــد» 
ــران عــن وجـــود مقر لجهاز  يــؤيــد مــزاعــم إيـ
ــاد)  ــ ــــوسـ ــلــــي (المـ ــيــ ــرائــ ــارات الإســ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
فــي مدينة أربــيــل، وفــق مــا أكــد مسؤولون 
عراقيون على صلة بالتحقيقات الجارية 
فـــي الــقــصــف الــبــالــيــســتــي الإيــــرانــــي. وقـــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ـــ مــــســــؤول عــــراقــــي لــ
الــجــانــب الإيــرانــي بتعزيز  «بــغــداد طالبت 
ادعاءاته حول الموساد الإسرائيلي بدليل 
متماسك يمكن ملاحقته لكنه، لم يفعل رغم 

تكرار المحاولات العراقية».
وقــــــال نـــائـــب عــــراقــــي مــســتــقــل شــــارك 
فــــي جـــلـــســـات الاســـتـــمـــاع الـــخـــاصـــة بــمــلــف 
الــتــحــقــيــق، إن «مـــا ورد ذكــــره عـــن السفير 
الإيــرانــي (الــســابــق) إيــرج مسجدي لــم يكن 
كافياً للتثبت من وجود مقر للموساد، ولم 
يــشــارك بــغــداد أي معلومات مفيدة سوى 

اتهامات قائمة على التكهن».

وكــــانــــت قـــضـــيـــة أربــــيــــل مــــن المــــحــــاور 
ــة فــــي زيــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــاســ الأســ
العراقي، فؤاد حسين إلى طهران الأسبوع 
المــاضــي. وفــي مؤتمر صحافي إلــى جانب 
ــــى حــل  ــا حـــســـين إلــ ــ ــيـــره الإيــــــرانــــــي، دعــ نـــظـ
القضايا الأمــنــيــة بــين إيـــران والــعــراق عبر 

الدبلوماسية والحوار.
ولدى استقباله الوزير العراقي، اتهم 
«الإهــمــال» إزاء  بـــ رئيسي سلطات الإقــلــيــم 
«تــحــركــات» إســرائــيــل. وردا عــلــى هـــذا قــال 
حسين إن «العراق لن يكون منطلَقاً للاعتداء 

على أمن إيران أو أي دولة».

أذرع خامنئي

وبعد تهديد إسرائيل، تطرق رئيسي 
إلــــى رســالــتــين حــــول «جـــاهـــزيـــة» الــجــيــش، 
ــال: «يــجــب أن يــعــلــم الأعـــــداء أن قــواتــنــا  ــ وقـ

المسلحة لديها قوة الــردع... أقل تحرك من 
الأعداء لا يخفى عن قواتنا المسلحة»، وقال 
الــقــوات المسلحة «لديها  فــي جـــزء آخـــر إن 
إشراف استخباراتي عال حيال التطورات 
الإقليمية والدولية». ونقل موقع الرئاسة 
الإيرانية قوله إن «إيـــران لن تكون البادئ 
بأي حرب، لكن ستوجه ردا نادما وحازما 

على أي اعتداء».
وعادت قطاعات الجيش الإيراني إلى 
استعراض أسلحة دفاعية وهجومية، في 
أنحاء البلاد بعد عامين من الغياب بسبب 
ــم تـــشـــارك  ــ ــا». ولـ ــ ــورونــ ــ تــفــشــي جـــائـــحـــة «كــ
قــوات «الــحــرس الــثــوري» المــوازيــة للجيش 

النظامي.
ــــف رئــيــســي الــجــيــش والـــحـــرس  ووصـ
ــد الإيــــرانــــي، علي  بــأنــهــمــا «ذراعــــــــا» المـــرشـ
ــوة والــتــعــاون  ــ خــامــنــئــي، مضيفا أن «الأخـ
بــيــنــهــمــا مــثــالــي». وأضـــــاف «هــــذا الجيش 

المــرشــد جــاهــز للقيام بالمهام  قــيــادة  تحت 
التي يكلف بها».

ومــــــــرت شــــاحــــنــــات مـــحـــمـــلـــة بــــأنــــواع 
الأسلحة الهجومية والدفاعية، أمام منصة 
ــان محاطا  ألــقــى مــنــهــا رئــيــســي كــلــمــتــه وكــ
بقادة القوات المسلحة على رأسهم رئيس 

الأركان محمد باقري.
وشاركت مقاتلات ومروحيات وسفن 
حربية بالقرب من مضيق هرمز. وعلى غرار 
السنوات السابقة، قامت وحدات خاصة من 
رب مطار الخميني 

ُ
البرية بإنزال ق القوات 

الـــدولـــي فــي جــنــوب طـــهـــران، حــيــث تنتشر 
قواعد للجيش و«الحرس الثوري».

وكشف الجيش الإيــرانــي عــن تزويده 
المــدى من طراز  بـصاروخ باليستي قصير 
«فتح ٣٦٠»، وهو أحدث جيل من صواريخ 
فاتح، وهي نسخة محلية تستخدم تقنية 

صواريخ غراد الروسية.

وشمل العرض ١٦ طرازا من الطائرات 
المسيرة الهجومية والانــتــحــاريــة، بما في 
ذلك «كمان ٢٢» التي عرضت للمرة الأولى 
ويصل مداها ٣٠٠٠ كلم وقــادرة على حمل 
٣٠٠ كــلــغ مـــن المـــتـــفـــجـــرات، وكـــــان الــجــيــش 
الإيراني قد أعلن عن إنتاجها في ٢٤ فبراير 

.٢٠٢١
ــم» الــتــابــعــة  ــيـ ــنـ ــسـ وذكــــــــرت وكــــالــــة «تـ
«الحرس الثوري» أن قوات الجيش حصلت  لـ
على منظومة «دزفول» الصاروخية، وهي 

النسخة المحلية من نظام «تور» الروسي.
واستند رئيسي مرة أخرى بما يقوله 
مــســؤولــو إدارة جــو بــايــدن فــي الــدفــاع عن 
ــران لمنعها من  خــيــار الــدبــلــومــاســيــة مــع إيــ
تــطــويــر أســلــحــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل. ويــقــول 
الــحــالــيــون فــي البيت الأبيض  المــســؤولــون 
الــســابــق دونــالــد  الــرئــيــس  إن استراتيجية 
تـــرمـــب «فـــاشـــلـــة» ويــحــمــلــونــهــا مــســؤولــيــة 
تقديم البرنامج الإيراني النووي واقترابه 

من مستويات إنتاج الأسلحة.
وقال رئيسي إن أميركا «أعلنت مرارا 
ــكـــرارا أن جــمــيــع الــعــقــوبــات والــضــغــوط  وتـ
القصوى نالت فشلا ذريــعــا»، معتبرا ذلك 
«مــصــيــر كـــل مـــن يــقــومــون بــــإجــــراءات ضد 

إيران».

الاتفاق بعيد المنال

ــيـــــســـــي، كــــان  وبـــــــــمـــــــــوازاة خـــــطـــــاب رئـــ
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زاده يــرد على أسئلة الصحافيين 
بــشــأن تــطــورات الاتــفــاق الــنــووي، إذ أشــار 
إلــى اســتــمــرار تــبــادل الــرســائــل بــين طهران 

وواشنطن، عبر الوسيط الأوروبي.
وكان يرد خطيب زاده على سؤال بشأن 
تقارير أميركية، ذكــرت أن البيت الأبيض 
الــرد على إيــران بشأن المقترحات  لا ينوي 
التي نقلها المنسق الأوروبي إنريكي مورا، 

الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن 
خطيب زاده قوله إن «القضايا المتبقية في 
مفاوضات فيينا معروفة للجميع لا يوجد 
لدينا اليوم أي اتفاق في متناول اليد لكي 
ــا أن تــنــتــهــي  ــ ــاف «مـ ــ ــ نـــتـــحـــدث عــــنــــه». وأضـ

القضايا المتقبة يمكننا القول إننا اتفقنا 
على كل مسودات الاتفاق، وحتى يأتي هذا 
اليوم فإن كل جزء فيه قابل للتغيير». وقال: 
«الأجواء ليست سلبية في فيينا لأن إيران 
ومجموعة ٤+١ قاموا بمهامهم وينتظرون 

الرد من جانب أميركا».
واتــهــم خطيب زاده واشنطن باتباع 
«ســيــاســة الــتــأخــيــر»، وقـــــال: «عــنــدمــا تــرد 
أميركا على القضايا المتبقية سنعود إلى 
فيينا»، مشددا على أن الاتفاق «بعيد عن 
مــتــنــاول الــيــد مـــا لـــم يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى كل 
شيء». وردا على سؤال بشأن طلب أميركي 
للحصول على تطمينات إيران بعدم السعي 
للانتقام من مقتل الجنرال قاسم سليماني، 
قال خطيب زاده إن «قضية سليماني مبدأ 
رئيسي في سياستنا الخارجية لمحاسبة 

المسؤولين».

الأصول المجمدة

كما رد خطيب زاده على نفي نظيره 
الأمـــيـــركـــي نــيــد بـــرايـــس لــلــتــقــاريــر بــشــأن 
إطلاق الأصول المجمدة لإيران في البنوك 

الخارجية.
وقــال خطيب زاده إن «إطــلاق أصول 
إيران وإعادة موارد صادراتها من الدول 
الأخــــــــرى لـــيـــس مــــن شـــــأن دولــــــة ثـــالـــثـــة»، 
مــضــيــفــا أن «ســعــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
اليوم للتدخل في أي شأن يخص إيــران، 
المــزاعــم  الــســلــوك بعيد عــن  يظهر أن هـــذا 

المطروحة من إدارة بايدن».
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبد اللهيان قد أعلن زيارة مسؤول 
إقليمي الثلاثاء الماضي، لوضع اللمسات 
ــادة أصــــول إيـــران  ــ ــيـــرة عــلــى آلــيــة لإعـ الأخـ
المجمدة في الداخل. وادعت وسائل إعلام 
إيرانية قرب تحويل ٧ مليارات دولار إلى 

حسابات البنك المركزي الإيراني.
وقــال خطيب زاده إن «وفـــدا أجنبيا 
قــام بــزيــارة لإيـــران مــؤخــرا، وتــم التوصل 
إلـــى اتــفــاقــات بــشــأن الإفــــراج عــن جـــزء من 
مــوارد إيــران المالية». وأضــاف «هذا ليس 
من شؤون الولايات المتحدة، ولن نسمح 

للأميركيين بالتدخل في التفاصيل».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

شاحنة تحمل مسيرة «كمان ٢٢» تمر أمام منصة العرض العسكري في طهران أمس (إ.ب.أ)
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«تدمير» دونباس قتال شوارع في لوغانسك... وزيلينسكي ينتقد تأخر وصول السلاح ويتهم موسكو بـ

روسيا تكثف هجومها على شرق أوكرانيا
ــــس، أنــهــا  أعــلــنــت روســــيــــا، أمـ
قصفت مئات الأهــداف العسكرية 
الأوكــرانــيــة، ودمـــرت مــواقــع قيادة 
ــقــــت مـــــن الــــجــــو،  ــلــ ــــخ أطــ ــواريـ ــ ــــصـ بـ
بينما قالت قيادة القوات المسلحة 
بـــــدأت  الأوكــــــرانــــــيــــــة، إن روســـــيـــــا 
هــجــومــاً جــديــداً فــي شـــرق الــبــلاد، 
مع زيادة شدة الهجمات في أجزاء 
من منطقتي دونيتسك وخاركيف. 
الــعــســكــريــة  الــــقــــوة  وأضـــــافـــــت أن 
الرئيسية لروسيا، تركز الآن على 
السيطرة على منطقتي دونيتسك 

ولوغانسك بالكامل.
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
فــي بــيــان، إن صــواريــخــهــا دمــرت 
١٦ منشأة عسكرية أوكــرانــيــة في 
مـــنـــاطـــق خـــاركـــيـــف وزابـــوريـــجـــيـــا 
ودونيتسك ودنيبرو وبتروفسك 
ــلــــيــــة، فــي  ومــــيــــكــــولايــــيــــف الــــســــاحــ
جنوب وشرق البلاد. وأضافت أن 
القوات الجوية شنت ضربات على 
١٠٨ مناطق تتمركز فيها القوات 
الأوكرانية، بينما قصفت المدفعية 

٣١٥ هدفاً عسكرياً أوكرانياً.
وبدأت القوات الروسية عملية 
عــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة لــوغــانــســك 
في شــرق أوكــرانــيــا، ونقلت وكالة 
الأنباء الأوكرانية عن بيان للإدارة 
العسكرية الإقليمية فــي المنطقة، 
أن القتال يدور في شــوارع مدينة 
كـــريـــمـــيـــنـــا. وأضـــــــــــاف: «يــمــكــنــنــا 
القول إن الهجوم قد بــدأ بالفعل، 
وإن عــمــلــيــات الإخـــــــلاء أصــبــحــت 

مستحيلة».

قصف لفيف

وأكـــدت السلطات الأوكــرانــيــة 
أيضاً أن صواريخ أصابت منشآت 
عــســكــريــة فـــي لــفــيــف الــقــريــبــة من 
الحدود البولندية، بينما يواصل 
الجيش الروسي محاولة السيطرة 
الــكــامــلــة عــلــى مــيــنــاء مـــاريـــوبـــول؛ 
حـــيـــث لا يــــــــزال بـــعـــض المـــقـــاتـــلـــين 
الأوكرانيين متحصنين في مصنع 
«آزوفستال» للصلب، بعد رفضهم 

الاستسلام.
مــــن جـــانـــبـــه، انـــتـــقـــد الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
تــأخــر وصـــول الــســلاح إلــى بــلاده، 
ــل تــأخــيــر فـــي الـــســـلاح،  قــــائــــلاً: «كــ
كــل تــأخــيــر ســيــاســي، هــو بمثابة 

تــصــريــح لــروســيــا بـــإزهـــاق أرواح 
الأوكـــرانـــيـــين». وحـــذر زيلينسكي 
من أن موسكو تستعد لشن عمل 
عــدائــي كــبــيــر فــي إقــلــيــم دونــبــاس 
ــره  ــيــ ــدمــ الــــصــــنــــاعــــي «بــــــغــــــرض تــ
ــل، مــثــلــمــا تـــقـــوم الـــقـــوات  ــامـ ــكـ ــالـ بـ
ــول،  ــوبــ ــاريــ ــة بـــتـــدمـــيـــر مــ ــيــ ــروســ الــ
المــدن  فإنهم يرغبون فــي اجتياح 

والمجتمعات الأخرى». 
وأعــــــــــــاد الــــجــــيــــش الـــــروســـــي 
ــبـــاس  الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــنــطــقــة دونـ
فــي شـــرق أوكــرانــيــا، مــع مواصلة 
الضربات بعيدة المدى على مناطق 
أخــرى، بما فيها العاصمة كييف 

ومدينة خاركيف.
في الشرق، أكدت وزارة الدفاع 
الروسية أن «صواريخ عالية الدقة 
دمرت مخازن وقود وذخيرة» في 
بارفينكوف (منطقة إيزيوم) وفي 
ــا غـــيـــر الـــبـــعـــيـــدة عــن  ــيـ ــلـ ــيـ دوبـــروبـ
دونيتسك. وأعلن الحاكم الأوكراني 
لمنطقة لوغانسك سيرغي غايداي، 
أن «قصف المنطقة مستمر». وقال 
إن بــلــدة «زولـــــوت أصــيــبــت بشدة 
الــيــوم. استهدفوا عمداً مبنى من 
ــتــل شخصان 

ُ
خــمــســة طـــوابـــق... ق

وأصيب خمسة».

الممرات الإنسانية

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت 
ــوزراء الأوكــرانــي  ــ نــائــبــة رئــيــس الـ

تعليق الممرات الإنسانية لإجلاء 
المــدنــيــين مــن شـــرق أوكــرانــيــا، في 
غياب اتفاق مع الجيش الروسي 

على وقف إطلاق النار.
لــكــن ســيــرغــي غـــايـــداي حض 
ــك عــــلــــى إخـــــلاء  ــ ــ ـــين مـــــع ذلـ ــيـ ــدنــ المــ
المنطقة. وكتب على «فيسبوك»: 
ــبـــوع ســيــكــون صعباً.  «هــــذا الأسـ
ــذه الــفــرصــة الأخــيــرة  قــد تــكــون هـ
لإنـــقـــاذكـــم» عــبــر مـــغـــادرة مناطق 
الــقــتــال. فــي خــاركــيــف فــي شمال 
شــرقــي الـــبـــلاد، قــتــل ٥ أشــخــاص 
على الأقل وأصيب ٢٠ في ضربات 
جوية تسببت في اندلاع حرائق، 
كــمــا أعـــلـــن حـــاكـــم المــنــطــقــة أولــيــغ 

سينيغوبوف.
مــن جــانــبــه، أفـــاد زيلينسكي 
بأنه «فــي الأيــام الأربــعــة الماضية 
وحــدهــا، قتل ١٨ شخصاً وجــرح 
ــذه  ــلــــى هــ ــقــــصــــف عــ الــ ــــي  فــ  «١٠٦
«إرهاب متعمد». المدينة، مندداً بـ

وسمع صحافيون من وكالة 
«الصحافة الفرنسية» في المكان 
حـــرائـــق   ٥ ورأوا  قــــصــــف،  دوي 
تنتشر في مناطق سكنية وسط 
خـــــاركـــــيـــــف. وقـــــالـــــت ســفــيــتــلانــا 
بيليغينا (٧١ عاماً) في تصريح 
ـــدهـــا شــقــتــهــا 

ّ
لـــلـــوكـــالـــة لـــــدى تـــفـــق

المـــدمّـــرة: «اهــتــز المــنــزل بــكــامــلــه... 
النيران التهمت كل شيء هنا».

من جهته، أعلن رئيس الوزراء 
الأوكــــرانــــي ديــنــيــس شــمــيــغــال أن 

مدينة ماريوبول الاستراتيجية 
«لــم تسقط»، مــؤكــداً أن المدافعين 
عن المدينة ضد الهجوم الروسي 
«ســـيـــقـــاتـــلـــون حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة». 
وأضــاف في مقابلة بثتها الأحد 
قــنــاة «إيــــه بـــي ســــي» الأمــيــركــيــة: 
«لا، المـــديـــنـــة لـــم تــســقــط. قــواتــنــا 
ــــوا  ــا زالـ الــعــســكــريــة وجـــنـــودنـــا مــ
هناك. سيقاتلون حتى النهاية. 
بينما أتحدث إليكم، ما زالوا في 

ماريوبول».

مجمع «آزوفستال»

ــانــــت مـــوســـكـــو قــــد طــلــبــت  وكــ
ــر المـــقـــاتـــلـــين الأوكـــرانـــيـــين  ــ مــــن آخـ
المتمركزين في مجمع «آزوفستال» 
لـــلـــمـــعـــادن، وقـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار، 
وإخـــلاء مــواقــعــهــم. وأكـــدت وزارة 
الدفاع الروسية عبر «تلغرام» أن 
«جميع من يتخلون عن أسلحتهم 
ســيــتــم ضــمــان ســلامــتــهــم... إنها 
فرصتهم الوحيدة». وقال المسؤول 
فــي شــرطــة مــاريــوبــول ميخايلو 
فيرشينين، الأحد، إن «العديد من 
المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال 
ورضـــع ومــســنــون» تحصنوا في 
مجمع «آزوفستال». وأضــاف في 
ــــث عـــلـــى «يـــوتـــيـــوب»:  تــســجــيــل بُـ
«هــــؤلاء الــنــاس يــحــمــون أنفسهم 
ــد مــلــجــأ  ــوجــ ــقــــصــــف؛ إذ يــ الــ ــن  ــ مـ
هناك يتيح فرصة للبقاء لبعض 

الوقت». وتابع: «هم لا يثقون في 
الـــــروس. لــقــد رأوا مــا يــحــدث في 
المــديــنــة، لــذلــك هــم مــوجــودون في 

المصنع».
وأفادت هيئة الأركان العامة 
الــقــوات الجوية  الأوكــرانــيــة بشن 
الروسية ضربات على ماريوبول، 
وتحدّثت عن «عمليات هجومية 
قرب الميناء» دون تقديم مزيد من 
الــتــفــاصــيــل. وســيــشــكــل اســتــيــلاء 
روسيا على هذه المدينة انتصاراً 
مهماً؛ لأنــه سيسمح لها بتعزيز 
مكاسبها فــي المنطقة الساحلية 
المطلة على بحر آزوف، من خلال 
ربط منطقة دونباس التي يسيطر 
موالون لها على جزء منها، بشبه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم الــتــي ضــمــتــهــا في 

.٢٠١٤

التزويد بالأسلحة الثقيلة

ووصـــف زيلينسكي الوضع 
فــــــــي مــــــــاريــــــــوبــــــــول بــــــأنــــــه «غــــيــــر 
إنساني»، داعياً الغرب إلى تزويد 
كــيــيــف «فــــــــوراً» بــأســلــحــة ثــقــيــلــة 
يطلبها منذ أسابيع. وأشــار إلى 
«تزويد  خــيــاريــن، يتمثّل الأول بـ
الــشــركــاء أوكــرانــيــا بكل الأسلحة 
ــة والــــطــــائــــرات...  الــثــقــيــلــة الــــلازمــ
فوراً»، من أجل «تخفيف الضغط 
على مــاريــوبــول ورفـــع الحصار» 
عن المدينة التي كان يعيش فيها 
٤٤١ ألــف شخص قبل بــدء الغزو 
ــاف أن «لا طــعــام  ــ الـــروســـي. وأضـ
ولا ماء ولا دواء» في ماريوبول، 
«رفــض» إقامة  بـــ متّهماً موسكو 
ــرات إنـــســـانـــيـــة. وأمـــــا الــخــيــار  ــمـ مـ
الــثــانــي بحسب زيلينسكي فهو 
«طـــريـــق الـــتـــفـــاوض؛ حــيــث يجب 
الـــشـــركـــاء حــاســمــاً  يــكــون دور  أن 
أيضاً»، مؤكداً أن البحث عن حل 
«عسكري أو دبلوماسي» هو عمل 
«يــومــي» منذ بــدء الــحــصــار؛ لكن 

تبين أنه «صعب جداً».
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ وقــــــــــــال المـــــــديـــــــر الــ
لبرنامج الأغــذيــة العالمي، ديفيد 
ــائـــة ألـــف  ــر مــــن مـ ــثـ ــيـــزلـــي، إن أكـ بـ
مدني باتوا على حافة المجاعة في 
إلــى المياه  ماريوبول التي تفتقر 

ومصادر التدفئة.
وفـــي مــنــطــقــة كــيــيــف، أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية أنها أطلقت 
صواريخ عالية الدقة على مصنع 

ذخيرة قرب بروفاري.

جانب من الدمار في مدينة ماريوبول الساحلية أمس (رويترز)

موسكو – كييف: «الشرق الأوسط»

مليارا دولار مجموع المساعدات العسكرية

ما الأسلحة الفتاكة التي أرسلتها أميركا لأوكرانيا؟
في الصراع الدولي أو الإقليمي، 
ــركــــات  ــأ المــــنــــافــــســــات بـــــين الــــشــ تـــنـــشـ
المصنعة للأسلحة، والتي تعتبرها 
ــام  فـــرصـــة لاســـتـــعـــراض قـــدراتـــهـــا أمــ
العالم، وهو ما يحدث الآن في الحرب 
الأوكــرانــيــة الــتــي تشهد صــراعــاً بين 
التحالف الغربي من جهة، وروسيا 
ــدار الأيـــام  ــرى. وعــلــى مــ ــ مـــن جــهــة أخـ
الماضية والشهرين مــن عمر الحرب 
التي بدأت في أواخر فبراير (شباط) 
المــتــحــدة  ــات  ــ ــــولايـ الـ المــــاضــــي، زودت 
أوكــرانــيــا بــآلاف الــصــواريــخ المضادة 
للدبابات المعروفة باسم «جافلين»، 
ــخ مـــضـــادة لــلــدبــابــات  وهــــي صــــواريــ
الــســلاح الأيــقــونــي للحرب،  أصبحت 
ــنــــغــــر» الـــفـــتـــاكـــة  ــيــ ــتــ وصـــــــواريـــــــخ «ســ

المضادة للطائرات.
الــيــوم،  المــــتــــداول  الـــســـؤال  إلا أن 
وبــعــد انــقــضــاء شــهــريــن عــلــى بــدايــة 
الحرب، هل تصمد المقاومة الأوكرانية 
أمـــام الــغــزو الــروســي؟ ومــتــى سينفد 
مــخــزونــهــا مـــن «الأســـلـــحـــة الــفــتــاكــة» 

الأميركية؟
ــيــــكــــان الــــبــــاحــــث فــي  مــــــــارك كــــانــ
ــة لــــــــدى مـــركـــز  ــكــــريــ ــعــــســ الـــــــشـــــــؤون الــ
«الــدراســات الاستراتيجية الدولية» 
ــات  ــن، يـــقـــول إن الــــولايــ ــطــ ــنــ فــــي واشــ
المتحدة أعطت حوالي ثلث مخزونها 
لأوكرانيا. وبالتالي، فإنها قد تقترب 
المــتــحــدة) مـــن النقطة  (الــــولايــــات  أي 
الــتــي يــتــعــين عــلــيــهــا تــقــلــيــل عمليات 
النقل لأوكرانيا، وذلــك للحفاظ على 

مخزونات كافية لخططها الحربية، 
مــعــلــلاً ذلــــك بــــأن إنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ 
بـــطـــيء، وســــوف يستغرق  الـــجـــديـــدة 

سنوات لتجديد المخزونات.
وأفـــــــاد فــــي مـــقـــالـــة تــحــلــيــلــيــة لــه 
على موقع المركز، بأن الروس لديهم 
الــعــديــد مــن الــعــربــات المـــدرعـــة، «لكن 
إمدادهم من الأطقم المدربة ومستوى 
الروح المعنوية آخذ في الانخفاض»، 
مـــتـــســـائـــلاً: «هــــل ســتــلــحــق الأســلــحــة 
الأوكرانية المضادة للدبابات خسائر 
قتالية روســيــة كافية لإحـــداث حالة 

من الجمود في ساحة المعركة قبل أن 
تنفد أوكرانيا من أسلحتها المضادة 

للدبابات الأكثر فاعلية؟».
ــــلاح  ــان أن سـ ــ ــــكـ ــيـ ــ ــانـ ــ كـ وشـــــــــــرح 
ــنـــي بــالــلــغــة  ــــين» والــــــــــذي يـــعـ ــلـ ــ ــافـ ــ «جـ
العربية «الرُمح»، موجه طويل المدى 
مضاد للدبابات يمكن حمله بواسطة 
شخص واحد، والذي أصبح السلاح 
الأيقوني لهذه الحرب، وهو السلاح 
الأكثر تطوراً وقــدرة وتكلفة من بين 
مجموعة واسعة من الذخائر المضادة 
للدبابات التي يوفرها الناتو ودول 

ــى أن  ــ ــراً إلــ ــيـ ــا، مـــشـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــرى لأوكـ ــ أخـ
الــولايــات المتحدة قدمت ٧ آلاف منه 

إلى أوكرانيا.
وأضــــــاف «جـــافـــلـــين ســــلاح يُــعــد 
الأكــثــر قــــدرة والأكـــثـــر شــهــرة مــن بين 
أنظمة الأسلحة المــضــادة للدبابات، 
ولــكــنــه لــيــس الأكــثــر عــــدداً، ومـــن أبــرز 
فـــــوائـــــدهـــــا أنـــــهـــــا ســـمـــحـــت لـــلـــمـــشـــاة 
ــادة  ــ ــــضـ ــة المـ ــحــ ــلــ ــالأســ الاســــتــــعــــانــــة بــ
ــقــــــوات  ــفــــــوف الــــ لـــــلـــــدبـــــابـــــات فـــــــي صــــ
الــتــي تتكون فــي الغالب  الأوكــرانــيــة، 
من مشاة خفيفة، واستطاعت هزيمة 

الـــقـــوات الــروســيــة الآلــيــة رغـــم قوتها 
النارية الأكبر بكثير».

فيما لم تنشر الولايات المتحدة 
أرقاماً حــول مخزون جافلين، إلا أنه 
وفــقــاً لــدفــاتــر مــيــزانــيــة الــجــيــش، بلغ 
بـــدء  إجـــمـــالـــي الإنــــتــــاج ٣٧٧٣٩ مـــنـــذ 
الإنتاج في عــام ١٩٩٤. وفــي كل عام، 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة بعض  تــســتــخــدم الـ
ــار.  ــبــ ــتــ ـــخ لـــلـــتـــدريـــب والاخــ ـــصــــواريـ الـ
إلــى ٢٥٠٠٠  ألفا  وقــد يكون هناك ٢٠ 
المــخــزونــات، وتمثل هذه  متبقية فــي 
الأنظمة البالغ عددها ٧٠٠٠ حوالي 
ثــلــث إجــمــالــي المــخــزون فــي الــولايــات 

المتحدة.
وحـــذر مـــارك أنــه فــي مرحلة ما، 
ستنخفض هــذه المــخــزونــات بدرجة 
كــافــيــة بــحــيــث يـــتـــســـاءل المــخــطــطــون 
العسكريون عما إذا كان يمكن تنفيذ 
خطط الحرب، ومن المحتمل أن تقترب 

الولايات المتحدة من هذه النقطة.
وأشــار إلى أن الولايات المتحدة 
تقدم مجموعة متنوعة من الأنظمة 
ــلـــحـــة الــصــغــيــرة  الأخــــــــرى، مـــثـــل الأسـ
ورادارات التتبع والشاحنات المدرعة 
(مــركــبــة ذات عــجــلات عــالــيــة الحركة 
ــراض). ومــع ذلــك، فإن  ومــتــعــددة الأغــ
الأرقام المقدمة صغيرة نسبياً مقارنة 
بــالمــخــزونــات المــحــتــمــلــة، عــلــى سبيل 
ــلــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــال، أرســ ــ ــثـ ــ المـ
للأوكرانيين ٥٠ مليون طلقة ذخيرة، 
ــكـــن إجـــمـــالـــي  ــذا كــــثــــيــــراً، لـ ــ ويــــبــــدو هــ
إنتاج الذخيرة الأميركية للأغراض 
العسكرية والمــدنــيــة يبلغ ٨٫٧ مليار 

سنوياً.

جندي أوكراني يقف بجانب مجنزرة في مدينة خاركيف (أ.ف.ب)

واشنطن: معاذ العمري

عروض ترفيهية في ملاجئ خاركيف الأوكرانية

يقدّم اثنان من محركي الدمى 
عروضاً داخل محطة مترو في مدينة 
خاركيف الأوكرانية، تُستخدم ملجأ 
من الغارات الجوية في شمال شرقي 
أوكرانيا، مرفهين بذلك عن الأطفال 
وذويــهــم، وســط أجــواء الحرب التي 

تشنها روسيا. 
ويستخدم أنتون أندريوشينكو 
وزمـــيـــلـــتـــه أولــــكــــســــانــــدرا شــلــيــكــوفــا 
فـــي عــروضــهــمــا مــجــمــوعــة واســعــة 
ومــتــنــوعــة مـــن الـــدمـــى، بــيــنــهــا ملك 

ذو شارب وقطيع من الماشية، يبث 
الفنانان الحياة فيها ليرويا قصة 

«أميرات مختلفات».
ويــــــحــــــاول الاثــــــنــــــان مـــــن خـــلال 
عــروضــهــمــا جــعــل الأطـــفـــال وأولــيــاء 
ــم يــنــســون جـــــولات الــقــصــف  أمــــورهــ
الـــروســـي الــتــي تــتــوالــى عــلــى ثــانــي 
أكبر مــدن أوكرانيا. وينتزع أنتون 
وأولــكــســانــدرا بــواســطــة هاتفيهما 
المحمولين بعض الضحكات وآهات 
الــتــعــجــب مــن الــجــمــهــور، فــي خضمّ 
الخوف من القذائف المتساقطة. وفي 
ختام العرض، تنحني أولكساندرا 

أمـــــام الــجــمــهــور الــصــغــيــر، وتــدعــو 
ــال لـــلـــتـــقـــدّم مــــن أجـــــل الــلــعــب  ــ ــفـ ــ الأطـ

بالدمى.
ــة  ــالــ ــوكــ ــا لــ ــوفــ ــكــ ــيــ ــلــ ــــت شــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
«الصحافة الفرنسية»: «إن في الأداء 
الحي دائماً قدراً من المشاعر المرتبطة 
ــيـــف:  ــة». وتـــضـ ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ ــة الــ ــلـــحـــظـ ــالـ بـ
«نتبادل مشاعرنا ونستعيد مزاجنا 
الــجــيــد. يصعب وصـــف ذلـــك، فعلى 

المرء أن يشعر به». 
ــيــــف يــومــيــاً  ــاركــ ــعــــرض خــ ــتــ وتــ
لـــقـــصـــف عـــنـــيـــف يـــخـــلّـــف عـــــــدداً مــن 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــت روسـ ــفـ ــ كـــــثّـ الـــــضـــــحـــــايـــــا، إذ 

اســتــهــدافــهــا مــنــذ أن أعــلــن الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين أنه سيسحب قواته 
من منطقة كييف للتركيز على شرق 
ــوّلـــت مــحــطــات قطار  أوكـــرانـــيـــا. وحُـ
الأنــفــاق فــي هــذه المدينة التي تبعد 
٢١ كــيــلــومــتــراً فــحــســب مـــن الــحــدود 
الروسية، إلى ملاجئ ضخمة تحت 

الأرض.
ـــتـــل شــخــصــان وأصـــيـــب ١٨ 

ُ
وق

بـــجـــروح، جـــــرّاء قـــذائـــف اســتــهــدفــت 
ــة، بــحــســب مـــا أفــــادت  ــنـ وســــط المـــديـ
السلطات المحلية التي أعلنت أيضاً 
الــجــمــعــة،  ــلـــوا  ــتـ ـ

ُ
ق أن ١٠ أشــــخــــاص 

ــيــــب ٣٥ فــــي قـــصـــف عـــلـــى حــي  وأصــ
سكني.

وامتلأت محطات المترو بمراتب 
النوم والبطانيات، وتكدست بالقرب 
منها الملابس والألعاب ومستلزمات 
النظافة الشخصية، بينما تُستخدم 
عــربــات الــقــطــارات كــمــهــاجــع. وتــرى 
أوكسانا (٣٧ عاماً) أن عرض الدمى 
يوفّر بارقة في ظلمة الملجأ. وتلاحظ 
الــعــرض مع  هــذه الأم التي حضرت 
ابنتيها، أن ما يتسم به من «واقعية 
فكاهية» يجعل المشاهد «سعيداً» 
ويعيد إليه البسمة وبعض الحيوية.

كييف: «الشرق الأوسط»

جندي أوكراني في منطقة بين لوغانسك ودونيتسك حيث يزداد الوجود العسكري الروسي (إ.ب.أ)

لاجئة أوكرانية لدى وصولها إلى الحدود مع رومانيا أمس (أ.ف.ب)

بقايا قذيفة روسية في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا (أ.ف.ب)

حطام طائرة «أنتونوف» قرب العاصمة الأوكرانية كييف (أ.ب)

سكان بوتشا يعانون من شحّ ماء الشرب (أ.ب)
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أوكرانيا تستكمل استطلاع الانضمام للاتحاد الأوروبي

الكرملين: لا تقدم في محادثات السلام
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــكـــرمـــلـــين إنـــــه لا يــلــوح 
في الأفــق أي تقدم في المفاوضات 
ــيـــا وأوكـــرانـــيـــا  الـــجـــاريـــة بـــين روسـ
ــاء الـــــحـــــرب. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــ ــهـ ــ لإنـ
الــروســيــة الرسمية  «إنــتــرفــاكــس» 
لـــــلأنـــــبـــــاء عـــــــن المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الكرملين ديمتري بيسكوف قوله 
إن أوكرانيا غيّرت موقفها بشكل 
متكرر، وإن هناك تناقضات عندما 
يتعلق الأمر بالتنسيق. يشار إلى 
أن وزيري خارجية روسيا سيرغي 
لافروف ونظيره الأوكراني دميتري 
كوليبا أجريا محادثات في تركيا، 
كما عــقــدت الــدولــتــان عــدة جــولات 
من المحادثات في بيلاروس وتركيا 

على مستوى الوفود.
ــا  ــيـ ــرانـ ويـــتـــهـــم الـــكـــرمـــلـــين أوكـ
بتغيير مواقفها باستمرار فيما 
يتعلق بالقضايا التي تم الاتفاق 
عليها بالفعل في محادثات السلام. 
وقـــال بيسكوف للصحافيين، في 
مؤتمر عبر الهاتف: «الاتــصــالات 
مستمرة على مستوى الخبراء في 
إطار عملية المفاوضات». وأضاف: 
«لــلأســف الــجــانــب الأوكـــرانـــي غير 
متسق فيما يتعلق بالنقاط التي 
تــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا». وتـــابـــع: «إنــه 
يــغــيــر بــاســتــمــرار مــواقــفــه واتــجــاه 
عملية المفاوضات». وقال بيسكوف 
إن «العملية العسكرية الخاصة»، 
الــحــرب،  حسبما يصف الكرملين 
تسير وفق الخطة. وأرسلت روسيا 
قواتها إلى أوكرانيا يوم ٢٤ فبراير 
(شباط) فيما وصفته بأنه «عملية 
عسكرية خــاصــة». وفــرض الغرب 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة واســعــة على 

روسيا.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال إيـــــهـــــور 
جــــوفــــكــــفــــا، نــــائــــب رئــــيــــس مــكــتــب 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الأوكـ
زيــلــيــنــســكــي، إن أوكـــرانـــيـــا أكملت 
اســتــطــلاعــاً ســيــشــكــل نــقــطــة بــدايــة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي لاتـــخـــاذ قـــرار 
بـــشـــأن عــضــويــة كــيــيــف. وســلــمــت 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الأوروبـ ــيــ ــفــــوضــ ــة المــ ــســ ــيــ رئــ
أورسولا فون دير لاين الاستطلاع 
ــــلال زيـــارتـــهـــا  ــى زيــلــيــنــســكــي خـ ــ إلـ
إلـــى كييف فــي ٨ أبــريــل (نــيــســان) 
وتــعــهــدت بــبــدايــة أســــرع لمــحــاولــة 

أوكــرانــيــا الانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي بـــعـــد الــــغــــزو الـــروســـي 

للبلاد.
وقــال جوفكفا لمحطة الإذاعــة 
العامة الأوكــرانــيــة، مساء أول من 
أمس (الأحــد): «اليوم أستطيع أن 
الــوثــيــقــة أكملها الجانب  أقـــول إن 

الأوكراني».
ــكـــون عــلــى  ــيـ وأضــــــــاف أنــــــه سـ
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة إصـــــــدار 
تــوصــيــة بـــشـــأن امــتــثــال أوكــرانــيــا 
لمـــعـــايـــيـــر الـــعـــضـــويـــة الــــضــــروريــــة. 
وقال: «نتوقع أن تكون التوصية... 
إيجابية وبعد ذلك ستكون الكرة في 
ملعب الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــــي». وأضــــاف جــوفــكــفــا أن 
ــيـــا تــتــوقــع الــحــصــول على  أوكـــرانـ
الــدولــة المرشحة للانضمام  وضــع 
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي فــي يونيو 
ــتـــمـــاع مــقــرر  (حـــــزيـــــران) خـــــلال اجـ

لاجتماع المجلس الأوروبي.
من جهة أخــرى، قــال الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
إنه تحدث مع مديرة صندوق النقد 
الــــدولــــي كــريــســتــالــيــنــا جــورجــيــفــا 
بشأن الاستقرار المالي في أوكرانيا 
وإعــادة إعمار البلاد بعد الحرب. 
وأضــــاف عــلــى «تــويــتــر»: «ناقشت 
مــع مــديــرة صــنــدوق النقد الدولي 
جورجيفا مسألة ضمان استقرار 
ــعــــدادات  ــتــ أوكـــرانـــيـــا المـــالـــي والاســ
لإعادة الإعمار بعد الحرب. لدينا 
خطط واضحة في الوقت الحالي، 
ــة للمستقبل.  إلـــى رؤيــ بــالإضــافــة 
ــا عــلــى يــقــين أن الـــتـــعـــاون بين  ــ وأنـ
الــدولــي وأوكرانيا  النقد  صــنــدوق 
سيظل مثمراً». وأكــدت جورجيفا 
الاتصال في تغريدة على «تويتر» 
فــي وقـــت لاحـــق وقــالــت إن «الــدعــم 
ضــــــروري لـــوضـــع الأســـــس لإعــــادة 
بناء أوكرانيا التنافسية الحديثة».

وكان رئيس الوزراء الأوكراني 
دنيس شميهال قال في وقت سابق 
إنه سيحضر اجتماعات صندوق 
النقد والبنك الدوليين في واشنطن 
هذا الأسبوع، وسيطلب مزيداً من 

المساعدة المالية لبلاده.
وفــــي مـــوســـكـــو، قـــالـــت إلــفــيــرا 
نابيولينا محافظة البنك المركزي 
الـــــــروســـــــي، أمـــــــس (الاثــــــــنــــــــين)، إن 
روســـيـــا تــعــتــزم اتـــخـــاذ إجــــــراءات 

ــذهــــب  ــر الــ ــظــ ــأن حــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــيــ ــونــ ــانــ قــ
ــــول  ــ ــيـــة والأصـ ــبـ ــنـ ــعــــمــــلات الأجـ والــ
المملوكة لمواطنين روس، مضيفة 
أن مثل هــذه الخطوة تحتاج إلى 
تــــروٍ، وأن تــكــون مــبــررة قــانــونــيــاً. 
وجمدت العقوبات الأجنبية نحو 
نــحــو ٦٤٠  ٣٠٠ مــلــيــار دولار مـــن 
مليار دولار كانت تمتلكها روسيا 
في احتياطيات الذهب والعملات 

الأجنبية عند غزوها أوكرانيا.
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أمـــــس، أيــضــاً، 
إن الــدول الغربية أضــرت بنفسها 
عندما فرضت عقوبات على روسيا 
بسبب أوكرانيا. وقال إنها أدت إلى 
«تـــدهـــور الاقـــتـــصـــاد فـــي الـــغـــرب». 
وفـــي حــديــثــه عــن حــالــة الاقــتــصــاد 
الــروســي، قــال بــوتــين إن التضخم 
يستقر، وإن الطلب على بضائع 
ــاد إلــى  ــبـــلاد قـــد عــ الــتــجــزئــة فـــي الـ

طبيعته.
لــكــن مـــديـــر بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد 
بــيــزلــي، قـــال إن الـــقـــوات الــروســيــة 
تـــســـتـــخـــدم الأغــــــذيــــــة كــــســــلاح فــي 
الحرب في أوكرانيا. ووفقاً لموقع 
«أكــســيــوس» الإخــبــاري الأميركي، 
ــه  ــ ــامـــج «واجـ ــرنـ ــي بـ ــال بـــيـــزلـــي فــ ــ قـ
الأمـــة» على شبكة «ســي بــي إس» 
التلفزيونية الأميركية: «لقد رأينا 
مستودعات أغذية يتم تدميرها. 
ورأيت أماكن ليس بها سوى أغذية 
في تلك المخازن، وهذا لا يحدث في 
ماريوبول فقط. لذا ما من شك في 
أنــه يتم استخدام الأغــذيــة كسلاح 
الــحــرب بــطــرق مختلفة كثيرة  فــي 
هنا». ورداً على سؤال عما إذا كان 
واثـــقـــاً فـــي قــــدرة بــرنــامــج الأغــذيــة 
ــلــــى مــــواصــــلــــة تـــقـــديـــم  الــــعــــالمــــي عــ
ــــدادات غــذائــيــة، قــــال: «لا، لست  إمــ
واثــقــاً مــن ذلـــك». وأضـــاف: «ليست 
واثــقــاً عــلــى الإطــــلاق. هــنــاك أمــاكــن 
لا يــمــكــنــنــا الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، مثل 
ماريوبول، وأماكن أخرى، تضرب 
فيها قـــوات روســيــة حــصــاراً حول 
مدينة، ولا تسمح لنا بالوصول 
لــــلــــمــــحــــتــــاجــــين». وكــــــانــــــت الأمــــــم 
المتحدة حذرت الشهر الماضي من 
انهيار سلسلة الإمدادات الغذائية 
ــا تـــحـــت ضـــغـــط الـــغـــزو  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ

الروسي.

الأمم المتحدة: ١٢ مليون شخص بين لاجئ أو نازح

ق عمليات الإجلاء في الشرق نتيجة القصف الروسي
ّ
أوكرانيا تعل

جينف - كييف: «الشرق الأوسط»

أعلنت أوكرانيا أمس الاثنين 
وقف عمليات إجــلاء المدنيين من 
المــدن والبلدات الواقعة على خط 
المواجهة في شرق البلاد، متهمة 
القوات الروسية بإغلاق وقصف 
المــمــرات الإنسانية. وقالت نائبة 
رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا 
فيريشتشوك في بيان على مواقع 
التواصل الاجتماعي: «للأسف لن 
تكون هناك ممرات إنسانية يوم 
١٨ أبــريــل (نــيــســان). فــي انــتــهــاك 
لــلــقــانــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي، لم 
يـــتـــوقـــف المـــحـــتـــلـــون الــــــــروس عــن 
إغلاق وقصف الممرات الإنسانية». 
وسبق لكييف أن أعلنت عدة مرات 
وقف عمليات الإجلاء، لكن تعليق 

أمس هو الأطول.
ــتـــت فـــيـــريـــشـــتـــشـــوك إلـــى  ــفـ ولـ
أن «مــفــاوضــات طويلة وصعبة» 
جــرت مــع روســيــا بــشــأن عــدد من 
ــن مــديــنــة  ــرات، خـــصـــوصـــاً مــ ــ ــمـ ــ المـ
مــاريــوبــول الساحلية المحاصرة 
والمـــــــدمّـــــــرة. وتــــحــــضّ الــســلــطــات 
الأوكرانية سكان منطقة دونباس 
ــبــــلاد عــلــى  فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي الــ
الانتقال سريعاً إلى مناطق الغرب 
هــربــاً مــن العملية الــواســعــة التي 
تــنــفــذهــا روســـيـــا لــلــســيــطــرة على 

المنطقة.
في غضون ذلــك، فرّ أكثر من 
٤٫٩ مليون أوكراني من بلدهم منذ 
بدأت القوات الروسية قبل ٥٤ يوماً 
غــزوهــا لأوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير 
(شباط)، وفق الأرقام الصادرة عن 
مفوضية الأمــم المتحدة السامية 
ــنــــت  ــلــ ــــين. وأعــ ــئــ ــ ــــلاجــ لــــــشــــــؤون الــ
المفوضية أمس أنّ ٤٩٣٤٤١٥ لاجئاً 
أوكرانياً بالتحديد غادروا بلدهم، 
أي بزيادة قدرها ٦٥٣٩٦ شخصاً، 
مـــقـــارنـــة بــالــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة 
المــعــلــنــة أول مـــن أمــــس (الأحــــــد). 
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة 
التابعة لــلأمــم المــتــحــدة، فــرّ نحو 
٢١٥ ألـــف شــخــص غــيــر أوكـــرانـــي 
مـــن الـــبـــلـــد. وكـــــان مـــســـار الـــعـــودة 
بــلــدانــهــم الأصــلــيــة محفوفاً  إلــــى 
ــــؤلاء  بـــالـــصـــعـــوبـــات أحـــيـــانـــاً. وهـ
هــــم بــأغــلــبــيــتــهــم طــــــلاّب وعـــمّـــال 

ومهاجرون وهم ليسوا مواطنين 
لا من أوكرانيا ولا من البلدان التي 
وفـــدوا إلــيــهــا. ولــم تشهد أوروبـــا 
ــذا الــتــدفــق لــلاجــئــين منذ  مــثــل هــ

الحرب العالمية الثانية.
وتــشــكــل الــنــســاء مــع الأطــفــال 
نحو ٩٠ في المائة من الذين فرّوا 
من أوكرانيا، علماً بأنّ السلطات 
ــة لا تــســمــح بــمــغــادرة  ــيــ ــرانــ الأوكــ
الــرجــال ممن هــم فــي ســنّ القتال، 
أي مــا بــين ١٨ و٦٠ عــامــاً. وتــقــدّر 
ــة لــلــهــجــرة عــدد  ــيـ المــنــظــمــة الـــدولـ
الــنــازحــين داخـــل أوكــرانــيــا بنحو 
المــفــوضــيــة  ــالــــت  ــلـــيـــون. وقــ ٧٫١ مـ
الأمــمــيــة إنّ «الــلاجــئــين الــوافــديــن 
من أوكرانيا، وهم بأغلبيتهم من 
النساء والأطفال، يواجهون خطر 
الـــتـــعـــرّض لــلاســتــغــلال الــجــنــســي 
ــار بــالــبــشــر  والاغـــتـــصـــاب والاتــــجــ
عــلــى نــحــو مــتــزايــد». وأوضــحــت: 
«عناصرنا في الميدان عند النقاط 
الحدودية وفي مواقع أخرى وهم 

يتّخذون تدابير احتياطية».
وفـــي المــجــمــوع، اضــطــر أكثر 

من ١٢ مليون شخص إلى مغادرة 
ــارهــــــم، إمّـــــــا مــــن خــــــلال عــبــور  ديــــ
ــلـــدان المـــجـــاورة  ــبـ الــــحــــدود إلــــى الـ
أو مــن خــلال الــنــزوح إلــى مناطق 
أخـــرى فــي أوكــرانــيــا. ودُفــــع نحو 
ثــلــثــي الأطـــفـــال الأوكـــرانـــيـــين إلــى 
تــرك مــنــازلــهــم، بما يشمل هــؤلاء 
الذين ما زالــوا في مناطق أخرى 
مـــن الــبــلــد. وقـــبـــل الـــحـــرب، كــانــت 
أوكرانيا تضمّ أكثر من ٣٧ مليون 
نــســمــة فـــي الأراضـــــــي الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة كــيــيــف. ولا يــشــمــل هــذا 
المجموع سكّان شبه جزيرة القرم 
الــتــي ضمّتها روسيا  (الــجــنــوب) 
إلى أراضيها في ٢٠١٤ أو المناطق 
الشرقية الخاضعة للانفصاليين 
الموالين لروسيا منذ السنة عينها.

ــن بـــــولـــــنـــــدا أكـــبـــر  وتــــحــــتــــضــ
ـــلاق مــن اللاجئين  عـــدد عــلــى الإطـ
الأوكرانيين، بعد أن فرّ إليها نحو 
٢٫٨ مــلــيــون لاجــــئ أوكــــرانــــي، أي 
نحو ستة من كلّ عشرة منذ بداية 
الحرب، وذاك حتّى تاريخ أمس، 
وفــق مفوضية شــؤون اللاجئين. 

ــدد كــبــيــر مــنــهــم طريقه  ويــكــمــل عـ
إلــى دول أوروبــيــة أخــرى. وكانت 
بــولــنــدا تــضــمّ قــبــل الــحــرب قــرابــة 
١٫٥ مليون عامل أوكراني مهاجر. 
وأشــارت مفوضية الأمــم المتحدة 
السامية لشؤون اللاجئين إلى أنّ 
٧٤٣٨٨٠ لاجئاً أوكرانياً دخلوا إلى 
رومانيا حتّى يوم أمس، ووصل 
جزء كبير منهم عبر مولدافيا ثم 
تابعوا رحلتهم إلى بلدان أخرى. 
وبلغ عــدد من لجأوا إلــى روسيا 

٥٢٢٤٠٤ أشخاص.
ــة شـــــؤون  ــيـ ــفـــوضـ وذكـــــــــرت مـ
الــلاجــئــين أيــضــاً أنّـــه بــين ١٨ و٢٣ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، عــبَــر ١٠٥ آلاف 
شخص من الأراضي الانفصالية 
المــوالــيــة لــروســيــا فـــي دونــيــتــســك 
ـــا)  ــيـ ــرانــ ولـــوغـــانـــســـك (شـــــــرق أوكــ
ــا. واســتــقــبــلــت المــجــر  ــيــ إلــــى روســ
٤٦١٥٣٩ أوكرانياً، وفق مفوضية 
ــئــــين. واســتــقــبــلــت  شـــــــؤون الــــلاجــ
الــدولــة الصغيرة التي  مولدافيا 
يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ٢٫٦ مــلــيــون 
نسمة وهي من الأفقر في أوروبا 

ها الأقرب إلى ميناء أوديسا 
ّ
ولكن

الأوكراني ٤٢٣٨٥٢ لاجئاً.
وتشجّع المفوضية الأوروبية 
الـــــلاجـــــئـــــين الأوكـــــــرانـــــــيـــــــين عـــلـــى 
ــة طــريــقــهــم نـــحـــو بـــلـــدان  ــلـ مـــواصـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الأكـــثـــر قـــدرة 
على تحمّل الأعباء المالية. ودخل 
إلــــى ســلــوفــاكــيــا  ٣٣٧٣١١ لاجـــئـــاً 
منذ بداية الحرب، بحسب أرقــام 
مفوضية شــؤون اللاجئين، فيما 
ــا، حــلــيــفــة  ــيـ ــيـــلاروسـ اســتــقــبــلــت بـ

روسيا، ٢٣٤٦٩ شخصاً.
وتـــوضـــح مــفــوضــيــة شـــؤون 
المــتــعــلّــقــة  ــا  أرقـــامـــهـ أنّ  الـــلاجـــئـــين 
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــلــــدان الـ ــبــ ــالــ بــ
لمــنــطــقــة شــنــغــن (المـــجـــر وبــولــنــدا 
وســلــوفــاكــيــا) تــشــمــل مـــن عــبــروا 
الحدود ودخلوا إلى البلد. وتعتبر 
المفوضية الأممية أنّ «عدداً كبيراً 
من الأشخاص واصل طريقه نحو 
بـــلـــدان أخـــــــرى». ولا تــشــمــل هــذه 
الحسابات أولئك الذين يتحدّرون 
ــلـــدان المـــحـــاذيـــة وغــــــادروا  ــبـ مـــن الـ

أوكرانيا للعودة إلى موطنهم.

أسرة أوكرانية عند الحدود مع رومانيا (أ.ف.ب)

تشمل ثرياً أوكرانياً ومقاتلين بريطانيين

«معركة تبادل أسرى» وسط الصراع في أوكرانيا
لندن - كييف: «الشرق الأوسط»

على خلفية الحرب الميدانية 
في أوكرانيا، بــدرت أمــس معركة 
ــادل الأســــــرى،  ــبــ جــانــبــيــة حـــــول تــ
أطرافها كل من روسيا وأوكرانيا 
ــيـــا. فـــقـــد بـــثّـــت أجـــهـــزة  وبـــريـــطـــانـ
الأمـــن الأوكــرانــيــة أمــس (الاثــنــين) 
ــــوراً يـــظـــهـــر رجـــل  ــــصـ تـــســـجـــيـــلاً مـ
الأعمال الأوكراني الثري المعتقل 
فــيــكــتــور مــيــدفــيــدتــشــوك المـــوالـــي 
لروسيا، وهو يدعو إلى مبادلته 
مــع عــنــاصــر أوكــرانــيــين يقاتلون 
في مدينة ماريوبول المحاصرة. 
وقال في التسجيل «أريد أن أطلب 
مـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين والـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فولوديمير زيلينسكي مبادلتي 
مع سكان ومدافعين أوكرانيين عن 
ماريوبول». ويبدو رجل الأعمال 
في هذا الفيديو غير المؤرخ مرتدياً 
ثياباً سوداء ويجلس إلى طاولة.
ومـــن الــجــانــب الـــروســـي، بث 
ــفـــزيـــون الـــرســـمـــي تــســجــيــلاً  ــلـ ــتـ الـ

مــصــوّراً، أمـــس، أيــضــاً لشخصين 
بض 

ُ
ــال إنــهــمــا «بــريــطــانــيــان» ق قـ

ــنـــاء مــشــاركــتــهــمــا في  عــلــيــهــمــا أثـ
القتال في أوكرانيا طالبا رئيس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جـــــــونـــــــســـــــون بــــــالــــــتــــــفــــــاوض مـــع 
موسكو على إطـــلاق سراحهما. 
وطلب الرجلان اللذان بدا الإنهاك 
ــلــــى مـــلامـــحـــهـــمـــا فــي  واضـــــحـــــاً عــ
الفيديو بأن تتم مبادلتهما برجل 
الأعمال الأوكراني الثري فيكتور 

ميدفيدتشوك.
واقـــتـــرح الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
ــن الــشــهــر  ــي ١٢ مــ زيــلــيــنــســكــي فــ
الــحــالــي عــلــى مــوســكــو اســتــبــدال 
ــاً)  ــ ــامــ ــ عــ  ٦٧) ــوك  ــ مـــــيـــــدفـــــيـــــدتـــــشـ
الـــــذي احــتــجــز فـــي الـــيـــوم نــفــســه، 
ــيــــين المـــحـــتـــجـــزيـــن فــي  ــرانــ ــالأوكــ بــ
ــــؤال حــول  روســـيـــا. ورداً عــلــى سـ
ــال  ــة، قــ ــلـ ــمـ ــتـ ــلـــيـــة تـــــبـــــادل مـــحـ عـــمـ
الكرملين إن ميدفيدتشوك «ليس 
إلــى أنه  مواطناً روســيــاً»، مشيراً 
ــان يـــرغـــب في  ــا إذا كــ لا يـــعـــرف مـ
أن تــتــدخــل مــوســكــو فــي قضيته. 

وكــانــت أجــهــزة الأمـــن الأوكــرانــيــة 
عـــــرضـــــت فــــــي الـــــســـــابـــــق صــــــورة 
لــفــيــكــتــور مــيــدفــيــدتــشــوك مــكــبــل 
الــجــيــش  ــــدي زي  ــرتــ ــ ــن ويــ ــديــ ــيــ الــ
الأوكــرانــي بعد أن تم اعتقاله في 
عــمــلــيــة «اســتــثــنــائــيــة وخــطــيــرة» 
نفذتها أجهزة الأمــن الأوكرانية، 

وفق قول كييف.
وكــان ميدفيدتشوك يخضع 
للإقامة الجبرية منذ مايو (أيار) 
«الــخــيــانــة  بـــ اتـــهـــامـــه  بــعــد   ٢٠٢١
العظمى» و«محاولة نهب موارد 
الــقــرم»  طبيعية فــي شبه جــزيــرة 
الأوكــرانــيــة التي ضمتها روسيا 
فــبــرايــر  فـــي عــــام ٢٠١٤. وفــــي ٢٦ 
(شـــــبـــــاط)، بـــعـــد يـــومـــين مــــن بـــدء 
ــزو الــــروســــي لأوكــــرانــــيــــا، لــم  ــغــ الــ
تــجــده الــشــرطــة الأوكــرانــيــة خــلال 
ــارة مــراقــبــة. ويـــعـــرف فيكتور  ــ زيـ
الــذي بلغت ثروته  ميدفيدتشوك 
٦٢٠ مــلــيــون دولار، وفــــق مجلة 
«فـــــوربـــــس» فــــي الــــعــــام المـــاضـــي، 
ــرئــــيــــس الـــــروســـــي  بــــصــــلاتــــه بــــالــ
فــلاديــمــيــر بــوتــين. وهـــو مؤسس 

حزب «منصة المعارضة - من أجل 
الــحــيــاة» المــوالــي لــروســيــا والـــذي 
كــــان مــمــثــلاً بــنــحــو ٣٠ نــائــبــاً في 
الـــبـــرلمـــان الأوكــــرانــــي قــبــل حــظــره 
الــهــجــوم  مــــارس (آذار) عــقــب  فـــي 

الروسي.
المــقــاتــلان البريطانيان،  أمــا 
ــــدن أســـلـــين، فقد  شـــون بــيــنــر وأيـ
ــيــــة  ــا الــــــقــــــوات الــــروســ ــمــ ــهــ ــرتــ أســ
ــرا عــلــى  ــهــ ــم ظــ ــا، ثــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي الـــروســـي 
أمــــــــــــس، وطـــــلـــــبـــــا مــــبــــادلــــتــــهــــمــــا 
بسياسي موالٍ لروسيا تحتجزه 
السلطات الأوكرانية. ولم يتضح 
إلــى أي مــدى تحدثا بحرية في 
التسجيل؛ إذ تحدث الاثنان كلاً 
على حدة بناءً على طلب رجل لم 
تتحدد هويته. وعرضت اللقطات 
على قناة «روسيا٢٤» الرسمية. 
وطلب كلاهما من رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون 
المــــســــاعــــدة فــــي إعـــادتـــهـــمـــا إلـــى 
الـــوطـــن مــقــابــل إطــــلاق أوكــرانــيــا 
سراح السياسي الموالي لروسيا 

فيكتور ميدفيدتشوك.
وقاتل كل من بينر وأسلين 
ــــب الأوكــــــرانــــــيــــــين فــي  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
مـــاريـــوبـــول الــتــي أصــبــحــت الآن 
بــالــكــامــل تــقــريــبــاً تــحــت سيطرة 
ــل، الــــذي  ــ ــرجـ ــ ــا. وظـــهـــر الـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــكـــشـــف عـــــن هــــويــــتــــه، عــلــى  لـــــم يـ
الــروســي وهــو يظهر  التلفزيون 
ــيـــلاً عــلــى  لـــلـــبـــريـــطـــانـــيـــين تـــســـجـ
هاتفه المحمول لأوكسانا زوجة 
ــدتــــشــــوك وهــــــــي تــطــلــب  ــيــ ــدفــ ــيــ مــ
فــــي مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع مــبــادلــتــه 
ــد ثـــلاثـــة  ــعــ ــيـــين. وبــ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــالـ بـ
أيــام من دخــول القوات الروسية 
أوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر، قــالــت 
أوكرانيا، إن ميدفيدتشوك فر من 
الإقامة الجبرية في منزله، لكنه 
كان قد وضع قيد الإقامة الجبرية 
واتهم بالخيانة العظمى وبعد 

ذلك بمساعدة الإرهاب.
ويــــنــــفــــي الــــســــيــــاســــي المــــوالــــي 
لروسيا، الــذي يقول إن بوتين هو 
الأب الـــروحـــي لابــنــتــه، ارتـــكـــاب أي 
مخالفة. وقال بينر، الذي بدا مرهقاً 

ومــتــوتــراً، بــعــد أن شــاهــد الفيديو 
«أتفهم الوضع. أرغب في مناشدة 
ــن.  ــى الـــوطـ ــ ــي إلـ ــادتــ الـــحـــكـــومـــة لإعــ
أريــد أن أرى زوجــتــي مــرة أخــرى». 
وناشد بينر جونسون بالنيابة عن 
نفسه وعــن أســلــين. وقـــال «نتطلع 
إلــــى مــبــادلــتــنــا أنــــا وأيــــــدن أســلــين 
بــمــيــدفــيــدتــشــوك. بــالــطــبــع ســأقــدر 
مساعدتك في هذا الأمر». وأوضح، 
أنــه يتحدث الــروســيــة قــلــيــلاً، وأنــه 

تلقى معاملة جيدة.
وظـــــــهـــــــر الــــــــرجــــــــل مــــجــــهــــول 
ــو يــتــحــدث  ــك وهــ الـــهـــويـــة بــعــد ذلــ
إلى أسلين الذي كان جالساً على 
ــدي قــمــيــصــاً قــصــيــر  ــرتــ مــقــعــد ويــ
الأكمام يحمل شعار كتيبة أزوف 

الأوكرانية اليمينية المتطرفة.
وقال أسلين الذي بدا متوتراً 
أيــضــاً «أعــتــقــد أن بـــوريـــس يجب 
قــالــتــه أوكــســانــا».  لمــا  أن يستمع 
بـــــوريـــــس  كـــــــــان  وأضــــــــــــــاف «إذا 
جونسون يهتم فعلاً بالمواطنين 
البريطانيين كما يقول فسيقدم 

الثري الأوكراني المعتقل فيكتور ميدفيدتشوك الموالي لروسيا (رويترز)لنا المساعدة».

ر من تشابه الوضع مع سوريا
ّ
سيناتور ديمقراطي يحذ

دعوات «خجولة» من الكونغرس لإرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا
واشنطن: رنا أبتر

ــلـــنـــت مــــؤخــــراً مــجــمــوعــة  أعـ
مــــن المـــشـــرعـــين الــديــمــقــراطــيــين 
عن البدء بجولة لزيارة كل من 
بولندا والهند والنيبال وألمانيا، 
بهدف «حشد الدعم لأوكرانيا». 
وقـــال الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
مـــارك كــيــلــي، إنـــه سيتوجه إلــى 
الــــبــــلــــدان المــــــذكــــــورة بـــرفـــقـــة كــل 
مـــن الــســيــنــاتــورة الــديــمــقــراطــيــة 
كــيــرســتن غــيــلــيــبــرانــد وزمــيــلــهــا 
كوري بوكر، إضافة إلى النائبة 
الــديــمــقــراطــيــة مــونــديــر جــونــز. 
وتهدف الزيارة التي ستستمر 
قـــــرابـــــة ٩ أيــــــــام إلـــــــى «الاطــــــــلاع 
على كيفية الاســتــمــرار فــي دعم 
أوكـــرانـــيـــا وحـــلـــفـــاء الـــنـــاتـــو في 
وجه حرب روسيا غير المبررة، 
التي حصلت من دون استفزاز»، 
حـــســـب رســــالــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــن 

مكتب السيناتور كيلي.

ــور  ــ ــذكـ ــ ــد المـ ــ ــوفــ ــ ويـــلـــتـــقـــي الــ
«بالقيادات العسكرية والقوات 
الأمــيــركــيــة فــي بــولــنــدا، إضــافــة 
إلـــى عـــدد مــن الــزعــمــاء الأجــانــب 
ــن بــــولــــنــــدا والـــهـــنـــد  ــ ــل مــ ــ ــي كــ ــ فــ
ونيبال وألمانيا لتقوية الروابط 
خـــلال فــتــرة مــن الــتــوتــر العالمي 

المتصاعد». 
ويعتبر بعض المشرعين أن 
بلداناً مثل الهند تستطيع القيام 
بــدور ضاغط أكثر على روسيا 
ــة، فيما يعولون  لحلحلة الأزمــ
على ألمانيا لاتخاذ موقف داعم 
لــوقــف اســتــيــراد الــنــفــط والــغــاز 

الروسيين.
يأتي هــذا في وقــت بــدأ فيه 
ــاء الــكــونــغــرس  ــن أعــــضــ ــدد مــ ــ عـ
بــتــصــعــيــد دعــــواتــــهــــم لــتــقــديــم 
ــا  ــيــ ــرانــ ــم لأوكــ ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ المـ
ــة الـــــغـــــزو الـــــروســـــي.  ــهــ ــمــــواجــ بــ
وحــذر السيناتور الديمقراطي 
كريس كونز، المقرب من البيت 

الأبيض، من أن يتكرر سيناريو 
سوريا في أوكــرانــيــا، قائلاً في 
ــي بــي  ــ ــع شـــبـــكـــة «ســ ــ مـــقـــابـــلـــة مـ
إس» الأميركية: «إذا تم السماح 
ــــي فــلاديــمــيــر  ــــروسـ لـــلـــرئـــيـــس الـ
ــبـــت لـــنـــا مـــدى  ــــذي أثـ ــوتــــين، الــ بــ
بــطــشــه، بــالاســتــمــرار فــي الفتك 
بالمدنيين وارتكاب جرائم حرب 
فــي أوكــرانــيــا مــن دون أن يقوم 
ــالمــــزيــــد، فـــأنـــا أخــشــى  الــــغــــرب بــ
ــــوف نـــرى  ــا ســ ــنــ لـــلـــغـــايـــة مــــن أنــ

أوكرانيا تتحول إلى سوريا».
ولمــــــح كــــونــــز إلــــــى ضــــــرورة 
أن يــكــون احــتــمــال إرســـال قــوات 
أميركية إلى أوكرانيا مطروحاً 
عـــلـــى الـــــطـــــاولـــــة، رغــــــم الـــرفـــض 
المــطــلــق للرئيس الأمــيــركــي جو 
ــــال: «لا  بـــايـــدن لــهــذا الـــطـــرح، وقـ
يمكن للشعب الأميركي تجاهل 
هذه المأساة في أوكرانيا. أعتقد 
أن تاريخ القرن الـ٢١ يعتمد على 
مـــدى شــراســتــنــا فــي الــدفــاع عن 

الحرية في أوكرانيا، فبوتين لن 
يتوقف إلا إذا أوقفناه نحن».

وأشــــــــــــــــــــــار الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 

ــــى دور بــعــض  إلـ الـــديـــمـــقـــراطـــي 
أعضاء الكونغرس في الإشراف 
ــة،  ــيــ ــة الــــخــــارجــ ــيــــاســ ــلــــى الــــســ عــ

ــنـــــصـــــح لـــلـــرئـــيـــس  ــقــــــديــــــم الـــ وتــــ
الأميركي في هذا الإطار، مشدداً 
عــلــى ضــــــرورة «الـــنـــظـــر بتمعن 

فــــي مـــســـتـــوى الــــشــــراســــة» الــتــي 
تمارسها روسيا في أوكرانيا. 
ــذه  ــ ــن أن «هـ ــ ـــز عـ ــونـ ــدث كــ ــ ــحـ ــ وتـ
الــلــحــظــة تــمــثــل تـــحـــديـــات جمة 
لــنــا جــمــيــعــاً»، وذلــــك فــي إشـــارة 
إلى المعارضة الشديدة من قبل 
البعض لإرســـال قــوات أميركية 

إلى أوكرانيا.
إلى ذلك كثف الجمهوريون 
بــايــدن  انـــتـــقـــاداتـــهـــم لإدارة  مـــن 
بسبب تأخرها في إرسال الدعم 
الـــعـــســـكـــري لأوكــــرانــــيــــا، فــاتــهــم 
زعـــيـــمـــهـــم فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
كيفين مكارثي، الرئيس بايدن، 
بالضعف في هذا الإطار، قائلاً: 
«لــو أنــنــا أرســلــنــا لهم الأسلحة 
مــبــكــراً بــــدلاً مـــن انــتــظــار الــغــزو 
الروسي كي نفعل هذا، لما كانت 
روســيــا غــــزت». وتــابــع مكارثي 
فــي مــقــابــلــة مــع شــبــكــة «فــوكــس 
نــيــوز»: «أوكــرانــيــا كــانــت تتوق 
للحصول على مــقــدرات للدفاع 

ــو أنـــنـــا أرســلــنــا  ــن نــفــســهــا، لــ عــ
الأسلحة لها للقيام بذلك لكنا 

أنقذنا الآلاف».
وكـــــرر الـــزعـــيـــم الــجــمــهــوري 
انتقادات المشرعين من الحزبين 
ــقــــراطــــي،  ــمــ ــديــ ــهــــوري والــ ــمــ الــــجــ
للرئيس بــايــدن، بسبب رفضه 
تــســهــيــل تــقــديــم طـــائـــرات «مــيــغ 
إلـــــى كــيــيــف  الـــبـــولـــنـــديـــة   «٢٩ -
رغــــم طــلــب الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
ــر زيــلــيــنــســكــي لــهــذه  ــيـ ــلـــودومـ فـ
ــائـــرات، وقــــال إن «الــرئــيــس  ــطـ الـ
رفض العرض البولندي بتقديم 
طـــائـــرات (المـــيـــغ) لأوكـــرانـــيـــا كي 
تحمي نفسها مــن الــجــو. وهــذا 
قــــرار خـــاطـــئ». وحــــذر مــكــارثــي 
الـــــــحـــــــرب «ســـتـــصـــبـــح  مـــــــن أن 
أقـــــــوى وأصـــــعـــــب»، مــضــيــفــاً أن 
ــيـــــين لا يــطــلــبــون مــن  ــ ــرانـ ــ «الأوكـ
الأميركيين القتال معهم، كل ما 
يطلبونه هــو الأســلــحــة للدفاع 

عن أنفسهم».

أوكراني يتلقى تدريباً عسكرياً في منطقة سومي بشرق البلاد (رويترز)
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«إجراءات» لا «إدانات» لوقف العدوان على الأقصى أشتية يطالب بـ

إسرائيل تنفذ عمليات استباقية في الضفة تشمل اعتقالات وهدماً

ــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي   أعــ
وجـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام (الـــشـــابـــاك)، 
تنفيذ «عمليات استباقية ووقائية 
ــواقـــــع فــــي الــضــفــة  فــــي عـــــدد مــــن المـــ
ــفـــرت عـــن اعــتــقــال ١١  الــغــربــيــة، أسـ
مشتبهاً بهم لتورطهم في عمليات 

عدائية».
وقال البيان، إن القوات عملت 
ــجـــر الاثــــنــــين) فــي  (لـــيـــلـــة الأحــــــد وفـ
بلدة حوسان القريبة من بيت لحم 
جنوب الضفة، وفــي بلدة اليامون 
القريبة من جنين شمال الضفة، ثم 
نقلت المعتقلين مــن أجــل مــزيــد من 

التحقيقات.
الاعـــتـــقـــالات الإســرائــيــلــيــة في 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، جــــزء مـــن حملة 
إسرائيلية واسعة أطلقت عليها تل 
أبيب، الأسبوع الماضي، اسم «كاسر 
الأمــــواج» استهدفت قتل واعتقال 
نــشــطــاء ومــطــلــوبــين فلسطينيين 
مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي الــضــفــة 
الغربية، رداً على سلسلة عمليات 
ــــى مــقــتــل ١٤  فــــي إســـرائـــيـــل أدت إلـ
إسرائيلياً فــي غــضــون ٣ أسابيع. 
لــكــن حـــدة العمليات الإســرائــيــلــيــة، 
ــبـــيـــر، نــهــايــة  تـــراجـــعـــت إلـــــى حــــد كـ
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، بــــعــــد تـــدخـــل 
وســطــاء مــن أجــل نــزع فتيل الأزمــة 
فــي الــقــدس والــضــفــة، ومــنــع دخــول 

قطاع غزة على الخط.
ومثل معظم حملات الاعتقالات 
ــة، تــــفــــجــــرت مــــواجــــهــــات  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ

ــــوات الـــجـــيـــش ومــتــظــاهــريــن  بــــين قــ
فلسطينيين كــان بعضها مسلحاً. 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
عن إصابة شابين بجروح وصفت 
بــين الخطيرة والــحــرجــة برصاص 
قــــــــوات الاحــــــتــــــلال الــــتــــي اقــتــحــمــت 
بلدة اليامون قضاء جنين. وقالت 
تــــبــــادلاً  فــلــســطــيــنــيــة إن  مـــــصـــــادر 
لإطلاق النار وقع في اليامون. وأفاد 
ــادر عـــن الـــــــوزارة بــوجــود  ــ بـــيـــان صـ
إصـــابـــة حــرجــة بـــالـــرصـــاص الــحــي 
في الرأس والرقبة، وأخرى خطيرة 
بالرصاص الحي في الظهر، وصلتا 

المستشفى.
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ وقــــــال الـــجـــيـــش الإسـ
إنه «خــلال العملية، هاجم عشرات 
المتظاهرين الفلسطينيين الجنود 
ــاهــــرون  بــــالــــعــــنــــف، وألــــــقــــــى المــــتــــظــ
ــوات الـــنـــاســـفـــة،  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــارة والـ ــجــ ــحــ الــ
وأطــلــقــوا الــنــار عــلــى الــجــنــود، مما 
عــرض سلامتهم للخطر، اضطرت 

القوات للرد بالذخيرة الحية».
فــي الــســيــاق، وقـــع قــائــد قــيــادة 
المـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى فـــــي الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي، الميجر جــنــرال يهودا 
ــراً يــقــضــي بـــهـــدم مــنــزل  ــ فـــوكـــس، أمـ
ــة يــعــبــد  ــريـ ــي قـ ــة فــ ــارشـ ــمـ ــاء حـ ــيـ ضـ
بــمــنــطــقــة جــنــين، الــــذي نــفــذ عملية 
ــبــــل قـــــرابـــــة ثـــلاثـــة  «بــــنــــي بــــــــــراك» قــ
إلــى مقتل خمسة  أسابيع، ما أدى 
إسرائيليين. وفــي قطاع غــزة، قرر 
الجيش الإسرائيلي تعزيز منظومة 
القبة الحديدية على حــدود قطاع 
غـــزة. وقــالــت قــنــاة «كـــان» العبرية، 

إن الجيش الإسرائيلي قــرر تعزيز 
الــحــديــديــة، خشية  الــقــبــة  منظومة 
ــخ مـــن قـــطـــاع غـــزة.  إطـــــلاق صــــواريــ
وجـــــــاء ذلـــــك رغـــــم تـــلـــقـــي إســـرائـــيـــل 
رســــائــــل واضــــحــــة مــــن قـــبـــل حــركــة 
ــا لـــيـــســـت مــعــنــيــة  ــهـ ــأنـ ــاس» بـ ــ ــمـ ــ «حـ

بتصعيد من قطاع غزة.
واقتحمت القوات الإسرائيلية 
ومــســتــوطــنــون، المــســجــد الأقــصــى، 
الــتــوالــي، أمس  الــثــانــي على  لليوم 
الاثـــنـــين، وحـــاولـــت مـــجـــدداً إخــــراج 
المصلين مــن المــســجــد، وقـــال رئيس 

الــوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
إن العدوان الإسرائيلي على الأقصى 
والمصلين فيه، «عمل وحشي يرتقي 

إلى مستوى الجريمة».
وكــــــــــــــــــان أشـــــــتـــــــيـــــــة يـــــتـــــحـــــدث 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــلــــســ فــــــي مـــســـتـــهـــل جــ

الفلسطينية، أمس، التي قال فيها 
إن «هــــذا الــــعــــدوان بــهــمــجــيــتــه ضد 
ــبــــار الــســن  الــــركــــع الـــســـجـــود مــــن كــ
والأطفال والنساء، أصبح متكرراً، 
ــاً عــلــى  ــفـــاظـ ــتـــوقـــف حـ ويــــجــــب أن يـ
فــالمــكــان للمسلمين  المــكــان،  قدسية 

الــدول التي  وحدهم فقط». وطالب 
أدانــــــت الاقـــتـــحـــامـــات الإســرائــيــلــيــة 
للأقصى، بإجراءات جدية ضد دولة 
ــتـــلال لــوقــف هــــذه الاعــــتــــداءات  الاحـ
ــل لا  ــيــ ــرائــ ــات، لأن «إســ ــاكــ ــهــ ــتــ والانــ
تكترث للإدانات اللفظية والمكتوبة 

بلغة المبني للمجهول».
وتـــــصـــــاعـــــدت الــــــتــــــوتــــــرات فــي 
الــبــلــدة القديمة منذ  الأقــصــى وفــي 
الصباح الباكر، عشية إقامة مراسم 
ــة الــتــقــلــيــديــة  ــوديـ ــهـ ــيـ ــلــــوات الـ الــــصــ
المعروفة باسم «بــركــة الكهنة» في 

حائط البراق.
الــشــرطــة الإسرائيلية  وعملت 
عــلــى نــشــر أكــثــر مـــن ٢٥٠٠ شــرطــي 
ــبـــل أن تــقــتــحــم  ــتـــأمـــين المـــنـــطـــقـــة قـ لـ
الأقصى وتشتبك مع المصلين هناك.

واســــــــــتــــــــــخــــــــــدمــــــــــت الـــــــــــقـــــــــــوات 
الــقــوة المفرطة  الإسرائيلية مــجــدداً 
ضـــد المــعــتــكــفــين فـــي الأقـــصـــى، بما 
ــك الـــرصـــاص المــطــاطــي، قبل  فــي ذلـ
ــيـــهـــود  الـ لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين  تـــســـمـــح  أن 
بـــالـــوصـــول إلــــى ســـاحـــات الأقــصــى 

وتأدية طقوس هناك.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وحــــــــــذرت 
الفلسطينية مــن «مــخــاطــر تفريغ 
ــبــــارك وفـــرض  المــســجــد الأقـــصـــى المــ
ــيـــه بـــقـــوة  ــلـ ــــي عـ ــانـ ــ ــزمـ ــ ــيـــم الـ ــقـــسـ ــتـ الـ

الاحتلال».
واعتبرت الخارجية، في بيان، 
أن الاعتداءات الوحشية المستمرة 
ــتــــلال  ــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا قـــــــوات الاحــ الــ
ــد المــســجــد الأقــصــى  والـــشـــرطـــة ضـ
ــارك والمـــصـــلـــين والمـــعـــتـــكـــفـــين،  ــ ــبـ ــ المـ

بما في ذلك استمرار الاقتحامات 
ــمـــــلـــــيـــــات الـــــقـــــمـــــع والــــتــــنــــكــــيــــل  وعـــ
ــاردة والــتــضــيــيــق الــتــي تتم  ــطــ والمــ
ضد المصلين، سياسة هدفها عزل 
المــبــارك وتفريغه  المسجد الأقصى 
ــــي  ــانـ ــ ــزمـ ــ ــم الـ ــيــ ــســ ــقــ ــتــ ــريــــس الــ ــكــ ــتــ لــ
للمسجد، ومحاولة فرضه بالقوة 

كأمر واقع يجب التسليم به.
وأكـــدت الــخــارجــيــة أنــهــا تنظر 
ــالـــغـــة لــعــمــلــيــات طـــرد  بـــخـــطـــورة بـ
ــغ  ــريــ ــفــ ــفــــين وتــ ــكــ ــتــ ــعــ المــــصــــلــــين والمــ
المـــســـجـــد، وتـــؤكـــد أن هــــذا الــتــطــور 
الـــخـــطـــيـــر فــــي الـــــعـــــدوان يــســتــدعــي 
تحركاً جماعياً عربياً وإســلامــيــاً، 
وبـــشـــكـــل يـــتـــرافـــق مــــع حـــــــراك عــلــى 
المستوى الأممي لمنع إسرائيل من 
اتــهــا وتــدابــيــرهــا في  تطبيق إجــراء

المسجد.
ــاء اقــــتــــحــــام الاثــــنــــين رغـــم  وجـــــ
انــدلــعــت الأحـــد،  مــواجــهــات عنيفة 
وهددت صمود التهدئة الهشة في 

الأراضي الفلسطينية.
إضـــافـــة إلــــى الأقـــصـــى، أغــلــقــت 
ــرم الإبـــراهـــيـــمـــي في  إســـرائـــيـــل الـــحـ
ــلــــين، لــتــمــكــين  ــام المــــصــ الـــخـــلـــيـــل أمـــــ

اليهود من الاحتفال فيه.
وذكرت مديرية أوقاف الخليل 
ــوات الاحـــتـــلال أغــلــقــت الــحــرم  ــ أن قـ

الإبراهيمي لمدة يومين.
وقـــالـــت إن ذلـــك يــمــثــل «تــعــديــاً 
الــحــرم، واعــتــداءً  سافراً على حرمة 
ــق المــســلــمــين  اســــتــــفــــزازيــــاً عـــلـــى حـــ
بــــالــــوصــــول إلــــــى أمـــــاكـــــن الـــعـــبـــادة 

الخاصة بهم».

رام الله: كفاح زبون

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين (وفا)

اجتماع للجامعة العربية في عمّان الخميس

استنفار أردني للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

اســتــدعــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية 
ــر الـــــــــــــوزارة،  ــان، إلـــــــى مــــقــ ــمّـــــ ــ ــ ــي عـ ــ فــ
وحمّلته رسالة احتجاج حول كافة 
الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية 
والاستفزازية في المسجد الأقصى 
دسيّ الشريف، 

ُ
الق المُــبــارك - الحرم 

ــد عـــلـــى ضــــــــرورة احـــتـــرام  ــتـــأكـــيـ والـ
ــة  ــارســ ــمــ ـــي مــ ــ ــــين فــ ــلـ ــ ــــصـ ــــوق المـ ــقــ ــ حــ
شــعــائــرهــم الــديــنــيــة بــحــريــة ودون 

قيود.
ــيــــان صـــحـــافـــي، عــلــى  وذكـــــــر بــ
ــاطــــق الإعـــــلامـــــي بـــاســـم  ــنــ ــان الــ ــســ لــ
الــــخــــارجــــيــــة الأردنـــــــيـــــــة، أن  وزارة 
رسالة الاحتجاج تضمنت المُطالبة 
ــات  ــاكـ ــهـ ــتـ بــــالــــوقــــف الــــــفــــــوري لـــلانـ
والمحاولات الإسرائيلية المُستهدِفة 
تغيير الوضع التاريخي والقانوني 
القائم في المسجد الأقصى وفرض 
الــتــقــســيــم الـــزمـــانـــي والمـــكـــانـــي فــيــه، 
الـــلّـــذيـــن يُــمــثــلان تــصــعــيــداً خــطــيــراً 
وخــرقــاً مُـــدانـــاً ومــرفــوضــاً اســتــنــاداً 
ــدولـــــــي ولالـــــتـــــزامـــــات  لــــلــــقــــانــــون الـــــ
الــقــوة القائمة  إســرائــيــل بصفتها 

بالاحتلال.
ومجدداً رفع ٨٧ نائباً أردنياً، 
أمـــــس (الاثــــــنــــــين)، مــــذكــــرة نــيــابــيــة 
تطالب بــطــرد السفير الإسرائيلي 
من عمان، بعد سلسلة الاعتداءات 
التي ينفذها الاحتلال داخل الحرم 
القدسي الشريف والمسجد الأقصى. 
لتتوقف المذكرة عند حدود إرسالها 
إلــى الحكومة، ليعلن نائب رئيس 

الـــوزراء ووزيــر الخارجية وشــؤون 
ــن الـــــصـــــفـــــدي أن  ــ ــمــ ــ ــــين أيــ ــربـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ المـ
الــقــائــم بأعمال  الــحــكــومــة ستحمل 
الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي عــمــان، 
رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة 
فورية بوقف الانتهاكات للمسجد 
الأقصى، مشيراً إلى وجود السفير 

الإسرائيلي خارج المملكة.
وكشف الصفدي خــلال جلسة 
نيابية، عن اجتماع للجنة المنبثقة 
عـــن الــجــامــعــة الــعــربــيــة، لــلــتــصــدي 
للاعتداءات الإسرائيلية، سينعقد 
في عمان الخميس المقبل، بمشاركة 

كل من مصر والسعودية والمغرب 
وقطر وتونس والجزائر، بالإضافة 
إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

وأجـــرى الــعــاهــل الأردنــــي الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، الـــذي مــا زال في 
رحــلــة عــلاجــيــة خــــارج الـــبـــلاد على 
ــل بــعــد  ــاجــ ــي عــ ــ ــراحـ ــ ــل جـ ــدخــ ــر تــ ــ إثــ
آلام فــي العمود الفقري، اتصالات 
الــرئــيــس الفلسطيني  هــاتــفــيــة مـــع 
محمود عباس، والرئيس المصري 
ــتـــاح الـــســـيـــســـي، والــشــيــخ  ــفـ عـــبـــد الـ
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

المسلحة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، وأمير قطر تميم بن حمد 
آل ثاني، ورئيس المجلس الأوروبي 
شارل ميشيل، بهدف حشد موقف 
دولــي ضاغط ومؤثر لوقف جميع 
الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية 
الــــتــــي تــــخــــرق الــــوضــــع الـــتـــاريـــخـــي 
والقانوني القائم بالحرم القدسي 

الشريف.
ــي قــد  ــانــ ــثــ ــه الــ ــلــ ــ ــد ال ــبـ ــان عـ ــ ــ وكــ
ــه حكومته إلـــى الاســتــمــرار في  وجّـ
اتــصــالاتــهــا وجـــهـــودهـــا الإقــلــيــمــيــة 
ــوات  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ــــف الــ ــ ــوقـ ــ ــ والــــــــدولــــــــيــــــــة لـ

الــتــصــعــيــديــة، مشيراً  الإســرائــيــلــيــة 
الـــتـــهـــدئـــة  ــلــــى  الــــحــــفــــاظ عــ إلـــــــى أن 
الشاملة يتطلب احــتــرام إسرائيل 
للوضع التاريخي والــقــانــونــي في 
الــحــرم القدسي الشريف - المسجد 
ــى المــــــبــــــارك، وإيــــــجــــــاد أفـــق  الأقـــــصـــ
ســـيـــاســـي حــقــيــقــي يـــضـــمـــن تــلــبــيــة 
المــشــروعــة للشعب  الــحــقــوق  جميع 
الفلسطيني الشقيق عــلــى أســاس 

حل الدولتين.
من جهته، أكــد رئيس الــوزراء 
ــــي بــشــر الــخــصــاونــة عــلــى أن  الأردنـ
مــوقــف بـــلاده ينطلق دائــمــاً مــن أن 
القدس الشرقية هي أرض محتلة، 
ــيــــادة فــيــهــا لــلــفــلــســطــيــنــيــين،  والــــســ
ــقــــدســــاتــــهــــا  ــة عـــــلـــــى مــ والـــــــوصـــــــايـــــ
مــســؤولــيــة يــتــولاهــا المــلــك عــبــد الله 
ــــوزراء من  الــثــانــي. وحــــذّر رئــيــس الـ
اســتــمــرار إســرائــيــل فـــي خــطــواتــهــا 
ــر الـــــوضـــــع  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ ــة لــ ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
الــتــاريــخــي والــقــانــونــي الــقــائــم في 
المــســجــد الأقــصــى ومــحــاولــة فــرض 
التقسيم الزماني والمكاني، واصفاً 
ذلــــــك بـــالـــتـــصـــعـــيـــد الـــخـــطـــيـــر، وأن 
إســرائــيــل تتحمل كــامــل المسؤولية 
ــــذا الــتــصــعــيــد الــــذي  عــــن تـــبـــعـــات هـ
يقوض كل الجهود المبذولة للحفاظ 
على التهدئة الشاملة. وأعــرب عن 
الــتــبــريــرات الإسرائيلية  رفــضــه كــل 
التي تدعي أن لشرطة الاحتلال حقاً 
في فرض زيارات لغير المسلمين إلى 
الحرم القدسي الشريف، مؤكداً أن 
تنظيم مثل هــذه الــزيــارات هو حق 
حصري لإدارة الأوقــاف الإسلامية 

حسب الوضع التاريخي القائم.

وقفة احتجاجية في حيفا نصرة للقدس والمسجد الأقصى (وفا)

عمان: محمد خير الرواشدة

إسرائيل تخشى أن يكون الروس غاضبين بسبب موقفها من أوكرانيا

رسالة باردة وحادة من بوتين تطلب تسليمه «كنيسة ألكسندر» في القدس

كـــشـــف الـــنـــقـــاب فــــي تــــل أبـــيـــب، 
الاثــنــين، عــن أن الــرئــيــس الــروســي، 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، وجــــــه رســـالـــة 
بــــاردة وحــــادة إلـــى رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، يطالبه 
الـــذي قطعه  الــوعــد  فيها بتحقيق 
نــتــنــيــاهــو، وينقل  ســلــفــه، بنيامين 
إلى موسكو ملكية «مجمع كنيسة 

ألكسندر نيفسكي»، في القدس.
وقد جاء هذا الكشف بمبادرة 
من رئيس الوزراء الروسي السابق، 
ســيــرغــي ســتــيــبــاشــين، الــــذي يـــزور 
«جمعية  إسرائيل بصفته رئيساً لـ
بــرفــوســلاف»، المــســؤولــة عــن إدارة 
ملكية وشؤون الممتلكات الروسية 
في الشرق الأوسط، وبينها كنائس 
ــقـــار وأراض روســيــة  ومــــــدارس ومـ
عـــــديـــــدة مــــــوجــــــودة فـــــي إســــرائــــيــــل 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــق الـ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ والمــ
تحتلها. وقال ستيباشين، المعروف 
ــقـــربـــه مــــن بــــوتــــين، إن «مـــوســـكـــو  بـ
تعمل منذ ٥ ســنــوات حتى ينتقل 
ــقـــدس إلــى  المــجــمــع الــــروســــي فـــي الـ
حـــوزة روســيــا. لــقــد وجــدنــا جميع 
ــتـــي تــؤكــد  الـــوثـــائـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ

حقنا المثبت فيه، لكن الأحــداث في 
أوكرانيا تجعل إسرائيل تتصرف 
بطرق مستهجنة وتسعى لإرضاء 
ــاك، وكــأنــهــا  ــنــ ــذا وذاك، هــنــا وهــ هــ
فـــي لــعــبــة (بــيــنــغ – بـــونـــغ). ونــحــن 
نقاتل الآن مــن أجــل عـــودة (ساحة 
الإســكــنــدر)، والأمـــر صعب للغاية؛ 

لكننا مصرون عليه».
المــــعــــروف أن «مــجــمــع كنيسة 
ألـــكـــســـنـــدر» يـــقـــع بــــجــــوار «مــجــمــع 
كنيسة القيامة» في البلدة القديمة، 
الذي بني نهاية القرن التاسع عشر، 
فــــي عـــــام ١٨٩٠، ويـــعـــدّ  وتــــحــــديــــداً 
أهــــم مـــوقـــع روســـــي فـــي «الـــحـــوض 
المقدس»، ومركز استقطاب للحجاج 
الــــــــروس الــــذيــــن يـــــــــزورون المــنــطــقــة 
مــنــذ عــشــرات الــســنــين. وفـــي أعــقــاب 
الــتــحــولات الــســيــاســيــة فــي روســيــا 
خلال القرن العشرين، ظلت الكنيسة 
الـــروس في  تحت سيطرة المنفيين 
«الــكــنــيــســة  الــــغــــرب، ومـــــا تـــعـــرف بـــ
الروسية البيضاء» التي تأسست 
سنة ١٩٢٠، وظل الكرملين لسنوات 
عــديــدة يضغط لنقل الكنيسة إلى 
أنــهــا مسجلة باسم  سلطته، عــلــى 
«الإمبراطورية الروسية العظمى»، 
فــــي وثــــــاق الـــحـــكـــم الـــعـــثـــمـــانـــي، ثــم 

الــبــريــطــانــي، ثــم الأردنـــــي، وبعدئذ 
فــي إســرائــيــل. وتــوجــهــت الحكومة 
الـــروســـيـــة لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
مـــــرات عـــــدة، تــطــالــبــهــا بتسليمها 
المجمع وسائر الممتلكات الروسية، 
لــم تحصل عليها. فــفــي كل  لكنها 
مرة كانت حكومات إسرائيل تعطي 
تفسيراً وتــبــريــراً جــديــداً لتهربها؛ 
تــــارة بــســبــب قـــــرارات فــي المحكمة، 
ــارة بــســبــب الـــخـــوف مـــن أنــصــار  ــ وتـ
الــروســيــة البيضاء» في  «الكنيسة 
الولايات المتحدة. وفي شهر يناير 
ــام ٢٠٢٠،  ــ ــن عـ ــانـــي) مــ ــثـ ــون الـ ــانــ (كــ
ــذه المـــشـــكـــلـــة قــــد وجــــدت  بــــــدا أن هــــ
حــلــهــا؛ فــقــد تعهد رئــيــس الــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، للرئيس بوتين، 
شخصياً، خلال لقائهما في روسيا، 
بتسليم المــجــمــع كــلــه؛ بــمــا فــي ذلــك 
الكنيسة والدير، للجمعية المذكورة 
التي تعمل باسم الدولة الروسية. 
وجــاء هــذا التعهد خطياً فــي إطــار 
صفقة جرى بموجبها إطلاق سراح 
مواطنة إسرائيلية تدعى نعومي 
يــســســخــار، كـــانـــت قـــد ضــبــطــت في 
مــطــار مــوســكــو وهـــي تحمل قطعة 
من الحشيش وحكم عليها السجن 
الفعلي لمدة ٧٫٥ سنة. وفي الأسبوع 

الــتــالــي، أعلن مسجل الأراضـــي في 
وزارة العدل الإسرائيلية، عن قرار 
الكنيسة  رســمــي بتسجيل ملكية 
لتنتقل إلى الحكومة الروسية. بيد 
أن نتنياهو لم يسلم العقار لروسيا. 
المــلــف لخلفه، بنيت. وهــذا  وأورث 
الــعــقــار،  ــدوره يتمنع عــن تسليم  بــ

خوفاً من معارضة غربية.
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  أن  يــــذكــــر 
ــت، الأحــــــــــــد، عــن  ــلـــــنـــ الـــــروســـــيـــــة أعـــ
ــفـــيـــر الإســـرائـــيـــلـــي  اســــتــــدعــــاء الـــسـ
فـــي مـــوســـكـــو، ألــيــكــس بـــن تــســفــي، 
لجلسة اســتــمــاع، وذلـــك فــي أعقاب 
التصريحات التي صدرت عن وزير 
الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، 
حـــول الــحــرب الــتــي تشنها روســيــا 
على أوكرانيا، ودعم إسرائيل قرار 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
تعليق عضوية روسيا في مجلس 
حقوق الإنسان. وقبل ذلك بيومين 
(الجمعة)، صدر بيان عن الخارجية 
في موسكو، هاجمت فيه لبيد، إثر 
التنديد الذي عبر عنه الأخير ضد 
موسكو في إطار قراره دعم تعليق 
عضوية روسيا في مجلس حقوق 
الإنسان، الأسبوع الماضي. ووجهت 
روسيا انتقادات حــادة لإسرائيل، 

مــشــددة عــلــى أنــهــا «تــمــارس أطــول 
احتلال في تاريخ العالم»، وأن ذلك 
الــدول  يجري «بتواطؤ ضمني من 
الغربية وبدعم فعلي من الولايات 

المتحدة».
كما وجه السفير الروسي في 
ــيـــب، أنـــاطـــولـــي فــيــكــتــوروف،  تـــل أبـ
انــتــقــاداً شــديــد الــلــهــجــة إلـــى لبيد، 
واتهمه بالترويج للدعاية الغربية 
المـــــعـــــاديـــــة لــــــبــــــلاده فــــــي مــــوضــــوع 
أوكرانيا، وطالبه بموقف متوازن 
أكــثــر. وقــــال الــســفــيــر الـــروســـي، في 
مقابلات أجراها مع وسائل إعلام 
إســرائــيــلــيــة، إن «الــقــائــد السياسي 
ــــور  ــقــــوم بـــفـــحـــص الأمــ المـــســـتـــقـــيـــم يــ
والــتــحــقــق مـــن صــحــة الأنـــبـــاء قبل 
ــة كــهــذه.  ــاذبـ أن يــطــلــق اتـــهـــامـــات كـ
ولـــو طــلــب مــنــا، فــنــحــن مستعدون 
لتزويده بهذه الحقائق، فالجيش 
الروسي لم يرتكب أي جريمة حرب 

على أي منطقة في أوكرانيا».
هذا؛ وأعربت مصادر حكومية 
فــــي إســـرائـــيـــل عــــن قــلــقــهــا مــــن هـــذا 
ــة،  ــيــ ــي المـــــواقـــــف الــــروســ ــ الـــحـــشـــد فـ
ــكـــون  يـ تـــخـــشـــى أن  ــا  ــ ــهـ ــ إنـ وقـــــالـــــت 
الـــــروس غــاضــبــين بــســبــب موقفها 

من أوكرانيا.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«الحركة الإسلامية» تهدد بالتحالف 
مع نتنياهو إن سقط «الائتلاف»

فــي أعــقــاب قـــرار «القائمة 
الـــعـــربـــيـــة المـــــوحـــــدة لــلــحــركــة 
الإســـلامـــيـــة»، بــقــيــادة الــنــائــب 
مــــنــــصــــور عــــــبــــــاس، تــجــمــيــد 
الـــــعـــــضـــــويـــــة فــــــــي الائــــــتــــــلاف 
الـــحـــكـــومـــي وفــــــي الــكــنــيــســت 
(الـــــــبـــــــرلمـــــــان الإســــــرائــــــيــــــلــــــي)، 
والإعـــلان أن هــذا التجميد قد 
يــتــحــول إلــــى انــســحــاب كــامــل 
فـــي حــــال اســتــمــرت الــحــكــومــة 
ــا الـــقـــمـــعـــيـــة  ــهــ ــاتــ ــاســ ــيــ ــي ســ ــ فــ
ــــي الـــقـــدس  لــلــفــلــســطــيــنــيــين فـ
عموماً وفــي المسجد الأقصى 
بــشــكــل خــــاص، هـــدد الــدكــتــور 
إيـــاد عــمــار، أحــد قــيــادات هذه 
الحركة، بالاستبدال بحكومة 
نفتالي بنيت والتفاوض مع 
المـــعـــارضـــة بــرئــاســة بــنــيــامــين 

نتنياهو.
وقال عمار، في مقابلة مع 
«إذاعــة الجيش الإسرائيلي»، 
ــنــــين، إن حــكــومــات  ــــس الاثــ أمـ
ــو «لـــــــم تـــســـمـــح لأي  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
إســرائــيــلــي بـــإدخـــال الــقــرابــين 
إلــى المسجد الأقصى المبارك، 
ومــــنــــعــــت عــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت 
المتطرف إيتمار بن غفير من 
الــقــيــام ببعض الاســتــفــزازات. 
ولــــــذلــــــك فــــفــــي حــــــــال ســـقـــوط 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، فــــــــإن (الــــحــــركــــة 
الإســــــــلامــــــــيــــــــة الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة) 
ســتــدرس هـــذه الــفــروقــات بين 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو وحــكــومــة 

بنيت، وتتخذ قراراتها».
وكانت «الحركة الإسلامية 
الجنوبية» قد شهدت خلافات 
داخلية حــادة وعلنية بسبب 
بـــقـــائـــهـــا فــــي الائـــــتـــــلاف، بــعــد 
الهجمة الإسرائيلية العنيفة 
عــلــى المــصــلــين المـــرابـــطـــين في 
الأقــصــى، واعــتــقــال نــحــو ٥٠٠ 
شخص منهم، وبينهم جمهور 
ــفـــيـــر مـــــن نـــشـــطـــاء الـــحـــركـــة  غـ
الإســلامــيــة. وقــد عقد مجلس 
الــشــورى فيها جلسة طارئة، 
مـــســـاء الأحـــــد، وارتـــفـــعـــت فيه 
مطالبة واســعــة بالانسحاب 
ــقـــاب  ــي أعـ ــ ــــلاف. وفــ ــتــ ــ مــــن الائــ
نــقــاشــات حــــادة، قـــرر المجلس 
«تـــعـــلـــيـــق عـــضـــويـــة (الـــقـــائـــمـــة 
العربية الموحدة) في الائتلاف 
الـــحـــكـــومـــي وفـــــي الــكــنــيــســت، 
والــــشــــروع فـــي مـــحـــادثـــات مع 
ــيــــة لاتــــخــــاذ  الأحـــــــــــزاب الــــعــــربــ
قرارات موحدة احتجاجاً على 

هذا العدوان».
وقالت «القائمة الموحدة»، 
فـــــي بــــيــــان حـــــــول المـــــوضـــــوع: 
«على ضوء مواصلة الاحتلال 
عدوانه على القدس والأقصى 
ــبـــارك، ولأن الــســيــل قــد بلغ  المـ
ــزبــــى، وبـــعـــد تــــــداول جميع  الــ
الأحــداث في مجلس الشورى 
الــقــطــري لــلــحــركــة الإســلامــيــة، 
ــات فـــي  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ومـ
مــــيــــزان مــصــلــحــة مــجــتــمــعــنــا 
العربي قاطبة ارتأت (الحركة 
الإسلامية) و(القائمة العربية 
الموحدة)، أن المسار السياسي 

الـــحـــالـــي لا يــمــكــن أن يستمر 
كما هو، ووفقاً لذلك فقد تقرر 
ــــدف دخــــول  ــلـــي: أولاً: هـ يـ ــا  مــ
(الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة) 
الائـــــــتـــــــلاف الــــحــــكــــومــــي كــــان 
تــحــقــيــق مـــصـــالـــح مــجــتــمــعــنــا 
الـــعـــربـــي والـــبـــحـــث عـــن حــلــول 
لقضاياه الحارقة والعديدة، 
وتعزيز قوة وشرعية التمثيل 
العربي في الساحة السياسية 
فــي الـــبـــلاد، ورغــــم الإنـــجـــازات 
الــواضــحــة فــي هــذه القضايا؛ 
إلا إنها لا تستطيع السكوت 
عـــــــن مــــــمــــــارســــــات الاحــــــتــــــلال 
ومواصلة الاعتداء على أقدس 
مـــقـــدســـاتـــنـــا ومــــســــرى نــبــيــنــا 
الكريم عليه الصلاة والسلام 

المسجد الأقصى المبارك».
وتــابــع الــبــيــان: «مـــن هــذه 
اللحظة، يعلق نواب (القائمة 
العربية الموحدة) عضويتهم، 
لـــــيـــــس فـــــقـــــط فـــــــي الائــــــتــــــلاف 
ــا أيــــضــــاً  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــحـــــكـــــومـــــي؛ وإنـ
عـــضـــويـــتـــهـــم فــــي الــكــنــيــســت، 
وهم مطالبون بعدم الحضور 
إلــى الكنيست... وثالثاً: ترى 
الـــقـــدس  ــدة) أن مـــلـــف  ــ ــوحــ ــ (المــ
والأقصى يجب أن يكون خارج 
نـــطـــاق المـــكـــاســـب الــســيــاســيــة، 
حيث إنه راسخ ومنغرس في 
قلب انتماء كل عربي ومسلم 

في هذه البلاد. 
نـــنـــادي  فـــإنـــنـــا  ذاك؛  وإذ 
نــــواب (المــشــتــركــة) أن يــحــذوا 
حــــــــذو (المـــــــــوحـــــــــدة) فــــــي مــثــل 
ــقـــرارات، بحيث تجمد  الـ هـــذه 
الأحزاب عمل نوابها. ورابعاً: 
فـــي حــــال اســتــمــرت الــحــكــومــة 
بــخــطــواتــهــا الــتــعــســفــيــة بحق 
ــلــــهــــا، والأقـــصـــى  ــقــــدس وأهــ الــ
ومصليه ومعتكفيه فــي هذا 
الشهر الفضيل، فإننا سنقدم 
اســتــقــالــة جــمــاعــيــة، ونــطــالــب 
الأحــــزاب جميعها بالتعاون 

مع هذا القرار ودعمه».
لــــــكــــــن هــــــــــــذه الــــــــــقــــــــــرارات 
ــفــــاف فــي  ــخــ ــتــ ــاســ ــهــــت بــ ــوبــ جــ
الشارع السياسي العربي في 
إســرائــيــل، خــصــوصــاً بــعــد أن 
كشفت مصادر سياسية عبرية 
ــرة الــتــجــمــيــد هـــذه  ــكـ عــــن أن فـ
طبخت خلال اتصالات رئيس 
«القائمة» منصور عباس مع 
رئيس الــوزراء نفتالي بنيت، 
ووزير الخارجية يائير لبيد. 
ــقـــل إلـــى  ــبــــاس نـ وقــــالــــت إن عــ
الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي رســـالـــة 
ــال فــيــهــا إن قـــرار  اطــمــئــنــان، قـ
تجميد العضوية يهدف إلى 
إرضــــاء الـــشـــارع الــعــربــي بعد 
الانــتــقــادات الــتــي وجــهــت إلــى 
حــــزبــــه. وأوضــــحــــت المـــصـــادر 
ــة» قـــد لا تــهــدد  ــيـ أن «الإســـلامـ
الائتلاف، لكن قرارها يمكن أن 
يشجع عضو كنيست آخر من 
الكتلة اليمينية في الائتلاف 
عــلــى الانــســحــاب والانــضــمــام 
ــا فــعــلــت  ــمـ إلــــــى المــــعــــارضــــة، كـ
الــنــائــبــة عــيــديــت سيلمان من 

كتلة «يمينا».
ورفـــــــــضـــــــــت «الــــــقــــــائــــــمــــــة 

المشتركة» لــلأحــزاب العربية 
ــــرار الــتــجــمــيــد،  المــــعــــارضــــة، قــ
وعـــــــدّتـــــــه «مــــــــن مـــســـرحـــيـــات 
مـــــنـــــصـــــور الـــــبـــــهـــــلـــــوانـــــيـــــة». 
وقــالــت فــي تــصــريــحــات على 
ــا: «شـــــيء مبك  ــهـ ــادتـ لـــســـان قـ
مضحك، بل مُخجل. يعلقون 
عضويتهم فــي عطلة الربيع 
الــــتــــي ســتــســتــمــر ٣ أســـابـــيـــع 
ــاء  ــهـ ــتـ ــد انـ ــ ــعـ ــ مـــــن الــــــيــــــوم، وبـ
الـــعـــطـــلـــة يـــضـــعـــون الــتــعــلــيــق 
جـــانـــبـــاً كـــــي يــــواصــــلــــوا دعـــم 
الـــحـــكـــومـــة المــلــطــخــة أيــديــهــا 
الــشــبــاب الفلسطيني  بــدمــاء 
واقتحامات المسجد الأقصى 
وســـن الــقــوانــين ضـــد شعبنا 
وبالتنسيق مع بنيت ولبيد». 
وأضــــــافــــــت: «هــــــم عــمــلــيــاً 
ــيـــاً وواقــــعــــيــــاً داعــــمــــون  ــلـ وفـــعـ
لهذه الحكومة، وهــم آخــر من 
يعظ (المشتركة) التي ستبقى 
شوكة في حلق كل الحكومات 
الــيــمــيــنــة والــعــنــصــريــة وعــلــى 
رأســـــــهـــــــا حـــــكـــــومـــــة بــــنــــيــــت». 
وخرج عدد من قادة «الحركة 
ــتـــصـــريـــحـــات  الإســــــلامــــــيــــــة» بـ
ــد قـــــرار  ــعــ ــتــــى بــ مــــعــــارضــــة حــ
مجلس الشورى، فقال الشيخ 
إبــراهــيــم صـــرصـــور، الــرئــيــس 
«القائمة المــوحــدة»:  لـ الأسبق 
ــاذ مـــوقـــف حــــازم  «يـــجـــب اتــــخــ
وصـــارم بــالانــســحــاب الــفــوري 
من الائتلاف الحكومي والكف 

عن المناورات».
وأصـــدر حــزب «الليكود» 
بــرئــاســة نتنياهو  المـــعـــارض 
بياناً جاء فيه: «هناك أعضاء 
كــنــيــســت فــــي الائـــــتـــــلاف غــيــر 
مــســتــعــديــن لمـــواصـــلـــة تعليق 
أمن إسرائيل بقرارات مجلس 
شـــــــورى الإخـــــــــوان المــســلــمــين. 
الــيــهــود  فــعــنــدمــا لا يستطيع 
المشي بــأمــان فــي قلب القدس 
في عيد الفصح، بينما يمكن 
تشكيل حكومة يمينية قوية 
على الفور، فإن هناك أعضاء 
كــنــيــســت فـــي الائـــتـــلاف الــذيــن 
انـــتـــخـــبـــوا بـــــأصـــــوات الــيــمــين 
الــحــكــومــة  يــفــهــمــون أن هـــــذه 
أنــــــهــــــت طـــــريـــــقـــــهـــــا، وأن  قـــــــد 
محاولة بنيت ولبيد التمسك 
بمقاعدهما محاولة بائسة». 
وأضاف أن «سقوط الحكومة 
ــة وقـــــت،  ــألــ ــيــــس ســـــــوى مــــســ لــ
ويجب تشكيل حكومة يمينية 
قوية على الفور تعيد الهدوء 

والأمن لمواطني إسرائيل».
وعــــــــدّ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة الأســبــق، إيــهــود 
أولمرت، ما يجري في الأقصى 
«عملية عربدة من جهات عدة؛ 
فــــي مــقــدمــتــهــا المــســتــوطــنــون 
ــرفــــون الـــذيـــن  ــطــ ــتــ ــود المــ ــهــ ــيــ الــ
يــــــــــــحــــــــــــاولــــــــــــون اســـــــــتـــــــــفـــــــــزاز 
الــفــلــســطــيــنــيــين وقـــهـــرهـــم بــلا 
ســـبـــب وجـــــيـــــه. هــــــــؤلاء يــجــب 
منعهم من الصعود إلى باحة 
ــرم. ويـــنـــبـــغـــي ألا يــدخــل  ــ ــحـ ــ الـ
يهود بتاتاً على الأقل في شهر 
رمــضــان وغــيــره مــن المــواعــيــد 

والأعياد الإسلامية».

تل أبيب: نظير مجلي
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قصف من «قسد» على ريف حلب

مقتل مدير جمعية تركمانية بانفجار سيارة في شمال سوريا

تل رئيس جمعية تركمانية 
ُ
ق

ــجـــــار ســــــيــــــارة مــفــخــخــة  ــفـــ فــــــي انـــ
شمال حلب، كما أصيب مدنيون 
ــدنــــي  ــن الــــــدفــــــاع المــ ــ وعــــنــــاصــــر مــ
ــوذ الــــبــــيــــضــــاء)  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــوري (الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
بجروح، في قصف مدفعي لقوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) على 
ريف حلب الشمالي، وترافق ذلك 
مع استنفار لقوات الأمن والشرطة 

في محافظة إدلب لضبط الأمن.
وقــال نشطاء في ريف حلب، 
شمال ســوريــا، إن «عــبــوة ناسفة 
انــفــجــرت بــســيــارة كـــان يستقلها 
رئيس جمعية أحفاد القره كاجي، 
التركمانية في مدينة قباسين في 
ريف حلب الشرقي، وأدى الانفجار 
إلــى مقتله على الــفــور، واحــتــراق 
ســــيــــارتــــه، وعـــمـــلـــت فـــــرق الـــدفـــاع 
المدني السوري (الخوذ البيضاء)، 
ــاء الـــحـــريـــق وانـــتـــشـــال  ــفــ عـــلـــى إطــ
الجثة مــن الــســيــارة، وتــرافــق ذلك 
مـــع انـــتـــشـــار كــثــيــف لـــقـــوى الأمـــن 
والـــشـــرطـــة فــــي مـــكـــان الانـــفـــجـــار، 
وتمكنت أجــهــزة الأمـــن مــن خلال 
مراجعة كاميرات المراقبة في مكان 
الانفجار من الوصول إلى الفاعل، 
وهو أحد أقرباء رئيس الجمعية 
الخيرية من العشيرة التركمانية 
في منطقة قباسين بريف حلب».

مــن جــهــتــه، قـــال مــســؤول في 
فــرقــة الهندسة التابعة للشرطة 
في شمال حلب، إنه «جرى تفكيك 
ــبــــوة نـــاســـفـــة زرعـــهـــا  نـــحـــو ٢٧ عــ
مــجــهــولــون فــي ســـيـــارات وأخـــرى 
فـــي دراجــــــات نـــاريـــة، مــنــذ مطلع 
شـــهـــر أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) وحـــتـــى 
الآن. وأدى انفجار عبوات ناسفة 
ــارات مــفــخــخــة مـــنـــذ مــطــلــع  ــ ــيـ ــ وسـ
العام الجاري حتى الآن إلى مقتل 
وجرح ٤٢ شخصاً، غالبيتهم من 
العسكريين، في صفوف الجيش 

الـــــوطـــــنـــــي الـــــــســـــــوري (المــــــدعــــــوم 
مـــن تـــركـــيـــا) فـــي مــنــاطــق عــفــريــن 
وجرابلس والراعي والباب وإعزاز 

في ريف حلب الشمالي».
وفـــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أصـــيـــب 
ــاع  ــدفــ ــن الــ ــ مــــدنــــيــــون وآخــــــــــرون مـ
المدني السوري بجروح متفاوتة 
جراء قصف مدفعي عنيف لقوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، على 
مــنــاطــق الــنــفــوذ الــتــركــي وقــــوات 
ــــوري فــي  ــــسـ ــنـــي الـ الـــجـــيـــش الـــوطـ

شمال سوريا.
ــال حـــســـام الـــبـــكـــري، وهــو  ــ وقـ
ناشط معارض في ريف حلب، إن 
«المزارع المحيطة بمدينة جرابلس 
شمال حلب، شهدت صباح الأحد 
أبــريــل، قصفاً مدفعياً مكثفاً   ١٨
من قبل قوات سوريا الديمقراطية 
ــن إصـــابـــة  ــ ــر عـ ــفــ ــا أســ ــ ــد)، مـ ــ ــســ ــ (قــ
شخصين بجروح خطيرة، وفقدان 

ثالث (مــا زال مصيره مجهولاً)، 
ــدة، في  ــ جميعهم مــن عــائــلــة واحـ
وقـــت واصـــلـــت فــيــه قــــوات (قــســد) 
قصفها بــقــذائــف المدفعية لحظة 
ــعـــاف والـــدفـــاع  وصــــول فـــرق الإسـ
المدني السوري إلى المكان، ما أدى 
إلــى إصــابــة ٣ عناصر مــن كــوادر 
ـــرار مــاديــة لحقت  ــيـــرة، وأضــ الأخـ

بسيارة إسعاف جراء القصف».
ولـــــــفـــــــت الـــــــبـــــــكـــــــري إلـــــــــــى أن 
«مـــنـــاطـــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ــنــــي  ــوطــ ـــش الــ ـــيــ ــــجــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
السوري المدعوم من تركيا (درع 
ــتـــون ونــبــع  ــرات وغـــصـــن الـــزيـ ــفــ الــ
الــســلام) شمال حلب، شهدت في 
الفترة الماضية عمليات إرهابية 
عــــدة، عـــن طــريــق تــفــجــيــر عــبــوات 
ــة وســـــــيـــــــارات ودراجـــــــــــات  ــفــ ــاســ نــ
نارية مفخخة، استهدفت بشكل 
مباشر مناطق تجمع المدنيين في 

الأسواق والأفران والأبنية المدنية 
والأمــنــيــة والعسكرية للفصائل، 
تُتهم فيها بشكل رئيسي قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد)، 
إلــــى جــانــب فــلــول تــنــظــيــم داعـــش 
وعــمــلاء مرتبطين بنظام الأســد، 
ــلـــق حــــالــــة مــن  فـــــي مــــحــــاولــــة لـــخـ
الفوضى في تلك المناطق وضرب 

الاستقرار».
وفــــــي إدلـــــــــب، شــــمــــال غـــربـــي 
ــــوى الأمــــن  ــا، اســـتـــنـــفـــرت قـ ســــوريــ
والــشــرطــة، وكثفت مــن دورياتها 
في المــدن والأســواق، لحفظ الأمن 
وســـــلامـــــة الأهــــــالــــــي خــــــلال شــهــر 
رمــضــان، تزامناً مــع تكثيف فرق 
الــرقــابــة التموينية فــي «حكومة 
الإنـــقـــاذ» دوريــاتــهــا فــي الأســـواق 
لمــراقــبــة أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة 
ــار، بـــعـــد أن  ــ ــــضـ ــخـ ــ والــــلــــحــــوم والـ
شــــهــــدت ارتــــفــــاعــــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــي 

أسعارها خلال الفترة الأخيرة.
وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي شـــرطـــة 
إدلــب إنــه «مــع اقتراب عيد الفطر 
السعيد لهذا العام، وجهت قيادة 
الشرطة في إدلــب إلــى عناصرها 
تعليمات بــرفــع حــالــة الاستنفار 
القصوى، ونشرت دوريات لقوى 
ــرور فــي مداخل  الأمـــن وشــرطــة المـ
ــلـــى مــــداخــــل مــديــنــة  الأســــــــواق وعـ
إدلب ومدن جسر الشغور وأريحا 
وســرمــدا وحـــارم والــدانــا، إضافة 
إلى دوريات على الطرق الرئيسية 
والعامة على مدار الساعة، لضبط 
ــة عـــلـــى ســلامــة  ــافـــظـ الأمــــــن والمـــحـ
الأهــــالــــي، ومــنــعــاً لــــلازدحــــام في 
الأســواق، وتقديم كل التسهيلات 

للأهالي».
مــن جــهــتــه، قـــال المــديــر الــعــام 
ــلـــتـــجـــارة والـــتـــمـــويـــن فــــي إدلــــب  لـ
ــلــــول شـــهـــر رمـــضـــان  ــــع حــ ــه «مــ ــ إنــ
هــــــــذا الـــــــعـــــــام، ارتـــــفـــــعـــــت أســــعــــار 
المــــواد الــغــذائــيــة بــشــكــل مــلــحــوظ، 
وتحديداً الخضراوات واللحوم، 
ويعود السبب في ذلك إلى زيادة 
الطلب عليها فــي شهر رمضان، 
إضافة إلى موجة الغلاء والأزمات 
الاقتصادية العالمية التي تأثرت 
بــهــا المــنــطــقــة بــشــكــل كــبــيــر، حيث 
إن غــالــبــيــة الــســلــع المـــوجـــودة في 
الأســــواق مــســتــوردة، والمنتجات 
المــحــلــيــة لـــم تـــطـــرح فـــي الأســـــواق 
حــــتــــى الآن. وبــــــنــــــاء عــــلــــى ذلــــك 
جــــرى تــكــثــيــف دوريـــــــات الــرقــابــة 
التموينية على الأسواق والمحال 
ــار  ــ ــعـ ــ ــة الأسـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــة ومـ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
وتدقيق الفواتير، كما جرى إلزام 
أصـــحـــاب المـــؤســـســـات الــتــجــاريــة 
ــالإعــــلان عن  لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة بــ
ــــاف أن المــديــريــة  ــار». وأضـ ــعــ الأســ
«تتلقى شكاوى الأهالي، وتجري 
متابعتها بشكل فوري ومباشر، 
ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية 

اللازمة بحق المخالفين».

دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)

إدلب: فراس كرم

أنباء عن مغادرة طائرات قاعدة حميميم إلى أوكرانيا

معارضون سوريون يتحدثون عن «انسحابات روسية»

أفـــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر مــــعــــارضــــة 
ــن مـــواقـــع  ــة مــ ــيــ بـــانـــســـحـــابـــات روســ
ــلــــت فــيــهــا  ــقــ عــــــــدة فــــــي ســـــــوريـــــــا، نــ
الــقــوات الــروســيــة جـــزءاً مــن قواتها 
إلـــى جــبــهــات الــقــتــال فــي أوكــرانــيــا، 
ــرات كـــبـــيـــرة مــن  ــ كـــمـــا غــــــــادرت طـــــائـ
ــــوف»  ــونـ ــ ــتـ ــ ــــن» و«أنـ ــــوشـ ــيـ ــ طـــــــراز «الـ
و«تــوبــولــيــف»، مــن قــاعــدة حميميم 
الجوية الروسية في ريف اللاذقية، 
إلـــى روســـيـــا، خـــلال الأيــــام الأخــيــرة 
المـــاضـــيـــة، فــيــمــا تــســتــمــر عــمــلــيــات 
الــطــائــرات الحربية  الــتــدريــب عــلــى 
الروسية بشكل روتيني في الأجواء 

السورية.
ــدر فـــــــي فـــصـــائـــل  ــ ــــصــ وقـــــــــــال مــ
المــعــارضــة الــســوريــة المــســلــحــة، إنــه 
«جرى خلال اليومين الماضيين رصد 
مغادرة عدد من الطائرات العسكرية 
الـــــروســـــيـــــة مـــــن طـــــــــراز (الــــيــــوشــــن) 
و(أنتونوف) و(توبوليف) من قاعدة 
حميميم الجوية الروسية في ريف 
اللاذقية غرب سوريا، ليلاً، باتجاه 
روســـيـــا، وتـــرافـــق ذلــــك مـــع تحليق 
ــوي مــكــثــف لــلــطــائــرات الــحــربــيــة  جــ
الروسية وطائرات استطلاع أثناء 
المــنــاطــق الشمالية  عــبــورهــا أجــــواء 
الــغــربــيــة فـــي ســــوريــــا، وذلـــــك عقب 
عــمــلــيــات انــســحــاب جــزئــيــة لــلــقــوات 
الروسية البرية باتت شبه ملحوظة، 
من عدة مواقع عسكرية في سوريا، 
ومنها مستودعات مهين العسكرية، 
ومـــطـــار حـــمـــاة الــعــســكــري، ومــطــار 
الــنــيــرب فـــي حــلــب، ومــديــنــة تــدمــر، 
باتجاه قاعدة حميميم العسكرية، 
ثم إلى جبهات أوكرانيا». وأضاف 
تــابــعــة للفرقة  ــــوات عــســكــريــة  أن «قـ
ــة  ــيـ المـــوالـ الـــنـــظـــام  قـــــــوات  فــــي   (٢٥)
لـــروســـيـــا تـــســـلـــمـــت، بـــعـــد إخـــضـــاع 
عناصرها لدورة تدريبية عسكرية 
مكثفة شملت التدريب على الإنزال 
الجوي، عــدداً من المواقع والقواعد 

العسكرية الروسية في سوريا، عقب 
انــســحــاب جــزئــي لــلــقــوات الــروســيــة 
الـــبـــريـــة (شــــمــــل عـــــــدداً مــــن الآلــــيــــات 
والــعــنــاصــر والـــضـــبـــاط)، ومـــن بين 
هـــذه المـــواقـــع مــطــار أبـــو ظــهــور في 
ريف إدلب الشرقي، ومطار المزة في 
دمشق، إضافة إلى مواقع عسكرية 
أخرى في ريف إدلب الشرقي وريف 

دمشق وجنوب حلب».
وفــــــي قـــــــــراءة تــحــلــيــلــيــة حـــول 
انشغال روسيا عن سوريا بالحرب 
ضـــــد أوكــــــرانــــــيــــــا، وبـــــــــدء عـــمـــلـــيـــات 
الانسحاب الجزئي للقوات الروسية 
إلـــى جبهات  الــســوريــة  مـــن الأرض 
ــال الــعــقــيــد مــصــطــفــى  ــ ــا، قـ ــيــ ــرانــ أوكــ
بــــكــــور، وهـــــو قــــيــــادي فــــي فــصــائــل 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة، إن 
«الجميع يعلم أن بقاء نظام الأسد 
حــتــى الآن ارتــبــط بــالــدعــم الــروســي 
بعد فشل الإيرانيين وميليشياتهم 
بــالــتــصــدي لــلــثــورة الـــســـوريـــة منذ 
عام ٢٠١٢ وحتى أواخــر عام ٢٠١٥، 
لذلك، فإن انسحاب روسيا بقوتها 
الــعــســكــريــة مـــن ســـوريـــا يــعــنــي أحــد 
ثلاثة احتمالات: الأول هو محاولة 
إيران تغطية الخلل العسكري الذي 
ســيــعــانــي مــنــه نــظــام الأســــد بسبب 
غياب الروس، وتخليهم عن مهمتهم 
الــدفــاع عنه وتثبيته رغــمــاً عن  فــي 
الـــســـوري، وبــالــتــالــي  الــشــعــب  إرادة 
فإن التمدد الإيراني سيكون مقلقاً 
لإسرائيل وتركيا والــدول العربية، 
مـــا ســيــدفــع إســـرائـــيـــل إلــــى تكثيف 
ضــربــاتــهــا عــلــى المـــواقـــع الإيــرانــيــة، 
الــدول العربية، على  ويدفع بعض 
رأســـهـــا الــســعــوديــة، لــلــعــودة للعب 
دور مــهــم فــي المــلــف الـــســـوري، ولــن 
ــة  ــيـ ــرانـ تــســتــطــيــع المــيــلــيــشــيــات الإيـ
ــثــــوري، فـــي ظـــل غــيــاب  والـــحـــرس الــ
الــطــيــران الـــروســـي، الـــوقـــوف بوجه 
قوى الثورة والمعارضة، وقد جربت 
ذلك خلال الأعوام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ 
ــــاف الــعــقــيــد بــكــور،  وفــشــلــت». وأضـ

أن الاحــتــمــال الــثــانــي هــو أن تعتبر 
تركيا نفسها في حلٍ من التزاماتها 
بموجب اتفاقيات آستانة، وتطلق 
يد فصائل المعارضة لمعاودة الهجوم 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المــنــاطــق  عــلــى 
النظام السوري، مستعينة بالدعم 
ــركـــي، فـــي ظـــل وجـــــود عــســكــري  ــتـ الـ
ــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــركـــي كــبــيــر فــ تـ
ــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا،  المـــعـــارضـــة شـ
وهـــــــذا ســــيــــؤدي حـــتـــمـــاً إلــــــى حــالــة 
ضغط عسكري واقتصادي وأمني 
كبير على النظام، ما قد يؤدي إلى 
انهياره، على طريقة انهيار حكومة 
ــــرف غــنــي فـــي أفــغــانــســتــان بعد  أشـ
انسحاب أميركا من هناك، وهروب 
ــــد وزبـــانـــيـــتـــه، أو عـــرضـــه على  الأسـ
الــقــرار ٢٢٥٤ مقابل  الأتـــراك تطبيق 
تأمين الحماية له ولأسرته، وضمان 
مغادرتهم البلاد، وعدم محاكمتهم، 
وبالتالي سيطرة الفصائل الموالية 

لتركيا على السلطة بشكل كامل».
ــالــــث، فــهــو  ــثــ ــال الــ ــمــ ــتــ أمـــــا الاحــ
حــســب بـــكـــور، أن «تــتــدخــل أمــيــركــا 
ــالــــف عــــربــــي إقــلــيــمــي  ــادة تــــحــ ــيــ ــقــ لــ
للحفاظ على نظام الأســد وضمان 
أمن إسرائيل تحت مسمى مكافحة 
الإرهـــــــاب، وفــــي حــــال وجـــــود بــديــل 
يناسبها قد تسعى لإسقاط الأسد 
ــع بـــعـــض مـــعـــاونـــيـــه إلـــى  ــ وجـــــــره مـ
المحاكم الدولية، بناءً على تقارير 
لــجــان الأمـــم المــتــحــدة حـــول ارتــكــاب 
جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة باستخدام 
الــــــســــــلاح الــــكــــيــــمــــاوي والأســــلــــحــــة 
المحرمة دولــيــاً، ثــم فــرض انتدابها 
على سوريا بقرار من الأمم المتحدة، 
الــوجــود الأمــيــركــي في  على طريقة 
كوريا الجنوبية واليابان، ولفترة 
طويلة تمتد عشرات السنين، وبذلك 
تـــضـــمـــن أمــــــن إســــرائــــيــــل لـــســـنـــوات 
طـــويـــلـــة، وتــــفــــوز بـــمـــشـــاريـــع إعـــــادة 
الإعمار بمئات مليارات الــدولارات، 
ــاً ديـــمـــقـــراطـــيـــاً  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ ــــرض نـ ــفــ ــ وتــ

يناسبها ويدور في فلكها».

إدلب: فراس كرم

طهران حولت «مدينة السيدة زينب» رمزاً لنفوذها جنوب دمشق

«وقائع ديموغرافية» جديدة تبعد مناطق سورية عن «سوريتها»

لــم تقتصر آثــار ســنــوات الحرب 
الطويلة في سوريا، على نحو نصف 
مليون قتيل وعشرات آلاف المفقودين 
ــلـــين، ودمــــــار  ــتـــقـ ــعـ والمــــخــــطــــوفــــين والمـ
أجزاء واسعة من البنية الاقتصادية 
والـــتـــحـــتـــيـــة ومـــــــدن وبـــــلـــــدات وقـــــرى، 
إضافة إلى التشرد والنزوح واللجوء 
والفقر والمآسي... بل زادت على ذلك 
بخلق وقائع ديموغرافية جديدة في 

بعض المناطق وتغير في هُوِيتها.
فـــي ريــــف الــعــاصــمــة الــجــنــوبــي، 
بالنسبة لكثير من السوريين، تبدو 
مدينة «السيدة زينب» الواقعة على 
بــعــد ٧ كــيــلــومــتــرات جــنــوب دمــشــق، 
والـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا مـــــزار «الــســيــدة 
زينب» الــذي يؤمه آلاف «الـــزوار» من 
إيـــران والــعــراق ولبنان وأفغانستان 
ــي  ــارج الأراضــ وبــاكــســتــان، كــأنــهــا خــ
السورية، ولم يعد هناك ما يربطها 
بالبلاد، إلا بقايا من أهلها والنازحين 
من أهالي الجولان الذين وفدوا إليها 
بعد نكسة يونيو (حزيران) عام ١٩٦٧، 
إضــافــة إلــى مــن تــوافــدوا إليها خلال 
ســـنـــوات الـــحـــرب مـــن قــريــتــي الــفــوعــة 
وكفريا في ريــف إدلــب، وسكنوا إلى 

جانب السوريين فيها.

«رمز» للمتحاربين

والتطور الجديد الذي طرأ على 
المدينة بعد انــدلاع الحرب هو توافد 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب الـــذيـــن «حـــــرروا» 
المدينة من فصائل المعارضة المسلحة 
الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا لــعــامــين (مــنــذ 
بــدء الأحـــداث في مــارس (آذار) ٢٠١١ 
وحــتــى بــدايــة عــام ٢٠١٣). فبالنسبة 

لأطــراف الحرب كانت المدينة «رمــزاً» 
بــكــل مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة. فــالمــقــاتــلــون 
الأجـــانـــب الـــذيـــن تـــوافـــدوا عــلــيــهــا من 
إيـــران والــعــراق ولبنان وأفغانستان 
وباكستان، وعملوا تحت إمرة إيران؛ 
ــاءوا  الــحــلــيــف الــرئــيــســي لــدمــشــق، جـ
حينها لنصرة «زينب» عليها السلام، 
بينما اعتقد مقاتلو فصائل المعارضة 
المسلحة أن تحرير المدينة هو مقدمة 

لتحرير جنوب دمشق.
وإن كان هذا الصراع أصبح من 
المـــاضـــي، فـــإن المــواطــنــين فـــي المــديــنــة 
اعــــتــــادوا مــشــهــد إغـــــلاق المـــديـــنـــة من 
قبل أصحاب النفوذ وتقسيمها إلى 
مــنــاطــق نـــفـــوذ فــيــمــا بــيــنــهــم بــالــكــتــل 
الإسمنتية والحواجز، وكذلك مشهد 
المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة الـــتـــي تــراجــع 
ــوارع ظـــاهـــريـــاً،  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــا فــ ــارهـ ــتـــشـ انـ
فـــــي حـــــين بــــــات الأهــــــالــــــي يــهــمــســون 
ــرة بـــين أصــحــاب  ــدائــ بـــالـــصـــراعـــات الــ
النفوذ والحواجز من جهة، والجهات 
الأمـــنـــيـــة الـــســـوريـــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
وفـــق مــا تــحــدثــت بــه مــصــادر محلية 

«الشرق الأوسط». لـ
ورغــــــــــــم مــــــــــــرور ســـــــنـــــــوات عـــلـــى 
ــــش الــــحــــكــــومــــي  ــيــ ــ ــجــ ــ اســـــــتـــــــعـــــــادة الــ
والميليشيات الإيرانية السيطرة على 
المدينة من فصائل المعارضة المسلحة، 
فـــإن أحـــاديـــث الأهـــالـــي تــشــيــر إلـــى أن 
المقاتلين الأجانب يقومون بإجراءات 
تـــمـــنـــع أصــــحــــاب المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة 
الذين غــادروا المدينة من العودة إلى 

أسواقها.
وتــتــحــدث المــصــادر عــن أن قــادة 
مجموعات المقاتلين الأجانب اشتروا 
كــثــيــراً مــن المــحــال الــتــجــاريــة فــي تلك 
ــواق، ويــســعــون إلــى شـــراء مزيد  الأســ
طمعاً في إيراداتها المالية الضخمة، 

خصوصاً أن مدينة «السيدة زينب» 
تعدّ من أهم ٤ مدن شيعية في العالم 
بـــعـــد الـــنـــجـــف وكــــربــــلاء الــعــراقــيــتــين 
ومــشــهــد الإيـــرانـــيـــة؛ إذ يــصــل إيــجــار 
المـــحـــل ســنــويــاً فــيــهــا إلــــى مـــا بـــين ١٠ 
لـــيـــرة ســـوريـــة  مـــلايـــين و٢٠ مـــلـــيـــون 
(الدولار الأميركي يساوي حالياً نحو 
٤ آلاف ليرة سورية)، بينما يبلغ عدد 
المحال التجارية فيها أكثر ٥٠٠ محل؛ 

أكثر من نصفها مغلق.
وأكــــثــــر مــــا يـــــدل عـــلـــى عــمــلــيــات 
ــقــــارات مــــن قـــبـــل المــقــاتــلــين  ــــراء الــــعــ شــ
الأجـــانـــب هــو الــتــغــيــيــر فــي توصيف 
المباني السكنية بالمدينة، حيث جرى 
تحويل كثير من الأبنية ذات الطوابق 
والمساحات الكبيرة من منازل سكنية 
ــادق بـــعـــد إجـــــــراء تــرمــيــمــات  ــنــ إلـــــى فــ
عليها، وباتت الجادات الفرعية تضم 
الــواحــدة منها فندقاً أو اثنين لإيــواء 

«الزوار» والمقاتلين الأجانب.
ــإن هـــذه  ــ ــادر، فــ ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ
ــا قـــــادة مــجــمــوعــات  ــراهـ ــتـ ــازل اشـ ــنــ المــ
ــلـــة،  ــائـ ــالـــغ طـ ــبـ ــمـ ــة بـ ــيـ ــبـ ــنـ ــلـــة أجـ ــاتـ ــقـ مـ
وحــولــوهــا إلـــى فـــنـــادق، وعـــددهـــا ما 
بين ٤٠ و٥٠ فندقاً، إضافة إلى شرائهم 
ــيـــوت الــســكــنــيــة  ــبـ ــن الـ ـــدداً كـــبـــيـــراً مــ ــ عـ
الصغيرة، ليتداخل في المدينة نشاط 
أمـــــــراء الــــحــــرب المـــشـــبـــوه بـــنـــشـــاط مــا 
بعد النزاع والسيطرة على المقدرات 

الاقتصادية للمدينة.

خليط غير متجانس

ــلَ خـــلـــيـــط  ــ ــكـ ــ ــــشـ ــاً؛ تـ ــيــ ــعــ ــمــ ــتــ مــــجــ
ــقـــايـــا ســكــان  ــيـــر مـــتـــجـــانـــس مــــن بـ غـ
ــنـــة الأصـــلـــيـــين، والـــجـــولانـــيـــين  المـــديـ
الــنــازحــين منذ «نكسة يونيو» عام 
الـــنـــازحـــين مــن  ــيــــين  ــبــ ١٩٦٧، والإدلــ

الــفــوعــا وكــفــريــا، واللاجئين  قريتي 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــين، والمــــــقــــــاتــــــلــــــين 
الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين 

والباكستانيين والأفغان.
وقــــــــــال خــــــبــــــراء اقــــتــــصــــاديــــون 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن اســـتـــمـــرار  ـــ لــ
الــــــواقــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي والــــتــــجــــاري 
المتردي يمكن أن يتسبب في تفاقم 
الاحتكاكات بــين تلك الأطــــراف؛ لأن 
ــغــــوط عــلــى  ــن الــــضــ ــ ــد مـ ــزيـ ــيـ ـــك سـ ــ ذلـ
الأهالي الأصليين من أجل استلاب 
ــن يــمــكــن لانــتــعــاشــة  ــكـ ــم، ولـ ــهـ أمـــلاكـ
اقتصادية وتــجــاريــة أن تخفف من 

تلك الاحتكاكات.
إلى جانب مجموعات المقاتلين 
ــل المدنية  الأجـــانـــب، تنشط فــي داخـ
أجهزة أمنية سورية، إلا إن دورها 

ــاً لـــدور  لا يــتــعــدى أن يـــكـــون مــــوازيــ
المجموعات المسيطرة على المدينة. 
«الــشــرق  وتـــقـــول مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
الأوسط» إن «الأجهزة الأمنية تدعم 
بــقــاء الأهــالــي الأصليين فــي المدينة 
ــل  ــداخــ ــن الــ والمــــتــــوافــــديــــن عــلــيــهــا مــ

السوري».
ــا كــــــــان الـــــــدخـــــــول إلــــى  ــنــــمــ ــيــ وبــ
المنطقة يجري حصراً عبر طريقين 
رئيسيتين: الأولى «مفرق المستقبل» 
عــلــى طــريــق مــطــار دمــشــق الــدولــي، 
والثانية مــن دمشق وتــبــدأ مــن حي 
الــقــزاز على طــريــق الجسر المتحلق 
الجنوبي، ومن ثم بلدة ببيلا فبلدة 
ــرة، وصـــــــــولاً إلــــــى «الـــســـيـــدة  ــيــ حــــجــ
ــن عـــام  ــر مــ ــثـ ــرى مـــنـــذ أكـ ــ ــنــــب»، جـ زيــ
إغــلاق طريق حجيرة بساتر ترابي 

ــول الـــســـيـــارات من  ضــخــم يــمــنــع دخــ
مــدخــلــهــا الـــشـــمـــالـــي، فــيــمــا يــتــمــكــن 
الأفراد والدراجات الهوائية والنارية 
من تــجــاوزه بصعوبة عبر جانبيه 
للوصول إلى منازلهم، حيث ارتفاع 
الساتر أقل مما هو عليه في المناطق 
الأخـــرى، بينما يقوم مقاتلون غير 
معروفي التبعية مــوجــودون خلف 
بــالــتــدقــيــق بشكل كبير في  الــســاتــر 

البطاقات الشخصية للمارة.
وما يولد حساسية مفرطة لدى 
الأهالي القاطنين في داخل «السيدة 
زيـــنـــب»، أن الــحــاجــز المـــوجـــود على 
طريق المطار والــذي يتبع المقاتلين 
الأجانب، تمر عليه الحافلات المقلة 
تــفــتــيــش،  ــن دون أي  ــزوار» مــ ــ ــ «الـ ـــ ــ ــ لـ
فــي حــين يــجــري تفتيش الــســيــارات 

ــة بــــالــــركــــاب  ــلــ ــمــ والــــــحــــــافــــــلات المــــحــ
العاديين بشكل دقيق.

اختفاء ظاهري

فـــي دمـــشـــق، يـــلاحـــظ مــنــذ أكــثــر 
من عام اختفاء أغلب حواجز مقاتلي 
إيران والمقاتلين التابعين لها - سواء 
الأجانب والمحليون - من أحياء باب 
توما والجورة والأمين والعمارة وزين 
الــعــابــديــن، وكـــذلـــك ظــهــورهــم هــنــاك، 
ــــودة بــســيــطــة لمــشــهــد حـــافـــلات  مــــع عــ
مجموعات «الــزوار» الآتية من لبنان 
والعراق وإيران، بعد استئناف إيران 
رحلات «زيارات» المقامات في دمشق 
وريــفــهــا قبل أشــهــر عـــدة، وذلـــك عقب 
تعليقها في مارس (آذار) العام الماضي 
بسبب انتشار فيروس «كوفيد١٩». 
ــام المـــاضـــي، كــانــت  ــعـ ــارس الـ ــ وقـــبـــل مـ
ــــزوار» الآتية  حــافــلات مجموعات «الـ
ــان والــــــعــــــراق وإيــــــــــران تــمــلأ  مــــن لـــبـــنـ
أسواق الحميدية والطويل والحريقة 
ــاء آنــفــة  ــيــ والــــبــــزوريــــة وشـــــــوارع الأحــ
الــذكــر، خــلال مناسبتي «عــاشــوراء» 
و«أربعين الحسين»، قاصدين «مقام 

السيدة رقية».
هذا الاختفاء لحواجز المقاتلين 
ــراجـــــع انـــتـــشـــارهـــم فــي  الأجـــــانـــــب وتـــ
ــقــــديــــمــــة، يـــنـــســـحـــب أيـــضـــاً  ــق الــ ــشــ دمــ
على البضائع الإيــرانــيــة؛ خصوصاً 
الغذائية منها (الــطــون، والــســرديــن، 
والشاي، والسمن، والسكر...)، بعدما 
غزت تلك البضائع الأسواق السورية 
فيما بــين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦؛ حيث 
ــادرات الإيـــرانـــيـــة إلــى  ارتـــفـــعـــت الـــــصـــ
بـــين ٢٠١١ و٢٠١٧ مـــن ٣٦١  ســـوريـــا 
مليون دولار إلى ٨٦٩ مليون دولار، 
وتحولت سوريا إلى سوق للمنتجات 

الإيــــرانــــيــــة، وبــلــغــت قــيــمــة الــبــضــائــع 
الإيـــرانـــيـــة المـــصـــدرة إلــــى ســـوريـــا من 
إلــى أغسطس (آب) ٢٠١٧ نحو   ٢٠١٢
٣١٣ مليون دولار، بينما لم تتجاوز 
الصادرات السورية ٩١ مليون دولار. 
إلا إن تــلــك الــبــضــائــع لـــم تــلــق قــبــولاً 
ــــظ حـــيـــنـــهـــا تـــوجـــه  ــوحـ ــ ورواجــــــــــــاً، ولـ
الأغــلــبــيــة مــن الــســكــان إلـــى البضائع 

المهربة من دول الجوار.
لـــكـــن خــــبــــراء مــطــلــعــين يــقــلــلــون 
ــــط»  ــــى «الــــشــــرق الأوســ فــــي حـــديـــث إلـ
ــذا الـــتـــراجـــع الــظــاهــري  مـــن أهــمــيــة هــ
ــشـــق  ــي دمـ ــ ــب فــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــلـــين الأجـ ــاتـ ــقـ ــمـ ــلـ لـ
ــاديـــث  ــــى أحـ ــيـــرون إلـ الـــقـــديـــمـــة، ويـــشـ
عـــن شـــــراء إيـــــــران، عــبــر شــبــكــات من 
المــؤســســات وتــجــار الــعــقــارات وبنوك 
ــازل ومــحــال  ــنــ ــارات ومــ ــقــ إيـــرانـــيـــة، عــ
تجارية وفنادق في المدينة القديمة، 
ــــى «نــــحــــو ثــلــث  تـــصـــل مـــســـاحـــتـــهـــا إلــ
مساحة المدينة»، مع مواصلة الجهود 

لشراء المزيد.
وبعدما لوحظ منذ أشهر عدة 
أن إيـــــــران، وتـــحـــت وطـــــأة الــضــربــات 
الإسرائيلية لقواعدها ومقارها في 
أطـــراف دمــشــق ومحيطها والضغط 
الروسي عليها، راحت تدفع بنفوذها 
مـــن جــنــوب الـــبـــلاد (مــحــافــظــتــا درعـــا 
والـــقـــنـــيـــطـــرة) ودمــــشــــق ومــحــيــطــهــا، 
بــــاتــــجــــاه وســـــــط الـــــبـــــلاد (مـــحـــافـــظـــة 
حمص والــبــاديــة الشرقية) وشرقها 
ــة ديــــــر الــــــــــزور) وشـــمـــالـــهـــا  ــظـ (مـــحـــافـ
الشرقي (محافظة الحسكة) للضغط 
على الوجود الأميركي هناك. ويرجح 
مراقبون أن تعيد إيــران نفوذها إلى 
المناطق التي انكفأ منها، مع انشغال 
روسيا بحربها في أوكرانيا، وقيام 
الــفــراغ الروسي  طــهــران بعملية مــلء 

في سوريا.

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

«السيدة زينب» قرب دمشق (التلفزيون الإيراني) صورة أرشيفية لإسماعيل قاآني بـ

تحدثت عن جلب «عنصرين من داعش خططا لهجمات على قواتها»

أنقرة تعلن مقتل قياديين في «قسد» شمال شرقي سوريا
أعلنت تركيا أنها تمكنت من 
القضاء على اثنين من كبار قيادات 
وحدات حماية الشعب الكردية أكبر 
مكونات قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد)، بالإضافة إلى جلب تركيين 
مــن تنظيم داعــش الإرهــابــي خلال 
عــمــلــيــتــين لــلــمــخــابــرات فـــي شــمــال 

سوريا. 
وذكـــــــرت مــــصــــادر المـــخـــابـــرات 
ــيــــة أنـــــــه تـــــم الــــقــــضــــاء عــلــى  ــتــــركــ الــ
القياديين «الإرهابيين» في وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة فــي غــارة 
جوية استهدفت مكان تواجدهما 
ــمـــال  ــكــــة شـ فــــــي مــــحــــافــــظــــة الــــحــــســ

شــرقــي ســـوريـــا.  وقـــالـــت المــصــادر 
لوكالة «الأناضول» التركية، أمس 
(الاثنين)، إن جهاز المخابرات تمكن 
من «تحييد» القيادي في الوحدات 
الــكــرديــة، محمد أيـــدن، فــي مدينة 
ــة بــمــحــافــظــة الــحــســكــة  ــيـ ــاسـ الـــدربـ
شمال شرقي سوريا. وأضافت أن 
جهاز المخابرات توصل لمعلومات 
حـــــــول وجــــــــود الإرهـــــــابـــــــي المـــلـــقـــب 
ــفـــان فـــان»  ــدن- روجـ «قــهــرمــان آيـــ بـــ
ــه كـــان يعرف  فــي الــدربــاســيــة، وأنــ
بـــأنـــه مـــســـؤول مــنــطــقــتــي عـــامـــودا 
والدرباسية، في صفوف الوحدات 
الــكــرديــة، وكــان ملاحقا مــن جانب 
تركيا بتهمة «الانتماء إلى تنظيم 
ــه قــتــل عبر  ــ إرهـــابـــي مــســلــح»، وأنـ

استهدافه مباشرة. 
ولفتت المــصــادر إلــى أن آيــدن 
الــوحــدات الكردية  انضم لصفوف 
ــران،  عـــام ٢٠٠٥ بــعــد قــدومــه مــن إيـ
ــرة فـــــي ريـــــــف ولايـــــة  ــتــ ــفــ ــــط لــ ــــشـ ونـ
تونجلي، شــرق تركيا، وفــي ريف 
ــة هـــطـــاي جــنــوب  أمــــانــــوس بــــولايــ
ــبـــلاد بـــين عـــامـــي ٢٠١٠ و٢٠١٣.  الـ
وفــــي ٢٠١٣ بــــات «مـــســـؤول فـــوج» 
فـــي عـــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) بــريــف 
محافظة حلب السورية، وفي ٢٠١٥ 
«مسؤول جبهة» بعفرين في ريف 
حلب، ليصبح فيما بعد «مسؤول» 

منطقتي عامودا والدرباسية. 
آيـــــدن  المــــــصــــــادر أن  وذكــــــــــرت 
سبق أن شارك في عملية احتجاز 

قرويين بقضاء دورتيول في هطاي 
وتهديدهم بالقتل، عام ٢٠١٣. 

وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا عـــن أن 
العملية التي استهدفت آيدن، قتل 
فيها أيضا القيادي فــي «المنظمة 
الكردية للحزب الشيوعي اللينيني 
الماركسي»، سرفراز نضال، الملقب 
ــلــــدز». وتــتــبــع المــنــظــمــة  «ولات يــ بــــــــ
ــانـــي»،  ــتـ ــال الـــكـــردسـ ــمــ ــعــ حـــــزب «الــ
وانـــضـــم يـــلـــدز إلــيــهــا لــهــا فـــي عــام 
١٩٩١، وفــــي عــــام ٢٠١٢ اعــتــقــلــتــه 
المــخــابــرات التركية، وأفــرجــت عنه 

عام ٢٠١٧.
المــــــصــــــادر أن قــســد  وذكــــــــــرت 
ــدن» و«يـــــــلـــــــدز» يــــوم  ــعـــت «آيـــــــــ ــيـ شـ

الخميس الماضي، وقامت بدفنهما 
في قرية الدّاوديّة بريف الحسكة. 

ــعــــدت الــــقــــوات الــتــركــيــة،  وصــ
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة هجماتها 
على أهداف قسد في منطقة شرق 
الــــفــــرات، بــشــكــل عــــام، ومــحــيــط ما 
الــســلام» في  يسمى بمنطقة «نبع 
ريفَيْ تل تمر وعين عيسى ومنطقة 
أبو رأســين على وجه الخصوص، 
ــي تــخــضــع لـــســـيـــطـــرة تــركــيــا  ــتــ والــ
«الــجــيــش  ــا يـــعـــرف بـــ ــل مــ ــائـ وفـــصـ

الوطني السوري» الموالي لها. 
الــقــوات التركية تنفذ  وبــاتــت 
هجمات نوعية تستهدف قيادات 
الوحدات الكردية، حيث استهدف 
الــطــيــران الــتــركــي المسير فــي الأول 

ــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي ســيــارة  أبـ
كــانــت تــقــل عــنــاصــر وقــيــاديــين من 
قــســد فـــي قــريــة حـــاصـــودة جــنــوب 
بلدة القحطانية بريف الحسكة، ما 
أدّى لمقتل أحــد العناصر وإصابة 
قــيــاديــين اثــنــين أحــدهــمــا «فــرهــاد 

مردي». 
واستهدفت مسيرة تركية، في 
الثالث من أبريل، سيارة القيادي 
في «المجلس العسكري السرياني»، 
أحد مكونات «قسد» قرب بلدة تل 
تمر بريف الحسكة الشمالي، أورم 
ماروكي، أثناء مرافقته وفدا روسيا 
كان متجهاً إلى محطة كهرباء تل 

تمر، ما أدى إلى إصابته. 
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 

أول من أمس، تحييد ١٣ عنصرا من 
قسد أثناء محاولتهم التسلل إلى 

منطقة عملية نبع السلام. 
ــيــــة  ــتــــركــ وشــــــنــــــت الــــــــقــــــــوات الــ
ــيــــة لـــهـــا قــصــفــا  والـــفـــصـــائـــل المــــوالــ
صــاروخــيــا ومدفعياً مكثفاً، فجر 
أمــــس، عــلــى مــواقــع قــســد فــي قــرى 
دادا عبدال، وأم حرملة، وتل الورد، 
ومــحــيــط بــلــدة أبــــو رأســـــين، شــرق 
مدينة رأس العين بريف الحسكة 
الشمالي. وقصف القوات التركية 
مـــواقـــع قــســد فـــي قــــرى تـــل شــنــان، 
وقــبــور غــراجــنــة، ودردارا، شمال 
الحسكة، ما أدى إلى مصرع قيادي 
ميداني من «قوات حرس الخابور». 
ــة أخـــــــــــــرى، ألــــقــــت  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ـــن نـ ــ مــ

عناصر المخابرات التركية القبض 
على عنصرين من تنظيم «داعش» 
ــي فــــي عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة فــي  ــ ــابـ ــ الإرهـ

شمال سوريا. 
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة تركية 
ــفـــذت  نـ المــــــخــــــابــــــرات  إن عــــنــــاصــــر 
عملية أمنية ألقت خلالها القبض 
ــان مــــوران  عــلــى الإرهـــابـــيـــين أورهــــ
ومصطفى كيليجلي، وتم نقلهما 
من سوريا إلى ولاية هطاي جنوب 
الــــبــــلاد، مــضــيــفــة أن الــتــحــقــيــقــات 
الأولــيــة معهما كشفت عــن أنهما 
كـــانـــا يـــخـــطـــطـــان لـــلـــقـــيـــام بــأعــمــال 
ــيـــة فــي  تـــســـتـــهـــدف الـــــقـــــوات الـــتـــركـ
سوريا، وأنهما كانا يتعاونان مع 

عناصر داعش في المنطقة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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هاجم عون وباسيل وتمنى أن تؤدي عودة سفراء الخليج إلى «حركة توازن»

جنبلاط: الانتخابات مواجهة مع «المحور السوري»
اعتبر رئيس الحزب التقدمي 
الاشـــــتـــــراكـــــي ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط، أن 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة في 
لــبــنــان هـــي «مـــواجـــهـــة بـــين المــحــور 
السوري وما تبقى من قرار وطني 
مستقل»، آملاً أن تؤدي عودة سفراء 
الخليج للعمل في بيروت إلى قيام 
حـــركـــة تـــــوازن «كــــي لا نــبــقــى تحت 
سيطرة الإيــرانــي والـــســـوري». كما 
شــن جــنــبــلاط هــجــومــاً عــلــى رئيس 
الجمهورية ميشال عــون، وصهره 
النائب جبران باسيل، قائلاً إنهما 
سيفعلان كل ما يرضي الأميركيين 
والإســرائــيــلــيــين فــي قضية ترسيم 

الحدود جنوب لبنان.
وجــــاءت مــواقــف جــنــبــلاط في 
لـــقـــاء مـــع مــغــتــربــين لــبــنــانــيــين عبر 
الإنــتــرنــت، حــيــث عــبــر عــن اعــتــقــاده 
بأن «الانتخابات هي مواجهة بين 
ــســــوري - الإيــــرانــــي ضد  المـــحـــور الــ
ــرار وطــنــي مستقل  مـــا تــبــقــى مـــن قــ
ــتــــارة (مـــقـــر جـــنـــبـــلاط فــي  ــي المــــخــ فــ
الشوف) وغيرها». وتابع أن «اللقاء 
الـــذي يــقــوده الحزب  الديمقراطي» 
ــتــــراكــــي «مـــســـتـــهـــدف بــكــامــلــه،  الاشــ
وهذه ليست معركة النائب تيمور 
جنبلاط (أي نجله) بل معركة القرار 
الوطني العربي السيادي المستقل».

وتـــحـــدث الـــزعـــيـــم الـــــــدرزي عن 
ــي الـــحـــزب  وراثـــــــة ابـــنـــه لـــلـــقـــيـــادة فــ
الاشـــتـــراكـــي، قـــائـــلاً: «مـــن لا يتذكر 
المــاضــي ويضحي فيه لا مستقبل 
لــه. مستقبلي انتهى فيما تيمور 
بدأ وشق طريقه، وبعد الانتخابات 
ســيــكــون كـــل شــــيء بــتــصــرفــه وأنـــا 

مستعد لمساعدته من الخلف».
وشـــــــــــــدد جـــــنـــــبـــــلاط عـــــلـــــى أن 

«تــصــويــت المغتربين مهم فــي منع 
 تــــفــــوق بـــعـــض الأحــــــــــزاب كـــالـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الـــحـــر، وصــــوت الاغـــتـــراب 
قد يؤثر أو يؤخر» في هذا المجال. 
وأوضـــــح: «فـــي حـــال حــصــلــنــا على 
الــنــواب يمكن  الأكثرية فــي مجلس 
أن نفرض كلمتنا، فهل سيقتلوننا؟ 
ــلــــه) لا يـــؤمـــن بـــالـــحـــوار،  (حــــــزب الــ
ولاحــــظــــنــــا (هــــــــذا) المـــــوضـــــوع مــنــذ 
(أيام) رئيس الحكومة الراحل رفيق 
إلــى (المــعــارض الشيعي)  الحريري 
لقمان سليم. لكن علينا أن نتعاطى 

ببرودة أعصاب ونواجه».
ــفـــراء  وبـــالـــنـــســـبـــة لــــعــــودة الـــسـ

الــخــلــيــجــيــين إلـــــى مـــقـــار أعــمــالــهــم 
ــنــــبــــلاط أن  ــبــــر جــ ــتــ فـــــي لــــبــــنــــان، اعــ
ــرأت نتيجة  «بــعــد الــغــيــوم الــتــي طــ
الــتــصــريــحــات الــهــمــجــيــة لــجــمــاعــة 
(حـــــــزب الــــلــــه) و(الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الحر)، والتي كانت لتدمر علاقتنا 
مع الخليج، نأمل من عودة السفراء 
عـــــودة الــخــلــيــج (أيــــضــــاً)، والــقــيــام 
الــتــوازن كــي لا نبقى تحت  بحركة 

سيطرة الإيراني والسوري».
وتــحــدث جــنــبــلاط عــن قضية 
ســـــلاح «حــــــزب الــــلــــه»، قــــائــــلاً: «لـــم 
نتخل عن طــرح نــزع ســلاح (حزب 
الله)، وقــد قلنا سابقاً إن من غير 

ــة بـــهـــذا الــســلاح  ــدامـ ــتـ المــمــكــن الاسـ
خــارج إطــار الــدولــة، لكن لــن أسير 
الــســلاح بالقوة،  فــي نظريات نــزع 
لأن هــــذا مــســتــحــيــل ويـــورطـــنـــا في 
حرب أهلية، وهذا السلاح إيراني».

وميز جنبلاط بين «حزب الله» 
وحليفه رئيس البرلمان اللبناني 
نبيه بـــري، قــائــلاً: «بـــري لا يوافق 
ــــزب الـــلـــه)، لــكــن تـــذكـــروا  دائـــمـــاً (حـ
الضغوط التي يتعرض لها بري 
مــن إيـــران وســوريــا، علماً بــأنــه لم 
ــا مــنــذ انــطــلاق  يـــذهـــب إلــــى ســـوريـ

الحرب هناك» عام ٢٠١١.
وحذر رئيس الحزب التقدمي 

الاشتراكي من أن «جبران باسيل 
سيحاول من خلال وزارة الخارجية 
تعطيل سهولة الانتخابات، وثمة 
فــريــق عمل يخصه سيتوجه إلى 
الاغتراب لتسلم مفاصل أساسية 
ومــنــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة وكــنــدا 

وأستراليا».
عــــن  ســـــــــــــــــــؤال  عــــــــلــــــــى  ورداً 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، 
ــل ولا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ بـ قـــــــــــال: «لا جـــــــبـــــــران 
ــة. (ســــايــــرنــــا)  ــيــ ــرنــــجــ ســـلـــيـــمـــان فــ
المــرة الأخيرة طلعت  الحريري في 
بــرأســنــا ورأســــــه»، فــي إشــــارة إلــى 
رفضه وصــول باسيل أو فرنجية 
للرئاسة، وإلى «مسايرته» رئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري، 
في الصفقة التي أدت إلــى وصول 
الـــجـــنـــرال مــيــشــال عــــون لــلــرئــاســة، 
قبل أن يــدب الــخــلاف بــين رئيسي 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، ويــخــرج 

الأخير من السلطة.
كــمــا رأى جــنــبــلاط أن «كـــل ما 
يقوم به باسيل ورئيس الجمهورية 
اللبناني ميشال عــون هــدفــه رفع 
العقوبات (الأميركية) عن جبران. 
وبالنسبة لترسيم الحدود، أصروا 
على الخط ٢٩ واليوم غيروا رأيهم، 
ــل شـــــــيء يـــرضـــي  ــ وســــيــــفــــعــــلــــون كــ

الأميركيين والإسرائيليين».
وعن الاتفاق مع صندوق النقد 
الــدولــي والأزمـــة الاقتصادية التي 
يعاني منها لبنان، شدد جنبلاط 
عــلــى ضـــــرورة «الــقــيــام بــالإصــلاح 
بالتعاون مع صندوق النقد حتى 
إذا اضطر الأمــر إلــى وضــع بعض 
الــقــطــاعــات المــنــتــجــة تــحــت إدارتــــه، 
والمــــصــــارف وصــلــت إلــــى الإفــــلاس 
تقريباً، لكن لا قانون يلزم بعودة 

أموال المتمولين من الخارج».

لافتة تدعو إلى الاقتراع ضد «حزب الله» الذي احتل بيروت في ٧ (أيار) مايو ٢٠٠٨ (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

انتخابات بعلبك ـ الهرمل... 
معركة «كسر عظم» على المقعد الماروني

يــــبــــدو «الــــثــــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي» 
ــزب  ــ ــة «أمــــــــل» و«حــ ــركـ المـــتـــمـــثـــل بـــحـ
الله» مطمئناً لحفاظه على المقاعد 
الـــنـــيـــابـــيـــة الـــــــ٨ الـــتـــي حــصــلــهــا فــي 
الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة فــــي دائـــــرة 
الثالثة التي تضم محافظة  البقاع 
ــل، شـــــرق لـــبـــنـــان،  ــرمــ ــهــ بــعــلــبــك - الــ
وتُـــعـــتـــبـــر مــــن مــعــاقــلــه الأســـاســـيـــة. 
ويسعى «الثنائي» لحصد المقعدين 
الإضافيين في الدائرة (مقعد سني 
وآخــــر مــــارونــــي) الــلــذيــن ذهــبــا في 
انتخابات عام ٢٠١٨ لحزب «القوات 
ــار «المـــســـتـــقـــبـــل»،  ــيــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» وتــ
ــيــــر  ــيـــداً مـــــن مـــقـــاطـــعـــة الأخــ ــفـ ــتـ مـــسـ
ــتــــت الــــصــــوت  ــابــــات وتــــشــ ــتــــخــ لــــلانــ
ــة إلــــــى تــضــعــضــع  ــ ــافـ ــ ــي، إضـ ــنــ ــســ الــ

صفوف المعارضة.
وفيما يرجح عدد من الخبراء 
الانــتــخــابــيــين أن يــكــون مــن السهل 
حصول لائحة «الثنائي الشيعي» 
وحلفائه على المقعد السني في ظل 
الــراهــن، فإنهم يعتبرون أن  الــواقــع 
المعركة الأساسية تتركز على المقعد 
الماروني الذي يشغله حالياً النائب 

عن «القوات» أنطوان حبشي.
ويخوض «حزب الله» و«أمل» 
ــلـــى لائــــحــــة واحــــــــدة مــع  المــــعــــركــــة عـ
الــذي رشح  «التيار الوطني الحر» 
سامر التوم عن المقعد الكاثوليكي 
وتبنى ترشيح عميد حدشيتي عن 
المقعد الماروني بعدما كان قد شكل 
لائــحــة خــاصــة بــه فــي الانــتــخــابــات 
الماضية لم تؤمن حاصلاً انتخابياً.

ويبلغ عدد المقاعد النيابية في 
الثالثة ١٠ مقاعد، ٦  دائـــرة البقاع 

للشيعة، ٢ للسنة، ٢ للمسيحيين.
وفي الوقت الذي تنافست فيه ٥ 

لوائح في الانتخابات الماضية أمنت 
الــحــاصــل الانتخابي  اثــنــتــان منها 
هي لائحة «الأمــل والوفاء» (لائحة 
الثنائي الشيعي) التي حصدت ٨ 
مقاعد، و«لائحة الكرامة والإنماء» 
(لائحة تحالف القوات - المستقبل) 
وحصدت مقعدين، تتنافس اليوم ٦ 
لوائح، ٢ منها حزبية و٤ محسوبة 
ــارضــــــة هـــــــي «ائــــــتــــــلاف  ــ ــعــ ــ ــى المــ ــ ــلـ ــ عـ
التغيير» و«مستقلون ضد الفساد» 
ولائـــــحـــــة «الــــعــــشــــائــــر والــــعــــائــــلات 

للإنماء» ولائحة «قادرين».
وتعتبر فعاليات فــي المنطقة 
أن الكباش الأساسي اليوم هو على 
المقعد الماروني بين لائحة «الثنائي 
الــشــيــعــي» والــلائــحــة الــتــي شكلها 
حـــــزب «الــــــقــــــوات»، بــحــيــث يــرتــقــب 
ــة مـــعـــركـــة «كــســر  ــركـ ــعـ أن تـــكـــون المـ
عـــظـــم». ويـــؤكـــد مـــســـؤول المــاكــيــنــة 
ــام  الانــتــخــابــيــة فـــي «الــــقــــوات» وسـ
ــة هـــي للحفاظ  راجــــي أن «الأولــــويــ
على مقعد النائب القواتي أنطوان 
حــبــشــي فــــي ظــــل تــشــتــت الـــصـــوت 
الـــســـنـــي»، مــوضــحــاً أن «تــحــالــفــهــم 
مــــع حـــيـــثـــيـــات ســـنـــيـــة مــحــلــيــة مــن 
المفترض أن يساعدهم على تأمين 
الحاصل الانتخابي». ويرى راجي 
«الشرق الأوســط» أن  في تصريح لـ
المــعــركــة ستكون محتدمة، مشيراً 
إلى أن «فوز حبشي مجدداً سيكون 
بـــأصـــوات مــســيــحــيــة، بــخــلاف فــوز 
مــرشــح (الــتــيــار الــوطــنــي) المــارونــي 
كما المرشح الكاثوليكي على لائحة 
الــذي سيكون بأصوات  (الثنائي) 
شـــيـــعـــيـــة»، مـــــذكـــــراً بــــــأن «حــبــشــي 
حصل على أكبر عدد من الأصوات 
التفضيلية المسيحية على صعيد 
كل لبنان في الانتخابات الماضية».
ويبلغ عدد الناخبين الشيعة 

الــــــدائــــــرة ٢٥١٤١٧  فــــي  المـــســـجـــلـــين 
ــة ٤٦١٢٨  ــنـ ــسـ الـ يـــبـــلـــغ عــــــدد  فـــيـــمـــا 

والمسيحيين ٤٣٦٢٨.
ويــعــتــبــر الــخــبــيــر الانــتــخــابــي 
ــر أن لائـــحـــتـــي  ــبــ ــيــ أنــــــــطــــــــوان مــــخــ
«الـــــثـــــنـــــائـــــي» وتـــــلـــــك الـــــتـــــي تــضــم 
«القوات» هما الأقدر على المنافسة 
في المنطقة، لافتاً إلى «أن الضياع 
والــتــشــتــت فـــي صــفــوف المــعــارضــة 
يقلل حظوظها بــالــخــرق وإن كــان 
«ائــتــلاف التغيير» الأكثر حظوظاً 
(في تحقيق خرق)». ويرى مخيبر 
ــــط»  «الـــشـــرق الأوسـ ـــ فـــي تــصــريــح لـ
أنـــــه «لــــــدى حـــــزب الــــقــــوات حــاصــل 
انتخابي، وأن المقعد الماروني شبه 
مــحــســوم لـــه، لــكــن يــبــقــى كـــل شــيء 
مرتبطاً بحجم التصويت السني، 
فإذا كانت مشاركة الناخبين السنة 
عالية بالانتخابات استفاد منها 
حبشي، أما إذا كانت نسبة المشاركة 
كــكــل عــالــيــة، فــذلــك يــرفــع الــحــاصــل 
الانتخابي ما يعزز خيار فوز لائحة 
«الثنائي» وحلفائه كاملة»، معتبراً 
أن «التردد السني لا يــزال الطاغي 

راهناً».
ويـــــــــــرد المـــــــرشـــــــح عـــــــن المـــقـــعـــد 
ــتــــلاف  الـــشـــيـــعـــي ضـــمـــن لائــــحــــة «ائــ
التغيير» المحامي الشريف سليمان 
سبب عدم توحد قوى المعارضة في 
لائحة واحــدة «لكون قوى التغيير 
لا تــــزال عــبــارة عــن حــركــة يــافــعــة لا 
تــــــزال تـــرتـــكـــب الأخــــــطــــــاء». ويـــقـــول 
«الشرق الأوسط» إن «لدى المكون  لـ
الــيــوم فرصة كبيرة للجوء  السني 
لـــلـــتـــصـــويـــت الاعــــتــــراضــــي فــــي ظــل 
قرار تيار (المستقبل) تجميد عمله 
السياسي، ما قد يمكننا من الخرق 
بالمقعد السني، لكن أي خرق مرتبط 

باستراتيجية الخصوم».

بيروت: بولا أسطيح

قوى «١٤ آذار» سابقاً ومجموعات الحراك منقسمة على نفسها... وباسيل يراهن على «فائض قوة الثنائي الشيعي»

معارضون يخوضون الانتخابات اللبنانية بشعارات موحدة ولوائح متعددة
ــيـــاســـي، يــقــف  ــقـــول مـــصـــدر سـ يـ
ــدة مـــن المــرشــحــين  ــ عــلــى مــســافــة واحـ
ــابــــات المـــقـــبـــلـــة فــي  ــتــــخــ لــــخــــوض الانــ
لبنان، إن التحالفات الانتخابية لا 
تخضع لوحدة المعايير السياسية، 
وهــــذا مـــا يــنــطــبــق بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
عــلــى تــحــالــف «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 
(«حــــزب الــلــه» و«أمـــــل») مــع «الــتــيــار 
الوطني الحر»، الذي يسعى رئيسه 
النائب جبران باسيل إلى الحصول 
على ما لــدى حلفائه من فائض في 
الأصـــوات التفضيلية لضمان فوزه 
بعدد من المقاعد النيابية في الدوائر 
الــشــيــعــي،  الـــثـــقـــل  الانـــتـــخـــابـــيـــة ذات 
الــشــارع  للتعويض عــن تراجعه فــي 
المــســيــحــي، لعله يــعــود إلـــى الــبــرلمــان 

الجديد بأكبر كتلة نيابية.
ويعتبر المصدر السياسي، في 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ تصريحات 
باسيل ينافس خصومه في الشارع 
المسيحي «بفائض القوة التي يتمتع 
بها حليفه الثنائي الشيعي»، مشيراً 
ــدم بـــبـــرنـــامـــج  ــ ــقـ ــ ــل «تـ ــيـ ــاسـ ــى أن بـ ــ إلــ
انتخابي لم يأت فيه على ذكر النقاط 
الــخــلافــيــة (مــــع الــثــنــائــي الــشــيــعــي)، 
وكــأنــه قــرر أن يسحبها مــن الــتــداول 
الــذي  الـــضـــرورة  اســتــجــابــة لتحالف 
عقده مع (الثنائي) تقديراً منه بأن 
الرافعة  الطرف الأخير وحده يشكل 
الانــتــخــابــيــة الــتــي مـــن دونـــهـــا يبقى 
عــاجــزاً عــن الــفــوز بــعــدد مــن المقاعد 
النيابية، خصوصاً في دوائر زحلة 

وبيروت الثانية وبعلبك الهرمل».
كما أن باسيل، حسب المصدر 

ذاته، يراهن من خلال تسليمه بشروط 
الثنائي الشيعي على كسبه التأييد 
الثالثة  الــشــمــال  الشيعي فــي دائــــرة 
(الــبــتــرون، الــكــورة، زغــرتــا، بشري)، 
وإن كان «الثنائي» سيوزع أصواته 
على الأرجــح بالتساوي بين باسيل 
ــــردة»  وبـــين مــنــافــســه زعــيــم تــيــار «المـ
الــســابــق ســلــيــمــان فرنجية،  الــنــائــب 
النيابي نبيه  مع أن رئيس المجلس 
بري (زعيم حركة «أمل») يميل لدعم 
اللائحة التي يتزعمها طوني نجل 

سليمان فرنجية.
ويــراهــن باسيل على أن «حزب 
الله» مستعد لتهريب رزمــة لا بأس 
بــهــا مــن الأصـــــوات لمــرشــحــه هــو عن 
ــرة الــبــقــاع  ــ ــارونــــي عـــن دائــ المــقــعــد المــ
الغربي - راشــيــا، شربل مـــارون، في 
مقابل إصرار حركة «أمل» على ضخ 
كمية من الأصوات التفضيلية لنائب 

رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، 
لأن مــرشــحــهــا عـــن المــقــعــد الــشــيــعــي 
قبلان قبلان فــي هــذه الــدائــرة يبدي 
ارتـــيـــاحـــه لــلــفــوز بــالمــقــعــد الــنــيــابــي. 
وعليه، فإن المعركة في دائرة البقاع 
الغربي، وإن كانت تدور بين اللائحة 
التي يتزعمها الوزير السابق حسن 
«الثنائي الشيعي»  لـ مــراد الحليف 
وبــين اللائحة التي يرأسها النائب 
محمد القرعاوي المتحالف مع مرشح 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب 
وائل أبو فاعور، إضافة إلى اللوائح 
المــتــعــددة الــتــي تــضــم مــرشــحــين عن 
الحراك المدني، فإن الوجه الآخر لهذه 
المعركة يكمن في المنافسة الحاصلة 
فـــي داخـــــل الــبــيــت الــــواحــــد، أي بين 
الأرثـــوذكـــســـي الـــفـــرزلـــي، والمـــارونـــي 
مـــارون، على خلفية الــحــرب الــدائــرة 
بين باسيل والفرزلي لخروج الأخير 

الــقــوي»، برغم أنه  مــن تكتل «لبنان 
كان في عداد الفريق السياسي الذي 
خاض معركة إيصال العماد ميشال 

عون إلى سدة الرئاسة الأولى.
وفي هذا السياق أيضاً لا بد من 
الإشــارة إلى الغموض الــذي يكتنف 
المعركة الانتخابية في دائرة صيدا - 
جزين، بعد أن استحال على «حزب 
الله» التوفيق بين حليفيه الرئيس 
بــري وباسيل، وهــذا ما يطرح أكثر 
مــن ســــؤال حـــول مــا إذا كـــان الــحــزب 
قــد تعهد لرئيس «الــتــيــار الوطني» 
بتهريب كمية من الأصوات لمرشحه 
ــاط زمــيــلــه على  ــقـ ــد لإسـ ــو زيــ ــل أبــ أمــ
النائب زيـــاد أســـود، مــع أن  اللائحة 
الحزب لم يحسم أمره حتى الساعة 
ولـــن يــغــامــر بــمــوقــف يمكن أن يؤثر 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى مــــرشــــح الـــرئـــيـــس بـــري 

النائب إبراهيم عازار.

ــقـــول المـــصـــدر الــســيــاســي إن  ويـ
قـــوى «١٤ آذار» ســابــقــاً تــنــخــرط في 
المنافسة الانتخابية وهــي منقسمة 
عــلــى نــفــســهــا، لــيــس بــســبــب عـــزوف 
ــيـــس  ــبــــل» رئـ ــقــ ــتــ ــار «المــــســ ــ ــيـ ــ ــم تـ ــ ــيـ ــ زعـ
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
عــــن خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات فــحــســب، 
وإنــمــا لأن هناك صعوبة فــي إعــادة 
توحيد ما تبقى من قوى «١٤ آذار» 
فـــي لـــوائـــح مـــوحـــدة بــســبــب الــخــلاف 
القائم بين حزبي «القوات اللبنانية» 
و«الكتائب»، علماً بأن الحزب الأخير 
يــخــوض الانــتــخــابــات بــتــحــالــفــه مع 
مرشحين كانوا في عداد من شاركوا 
في «انتفاضة ١٧ تشرين الأول» عام 
٢٠١٩، فالتحالف بين قوى «١٤ آذار» 
سابقاً اقتصر حتى الآن على حزبي 
«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» و«الـــقـــوات» 
فــي دائــرتــي الــشــوف - عــالــيــه، والمــتن 

الجنوبي - بعبدا، فيما تعذر عليهما 
التحالف في البقاع الغربي - راشيا 
بــســبــب امــتــنــاع الـــقـــرعـــاوي عـــن ضم 
مرشح «القوات» عن المقعد الماروني 
مراعاة منه لمحازبي «التيار الأزرق» 
(المستقبل) وجــمــهــوره على خلفية 
تـــــأزم الـــعـــلاقـــة بـــين ســعــد الــحــريــري 

وسمير جعجع.
كما أن المنافسة على «الزعامة 
المـــــارونـــــيـــــة» كــــانــــت أحــــــد الأســــبــــاب 
الــتــي حــالــت دون تــحــالــف «الــقــوات» 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  و«الــــكــــتــــائــــب»، عـ
الله» وسلاحه،  موقفهما من «حزب 
إلــى محور الممانعة بقيادة  امــتــداداً 
إيران والنظام السوري، يبقى موحداً 

ولا غبار عليه.
لذلك فإن أقل ما يقال عن المشهد 
الانتخابي المقبل أن القوى المناهضة 
ــائـــي الـــشـــيـــعـــي» اصــطــدمــت  ــنـ ــثـ «الـ ـــ لـ

بـــصـــعـــوبـــات حـــالـــت دون تــوحــدهــا 
فــي لــوائــح مــوحــدة لغياب المرجعية 
الــقــادرة على إدارة الملف  السياسية 
الانتخابي، في مقابل وحدة المرجعية 
لــقــوى «٨ آذار» و«الــتــيــار الوطني». 
وإذا كان الأخير سيدخل في مواجهة 
مــع تيار «المــــردة» فــي دائـــرة الشمال 
الــثــالــثــة، فـــإن هـــذه المــعــركــة ستبقى 
خــاضــعــة لإدارة زعــيــم «حــــزب الــلــه» 
حسن نصرالله، الذي نجح في جمع 
باسيل وفرنجية إلى مائدته، ما أتاح 
لــه تنظيم الاخــتــلاف بينهما بشكل 
يــؤمــن الــشــروط المــطــلــوبــة لمحاصرة 
جعجع أسوة بمحاصرته في دائرة 
- الهرمل لقطع الطريق على  بعلبك 
النائب  المــارونــي  مرشحه عن المقعد 
أنطوان حبشي، للاحتفاظ بمقعده 

النيابي في هذه الدائرة.
«الشرق  وفي معلومات خاصة بـ

ــام الــــســــوري  ــنــــظــ الأوســـــــــــط»، فــــــإن الــ
ــنــــأى بــنــفــســه عــــن الـــتـــدخـــل فــي  لا يــ
الانــتــخــابــات، وهــو يستخدم نفوذه 
لمحاصرة رئيسي حزبي «التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط و«القوات» 
ســمــيــر جــعــجــع، ويــضــغــط لتوحيد 
ــر الانــتــخــابــيــة  ــ ــــدوائـ الـــلـــوائـــح فــــي الـ
الــــــواقــــــعــــــة عـــــلـــــى تــــــخــــــوم الــــــحــــــدود 
اللبنانية - السورية، إضافة إلى أنه 
«حزب  أعطى تفويضاً على بياض لـ
الله» لعله يسجل خرقاً في الشارع 
الــفــوز بعدد  الــســنــي يتيح لحلفائه 
من المقاعد، سواء في طرابلس أو في 

عكار امتداداً إلى بيروت الثانية.
إلا أن الانــقــســام بــين قـــوى «١٤ 
آذار» ســابــقــاً لا ينسحب فــقــط على 
تـــعـــدد الـــلـــوائـــح المــنــافــســة لــلائــحــتــي 
الثنائي الشيعي و«جمعية المشاريع 
ــيــــة» فــــي بـــيـــروت  الـــخـــيـــريـــة الإســــلامــ
(الأحباش) برغم أن هاتين اللائحتين 
قد شُكلتا على أساس توزيع الأدوار 
للحؤول دون دخولهما في منافسة 
تستفيد منها اللوائح الأخرى وإنما 
عــلــى مــعــظــم الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة، 
إضافة إلى أنه ينسحب على لوائح 

المجتمع المدني.
وهناك من يسأل: لماذا لم تتوحد 
كل القوى المناهضة لمشروع «حزب 
تــلــك التي  أكــانــت تقليدية أو  الــلــه»، 
المـــدنـــي، طالما  المــجــتــمــع  تشكلت مــن 
أنها ترفع شعارات سياسية موحدة، 
فيما تــخــوض الانــتــخــابــات بلوائح 
ــل أن مــعــركــة الـــحـــراك  مـــتـــعـــددة؟ وهــ
المــدنــي هــي مــع الــقــوى المــعــارضــة، أم 
أنها تنظر إليها على أنها جــزء من 

المنظومة السياسية؟

بيروت: محمد شقير

«صمتنا يفجر بيروت مرة ثانية» شعار انتخابي
 رفعته إحدى اللوائح المتنافسة في العاصمة اللبنانية (أ.ف.ب)

لافتة انتخابية في العاصمة اللبنانية (أ.ف.ب) لافتة انتخابية في بيروت تدعو إلى التصويت ضد الأطراف التي منعت 
تحقيق «العدالة» في قضية انفجار مرفأ بيروت عام ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

صندوق النقد طالب بنظام نقدي شفاف

لبنان يصطدم بصعوبات توحيد سعر الصرف قبل التمويل الخارجي
اللبنانية،  الــحــكــومــة  تتجنب 
حـــتـــى إشــــعــــار آخــــــر، الإفــــصــــاح عــن 
ــة بـــتـــوحـــيـــد  ــلــ ــتــــصــ ــا المــ ــهــ ــاتــ ــهــ تــــوجــ
ســعــر صـــرف الــلــيــرة والآلـــيـــات التي 
سيجري اعتمادها لتحقيق هدف 
إرســـــــاء نـــظـــام نـــقـــدي جـــديـــد يــقــوم 
عــلــى الــشــفــافــيــة والمــصــداقــيــة ضمن 
مسار التعافي المالي، والذي يشكل 
نــواة خطة الإنقاذ التي يفترض أن 
ترفعها قريباً بصياغتها النهائية 
إلـــى إدارة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
بهدف الوصول إلى استحقاق إبرام 
اتــفــاقــيــة بــرنــامــج تــمــويــل بــقــيــمــة ٣ 

مليارات دولار لمدة ٤ سنوات.
ويــــــرى مــــســــؤول مـــالـــي مــعــنــي 
أن مــســألــة تــوحــيــد ســعــر الــصــرف 
الــكــبــرى ضمن حزمة  تمثل العقبة 
الـــشـــروط الإجـــرائـــيـــة والــتــشــريــعــيــة 
الــتــي طلبها فــريــق الــصــنــدوق. ذلك 
أن أي سعر لليرة لا يؤثر في إعادة 
هيكلة مــكــونــات مــيــزان المــدفــوعــات 

ــابـــات الـــجـــاريـــة  ومــــعــــامــــلات الـــحـــسـ
للاستيراد والتصدير فحسب، بل 
الــتــوازنــات الهشة  يصيب مباشرة 
للمداخيل الوظيفية فــي القطاعين 
العام والخاص المبرمجة على أساس 
السعر الرسمي الحالي البالغ ١٥١٥ 
ليرة لكل دولار، كما يطال بمفاعيله 
كتلتي المدخرات والقروض القائمة 

لدى البنوك.
ويــرتــقــب، وفـــق المــســؤول الــذي 
تــواصــلــت مــعــه «الـــشـــرق الأوســــط»، 
أن تــتــضــح مــعــالــم الــنــظــام الــنــقــدي 
المــطــلــوب تــبــعــاً لمـــا ســتــقــره السلطة 
ــع أحـــمـــال  الــتــنــفــيــذيــة بـــشـــأن تــــوزيــ
الفجوة المالية البالغة نحو ٧٣ مليار 
دولار، مع ترجيح تعديها مستوى 
٧٥ مليار دولار كتكلفة تأخير في 
إعـــداد الخطة. كذلك بــالارتــكــاز إلى 
مجموعة مشاريع القوانين المالية 
الطارئة التي تحيلها الحكومة تباعاً 
إلى المجلس النيابي، ولا سيما منها 
القوانين الخاصة بضبط الرساميل 
والتحويلات (الكابيتال كونترول)، 

والــتــعــديــلات المقترحة على قانون 
الــســريــة المــصــرفــيــة وإعــــــادة هيكلة 
المــركــزي والــقــطــاع المصرفي،  البنك 
فضلاً عن إخضاع البنوك لعمليات 
تدقيق ومحاسبة من قبل شركات 

دولية مستقلة.
ووفق هذا السيناريو، وفي ظل 
تقلص احتياطات العملات الصعبة 
لــــدى الــبــنــك المـــركـــزي إلــــى نــحــو ١١ 
مليار دولار مما يحد من سيطرته 
ــلـــى المـــــبـــــادلات الـــنـــقـــديـــة، تــتــعــزز  عـ
الإشــارات في أوســاط القطاع المالي 
إلــى أن الــخــروج الآمـــن مــن معضلة 
تــــعــــدد أســــعــــار الــــصــــرف لــــن يــكــون 
الــشــروع بتنفيذ خطة  مــيــســراً قــبــل 
الإنقاذ الموعودة، والمشروطة حكماً 
بتعاون السلطات المعنية السياسية 
والنقدية، وبتوفر استقرار داخلي 
نسبي بعيد استحقاق الانتخابات 
ــقـــررة مــنــتــصــف الشهر  الــنــيــابــيــة المـ
المقبل، وبما يترجم فعلياً تعهدات 
ــلـــس  رؤســــــــــــاء الــــجــــمــــهــــوريــــة ومـــجـ
الــــوزراء بالتأييد  الــنــواب ومجلس 

المـــســـبـــق لمــــنــــدرجــــات الإصـــــلاحـــــات 
الهيكلية الضرورية. وبذلك تشكل 
ــيـــات الــقــانــونــيــة المـــوعـــودة  الأســـاسـ
ومن ضمنها مشروع قانون موازنة 
العام الحالي، المرجعية القانونية 
المــالــي فــي مرحلة  المعتمدة للقطاع 

الإنقاذ والتعافي.
فمن دون امتلاك قــدرات كافية 
والسعر  بالسيولة  التحكم  لإدارة 

ــكـــن اعــــتــــمــــاده  ــعــــي الــــــــذي يـــمـ المــــرجــ
عـــبـــر آلـــيـــة الـــتـــعـــويـــم المــــوجــــه الــتــي 
تــتــطــلــب تــدخــل الــبــنــك المـــركـــزي في 
كبح المــضــاربــات والــحــد مــن توسع 
ــم تــوقــيــع  ــتـ ــا يـ ــثــــمــ الــــهــــوامــــش، وريــ
الاتفاق التمويلي مع صندوق النقد، 
يــتــعــذر عــلــى الــحــكــومــة عــبــر وزارة 
المــال والسلطة النقدية الإقــدام على 
اتخاذ قرارات حاسمة في الموضوع 

الـــنـــقـــدي، حــســبــمــا يـــؤكـــد المـــســـؤول 
المالي. لكنه يقول إنه يمكن، بموافقة 
خـــبـــراء الـــصـــنـــدوق، الاعـــتـــمـــاد على 
منصة «صيرفة» التي يديرها البنك 
المـــركـــزي كــمــحــطــة انــتــقــالــيــة لــبــلــوغ 
الليرة،  مرحلة تعويم سعر صــرف 
وبــالــتــزامــن مــع بــدء ورود الدفعات 
التمويلية من قبل المؤسسة الدولية.

وفــــيــــمــــا أكــــــــد حـــــاكـــــم مـــصـــرف 
لبنان رياض سلامة أن الاتفاق مع 
الصندوق حدث إيجابي، وسيساهم 
في توحيد سعر الصرف، فقد نوه 
الـــشـــروط المسبقة  تــلــبــيــة  بـــضـــرورة 
التي حددها الصندوق في الاتفاق، 
على مستوى الخبراء، مع لبنان من 
أجل الحصول على موافقة المجلس 
الــتــنــفــيــذي عــلــى بـــرنـــامـــج تــمــويــلــي 
مــتــوســط الأمـــــد. ومــعــلــوم أن بعثة 
الـــصـــنـــدوق خــصــت مـــصـــرف لــبــنــان 
ــام «بـــتـــوحـــيـــد أســـعـــار  ــيـ ــقـ بـــشـــرط الـ
الصرف لمعاملات الحساب الجاري 
المصرح بها، وهو أمر بالغ الأهمية 
لـــتـــعـــزيـــز الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي، 

ــادة المــصــداقــيــة والـــجـــدوى  ــعـ ــتـ واسـ
الخارجية، وسيتم دعمه من خلال 
تنفيذ ضــوابــط رســمــيــة عــلــى رأس 

المال».
وقــد ساهمت المنصة النقدية 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي بـــإعـــادة 
ــبــــي إلــــــــى أســــــــواق  ــنــــســ الــــــــتــــــــوازن الــ
المـــبـــادلات الــنــقــديــة ضــمــن هــوامــش 
ألــف ليرة  سعرية تحاكي عتبة ٢٢ 
لكل دولار، لكنها تتسبب، في الوقت 
عــيــنــه، بـــاســـتـــنـــزاف مــســتــمــر لــجــزء 
مــن التوظيفات الإلــزامــيــة الخاصة 
بالودائع من دون تحقيق استقرار 
نقدي، ولو مؤقتا، باعتبار أنها لم 
تعالج مشاكل تعدد أسعار الصرف، 
كــمــا لـــم تــســتــوعــب كــامــل المـــبـــادلات 
النقدية في الأســواق وعبر شركات 
الــصــرافــة الــتــي تــتــم بــأســعــار تفوق 

عتبة ٢٥ ألف ليرة للدولار الواحد.
ــالــــي إلـــى  ويـــشـــيـــر المــــســــؤول المــ
تفشي معضلة تعدد أسعار الصرف 
فـــــي كــــامــــل مـــنـــظـــومـــة الـــتـــعـــامـــلات 
الــنــقــديــة. وســيــتــجــلــى ذلــــك بــزيــادة 

حدة الاختلالات المعيشية والقدرات 
ــة إلــى  الـــشـــرائـــيـــة، مـــع تـــوجـــه الــــدولــ
ــدولار  ــ ــلــ ــ ــ ــد ل ــ ــديــ ــ ــر جــ ــ ــعـ ــ ــاد سـ اعـــــتـــــمـــ
الــجــمــركــي يـــرجـــح أن يــتــطــابــق مع 
ــداول عــلــى مــنــصــة الــبــنــك  ــتــ ســعــر الــ
المـــركـــزي، والـــشـــروع بــإعــادة هيكلة 
أكـــلاف خــدمــات عــامــة كــالاتــصــالات 
والكهرباء والمياه والرسوم العقارية 
وسواها بمعدلات تتراوح بين ٣ و٥ 

أضعاف السعر الرسمي الحالي.
وفــــــي المــــقــــابــــل، تــــبــــدو قــــــدرات 
ــة ومـــعـــهـــا الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــ ــدولـ ــ الـ
مــحــدودة للغاية في تغطية توسع 
عــجــوزات المداخيل. بل إن الارتفاع 
الــهــائــل لأســعــار المــحــروقــات نتيجة 
ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة 
الــتــلــقــائــي عــلــى تكلفة  وانـــعـــكـــاســـه 
ــدات  ــولــ ــن المــ الــــتــــزود بـــالـــكـــهـــربـــاء مــ
الـــخـــاصـــة، تــكــفــل بــالاقــتــطــاع الــتــام 
لــكــامــل المــعــونــات الــنــقــديــة الــطــارئــة 
الـــتـــي تـــم صــرفــهــا لــلــمــوظــفــين على 
شكل مساعدة شهرية توازي نصف 

الراتب أو بزيادات بدلات النقل.

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (المصرف المركزي) (رويترز)

بيروت: علي زين الدين



قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه 
من المفارقات الغريبة في تونس، أن هناك 
«من دأب على الرقص على الحبال، حتى 
تقطعت من فرط رقصه على تلك الحبال»، 
وأضـــاف أنهم يكيلون التهم الباطلة ولا 
يطالهم أي تتبع على الإطلاق، ويشتكون 
زوراً وبهتاناً من التضييق على الحريات، 

نون من قبل قوات الأمن. وهم مؤمَّ
واعتبر أنهم «يتقلبون على وســادة 
ــريــــدون لــعــب أدوار  ــبــــؤس، ويــ ــيـــأس والــ الـ
البطولة، ويتوهمون أنهم أبطال، كل يوم 
يتلونون ويتقلبون» على حــد قــولــه، في 
إشارة إلى الخصوم السياسيين الرافضين 
للخيارات المعلنة يــوم ٢٥ يوليو (تموز) 

الماضي.
ــــاف ســعــيــد خـــلال إشـــرافـــه أمــس  وأضـ
عــلــى الاحــتــفــال بــالــذكــرى ٦٦ لــعــيــد قـــوات 
الأمن الداخلي التونسي، أن هناك من يقول 
كــاذبــاً أن هــنــاك ديــكــتــاتــوريــة فــي تــونــس، 
رغم أن القوات الأمنية التونسية هي التي 

تحميه؛ لكنه يصفها بأنها ديكتاتورية.
وبشأن مسار الإصلاح السياسي، قال 
الرئيس التونسي: «لن تثنينا العقبات عن 
مواصلة الطريق. نحن سائرون بالقانون 
وعلى درب مشروعية شعبية ظاهرة جلية، 
إلا بالنسبة لمــن لــم يــشــفــوا مــن مـــرض في 

قلوبهم» على حد تعبيره.
وتابع قائلاً: «إننا ماضون قدماً في 
تمكين الشعب صاحب السيادة من التعبير 
ــذا الـــبـــؤس  ــهـ عــــن إرادتـــــــــه، غـــيـــر عـــابـــئـــين بـ
الــذي يريدون أن يستشري في  السياسي 

كل مفاصل الدولة».

وكشف عن وجود «من كانوا بالأمس 
خصماء، واليوم أصبحوا حلفاء، قضيتهم 
تـــقـــوم عــلــى اعــتــبــار الــســلــطــة غــنــيــمــة، ولا 
يقلقهم أن يــرتــمــوا فــي أحــضــان أي كــان، 
ســـواء فــي الــداخــل أو الـــخـــارج». وأضـــاف: 
«لــكــن تــونــس لــيــســت ولــــن تــكــون بــضــاعــة 

للمقايضة أو للبيع أو للشراء».
ــا، عــبــر عـــن فــخــره  ــهــ وبــالمــنــاســبــة ذاتــ
ــقـــوات المــســلــحــة الأمـــنـــيـــة فـــي تــونــس،  ــالـ بـ
وتــعــهــد بـــالإحـــاطـــة بــتــلــك الـــقـــوات مـــن كل 
الــجــوانــب، وتوفير كــل مستلزمات العمل 
لــحــمــايــة الـــوطـــن والمـــواطـــنـــين فـــي أحــســن 

الظروف.
على صعيد آخر، دعا المكتب السياسي 
لحزب «حركة الشعب» إلى التذكير بموقفه 
المبدئي الداعم لمسار ٢٥ يوليو ٢٠٢١، رغم 
التحفظ على بعض إدارة المسار وترتيب 
أولوياته، في ظل تمادي الأطراف المناوئة 
فــي مــمــارســات تــتــعــارض كلية مــع أبسط 
ــوات  ــ ــال إن الأصــ ــ مـــقـــومـــات الـــوطـــنـــيـــة. وقــ
الــداعــيــة إلـــى الــتــدخــل الأجــنــبــي تــتــعــالــى، 
والمـــمـــارســـات الــهــادفــة إلـــى تقسيم الــبــلاد 
وتهديد وحدة مؤسسات الدولة وتماسك 

نسيجها الاجتماعي تتواتر.
وفي هذا الشأن، قال زهير المغزاوي، 
رئيس الحزب، إن استمرار مسار ٢٥ يوليو 
في تحقيق وعوده والاستجابة لتطلعات 
التونسيين، مشروط بالانخراط في شراكة 
فــعــلــيــة بـــين كـــل الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــداعــمــة 
للمسار، وتقاسم أعباء المرحلة في رسم 
مــلامــح مستقبل تــونــس الــجــديــدة، وقطع 
طريق العودة أمام قوى الفساد والعمالة 
للأجنبي، للتأثير مــن جــديــد فــي المشهد 

السياسي المحلي، على حد تعبيره.
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الرئيس التونسي يتهم خصومه 
«الرقص على الحبال» بـ

تونس: المنجي السعيداني

إيطاليا تدعم ببارجتين ومروحيات و«درون» تعمل تحت الماء

 «جيش البحر» التونسي يقود العمليات لتفادي كارثة بيئية قبالة قابس
تونس: المنجي السعيداني

أكـــــــــــــدت رئــــــــاســــــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
«جــيــش  الــتــونــســيــة أن فــريــقــاً تــابــعــاً لـــ
البحر» التونسي مكوناً من مجموعة 
من الغواصين أنهى معاينة وضعية 
الباخرة المنكوبة، وتمكن من تحديد 
المواقع التي تقتضي التدخل السريع، 
كما تأكد من أن شحنة الوقود لا تزال 

محكمة الإغلاق.
وقــــالــــت إن هـــــذه الــعــمــلــيــة جـــرت 
الــجــهــات المعنية؛  بتنسيق مــع ســائــر 
خصوصاً وزارة البيئة ووزارة النقل، 
إلـــى جــانــب الــســلــطــات الــحــكــومــيــة في 

قابس (جنوب شرقي تونس).
ــاءت تــلــك الــتــأكــيــدات فـــي وقــت  جــ
تــــــــــــزداد فــــيــــه شـــــكـــــوك مـــحـــلـــيـــة حــــول 
مماطلة أصحاب الباخرة في مغادرة 
السواحل التونسية وتعريض السفينة 
للغرق سعياً لحصول مالكيها على 
تعويضات من كبرى شركات التأمين.

وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــــال مـــبـــروك 
كــورشــيــد، الـــوزيـــر الــتــونــســي الــســابــق 
لأملاك الدولة، إن «هذه الباخرة مارقة، 
وهي على ما يبدو تسير بوثائق مزورة 
بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن 
أنــهــا لا تمتلك شــهــادة شــحــن»، وأكــد 
أفــريــقــيــة ثم  أنــهــا انطلقت بعلم دولـــة 
إلــى علم دولـــة أفريقية أخــرى.  غيرته 
وأضــــاف: «الــقــرائــن تــؤكــد أنــهــا عملية 
ــراق  ــد تـــم إغـ تــهــريــب لــلــمــحــروقــات، وقـ
الباخرة والتخلص منها؛ لأنها لم تعد 
مفيدة في عمليات التهريب». وعدّ أن 
«باخرة  لـ سماح السلطات التونسية 

مارقة لا تحمل وثائق قانونية بدخول 
مياهها الإقليمية قد يحملها جزءاً من 

المسؤولية»؛ على حد تعبيره.
ــافــــت رئـــاســـة  ــن نـــاحـــيـــتـــهـــا؛ أضــ مــ
الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة أن مــا لوحظ 
عــلــى ســطــح مــيــاه الــبــحــر عــلــى مقربة 
مـــن الــســفــيــنــة الــغــارقــة بــــــ٧٥٠ طــنــاً من 
المحروقات، كان من تأثير بنزين خلال 
الــســاعــات الأخــيــرة مــصــدره محركات 

السفينة وبكمية محدودة.
وأكــدت أن تونس تلقت اتصالات 

مــن دول عــدة أعــربــت عــن استعدادها 
ــه مــا  ــيــ ــاعــــدة وتــــوجــ لـــتـــقـــديـــم يــــد المــــســ
ــم حــتــى تــتــجــنــب أي  تــحــتــاجــه مـــن دعــ
ــالــــت إن الــتــنــســيــق  كــــارثــــة بــيــئــيــة. وقــ
مــتــواصــل بــين كــل الأطــــراف للسيطرة 
على هــذه الــحــادثــة وذلـــك تحت قيادة 

«جيش البحر».
وكــانــت إيطاليا أعلنت عــن وضع 
بارجتين ومروحيات وطــائــرة «درون» 
تعمل تحت الماء لدعم الجهود التونسية 
ــع الــجــيــش  ــ ــرق الــســفــيــنــة. ووضـ بــعــد غــ

الإيطالي هذه المعدات للمراقبة والتحكم 
في أي تسرب نفطي وفق ما أعلنت عنه 

وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».
ويوجد على متن السفينة المتجهة 
نــحــو مــكــان الـــحـــادث قــبــالــة الــســواحــل 
الشرقية لتونس، فريق تابع للقوات 
الـــخـــاصـــة لــلــبــحــريــة الإيـــطـــالـــيـــة وهـــو 
مــجــهــز بــطــائــرة «درون» تــعــمــل تحت 
المــاء للتحقق مــن حالة السفينة التي 
غــرقــت على بعد ٣ أمــيــال مــن سواحل 
عدّت 

ُ
قابس وتحت عمق ١٥ متراً. كما أ

سفينة أخــــرى، وهـــي فــي حــالــة تأهب 
مــع طــائــرة دوريــــة بــحــريــة قــــادرة على 
مــراقــبــة المــنــطــقــة وتــحــديــد أي تــســرب 

للمحروقات.
وكانت السلطات التونسية أكدت 
إنقاذ طاقم الباخرة المنكوبة الذي يضم 
٧ أفراد من جنسيات مختلفة، ويتكون 
الطاقم من قبطان جورجي، و٤ أتراك، 
قلوا إلى 

ُ
واثنين من أذربيجان، وقــد ن

مستشفى ثم جرى إيواؤهم في فندق، 
وهم في حالة صحية عادية.

رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)

البعثة الأممية تعتبر الانتخابات الليبية أولوية

الدبيبة في الجزائر سعياً لوساطتها... وباشاغا يغازل بريطانيا 
القاهرة: خالد محمود

ــيــــس حــكــومــة  ــل رئــ ــ فـــيـــمـــا وصــ
الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد 
الدبيبة، أمس (الاثنين)، إلى الجزائر 
فــي زيـــارة رسمية، يرافقه عــدد من 
الـــــــــوزراء ورئــــيــــس الأركــــــــان الــعــامــة 

ورئيس جهاز المخابرات 
الـــعـــامـــة ورئـــيـــس جـــهـــاز الأمـــن 
ــلـــي، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــصــول  الـــداخـ
على دعمها وكسر العزلة السياسية 
لـــحـــكـــومـــتـــه، ســـعـــى غـــريـــمـــه فــتــحــي 
باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار 
الجديدة، إلى مغازلة بريطانيا عبر 
ــاب والهجرة  ملفي مكافحة «الإرهــ
غير المشروعة» والحصول على دعم 

دولي لحكومته. 
ــلـــف مــن  وتـــعـــهـــد بـــاشـــاغـــا المـــكـ
الــنــواب بــرئــاســة الحكومة  مجلس 
الـــتـــي مـــا زالـــــت عـــاجـــزة عـــن دخـــول 
العاصمة طرابلس لتسلم السلطة 
بتكثيف الجهود لمكافحة الإرهــاب 
ــة المـــنـــظـــمـــة، ومـــعـــالـــجـــة  ــمــ ــريــ والــــجــ
الأوضاع الأمنية المتدهورة وتأمين 
الليبية، وأضــاف  الموانئ والــحــدود 
«تــــحــــت قــــيــــادتــــي، ســـتـــعـــزز لــيــبــيــا 
الـــتـــعـــاون بـــين المـــؤســـســـات الأمــنــيــة 
والعسكرية والسلطات القضائية».

وقال في تصريحات لصحيفة 
ــة: «آمـــــل  ــيــ ــانــ ــبــــريــــطــ ــبــــريــــس الــ إكــــســ
المــمــلــكــة المتحدة  بــشــدة أن تــتــعــامــل 
معنا وتــوفــر الاستثمار والتدريب 
ومشاركة التكنولوجيا مع قواتنا 
الأمـــنـــيـــة، ســيــحــافــظ هــــذا عــلــى أمــن 
دولــتــنــا»، وأضـــاف أنــه يتعين على 
المــمــلــكــة المــتــحــدة «الانــــخــــراط معنا 

والاستثمار في ليبيا، والتطلع إلى 
التعاون التجاري والأمني».

وأضـــــــــاف «أنـــــــا مـــعـــجـــب كــبــيــر 
المــتــحــدة، وأتــفــهــم أســبــاب  بالمملكة 
ــرار  ــاذ الـــشـــعـــب الـــبـــريـــطـــانـــي قــ ــخــ اتــ
ــاد الأوروبـــــــــي، كــان  ــحــ ــادرة الاتــ ــغــ مــ
ــــان حكمهم  ــذا شـــأنـــاً لــلــنــاس، وكـ هــ
حـــاســـمـــا»، مــعــربــا عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
تتمكن المملكة المتحدة وليبيا من 
«الاتــــفــــاق عــلــى تــرتــيــبــات تــجــاريــة 
جـــديـــدة، يــجــب عــلــى بــلــديــنــا العمل 

معاً بشكل أوثق».
وبـــعـــدمـــا لــفــت إلــــى مـــا وصــفــه 
«مــعــانــاة بـــلاده» أيــضــاً مــن أفعال  بـــ
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  نــظــام 
بـــوتـــين مـــع «مـــرتـــزقـــة فــاغــنــر» قـــال: 
«دعــونــي أكـــن واضــحــاً لا مــكــان في 
ليبيا لمجموعة فاغنر أو أي جنود 
روس أو شيشانيين آخرين»، معربا 
عن قلقه من التقارير المتداولة حول 
ــــود عـــلاقـــة وثــيــقــة بـــين الــدبــيــبــة  وجـ
والزعيم الشيشاني، وكذلك الزيارة 
الأخيرة لنائب مفتي الشيشان إلى 

ليبيا.
وتــــابــــع «الاســــتــــقــــرار وحـــقـــوق 
الإنسان والسلام في ليبيا لا يمكن 
إلا أن يكون لصالح المملكة المتحدة»، 
مــــشــــيــــرا إلــــــــى أنــــــــه تــــــعــــــاون مــعــهــا 
بتسليمها هاشم عبيد المتورط في 
تفجير مانشستر في يوليو (تموز) 

.٢٠١٩
وأضاف «كنت وزيرا للداخلية 
وخلال فترة ولايتي وافقت محاكمنا 
على تسليمه لأنه مواطن بريطاني، 
كان هذا هو الشيء الصحيح الذي 

ينبغي عمله».

وحــــــــــــدد أولـــــــويـــــــاتـــــــه بــــقــــولــــه: 
«ســـيـــنـــصـــب تــــركــــيــــزي دائــــمــــاً عــلــى 
ــــن وســـيـــادة الــقــانــون،  الـــســـلام والأمـ
سأحارب دائما الإرهاب والتطرف»، 
إلــى التزامه التام بالمصالحة  لافتا 
ــاد،  ــتــــصــ ــة، وإصـــــــــلاح الاقــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
وحــقــوق الإنــســان للشعب، ووضــع 

حد للفساد.
وأضـــــاف «ســأعــيــد الاســتــقــرار 
لــــبــــلــــدنــــا، وســـــأبـــــنـــــي دولــــــــــة تـــقـــوم 
عــلــى الـــعـــدل والـــقـــانـــون والمــــســــاواة، 
ــقــــال إلـــى  ــتــ ــــوم بـــتـــســـريـــع الانــ ــأقـ ــ وسـ
التقنيات المتقدمة والأنظمة الإدارية 

المتقدمة».
ــــس عــن  ــلــــن أمــ ــل، أعــ ــابــ ــقــ ــي المــ فــ
وصـــــــــول الــــدبــــيــــبــــة، فــــــي مـــحـــاولـــة 
للحصول على دعمها وكسر العزلة 
الــســيــاســيــة لــحــكــومــتــه، وإدخــالــهــا 
كــوســيــط لــحــل الأزمــــة الــحــالــيــة بعد 
ــــى مـــصـــر، ورفــــض  فـــشـــل زيــــارتــــه إلـ

تونس التدخل. 
وكـــان الــدبــيــبــة قــد عــقــد، مساء 
الــــعــــاصــــمــــة  فـــــــي  أمـــــــــــس،  أول مـــــــن 
طرابلس اجتماعاً لافتاً مع محمود 
السقوطري، عميد بلدية مصراتة. 
وقال بيان وزعه مكتبه إنه «تناول 
متابعة آخر المستجدات القائمة في 

البلاد، وسير عمل البلدية».
واســـــتـــــغـــــل الــــدبــــيــــبــــة زيـــــارتـــــه 
لمــقــر شـــركـــة الاتــــصــــالات بــطــرابــلــس 
لمطالبتها بالمساهمة مع الشعب في 
دعم الانتخابات تقنياً وفنياً ومادياً 
حتى يستطيع تحقيق حلمه، كما 
هـــاجـــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــشــركــة 
الــذي اتهم الدبيبة فــي تصريحات 
تلفزيونية مؤخراٍ بمطالبته بتوقيع 

عقد مع شركة من طرف نجله بقيمة 
أمــيــركــي رغــــم أن  ٤٧ مــلــيــون دولار 

قيمته لا تتجاوز ٩٠٠ ألف دولار.
ونفى الدبيبة خــلال اجتماعه 
الــشــركــة عــلاقــتــه  مـــع مــجــلــس إدارة 
بــاعــتــقــال رئــيــســهــا الـــســـابـــق، الـــذي 
وصفه بأنه «أكبر سارق في تاريخ 
ليبيا الحديث والمستقبلي، وقال إنه 
يحتفظ برسائل نصية له يستجدي 

خلالها إبقاءه في منصبه».
ــبــــة، الـــشـــركـــة  ــيــ كـــمـــا دعــــــا الــــدبــ
ــة لـــلـــشـــعـــب  ــوكــ ــلــ ــمــ ــا مــ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
للمساعدة في توفير أضاحي العيد، 
وقـــال: «هـــذه ليست دعــايــة وليست 
ابتزازا، بل هذا حق الشعب الليبي 

الـــذي منحكم التعليم وتلك  علينا 
المناصب».

وطبقا لمقاطع فيديو تداولتها 
وسائل إعلامية ومنصات التواصل 
ــقـــد قـــطـــع الــدبــيــبــة  ــاعــــي، فـ ــمــ ــتــ الاجــ
الاجـــتـــمـــاع الــــذي كــــان مــنــقــولا على 
الــهــواء مــبــاشــرة لــيــرد عــلــى اتــصــال 
هــاتــفــي مــن مــحــافــظ مــصــرف ليبيا 
ــال:  ــزي الـــصـــديـــق الــكــبــيــر، وقــ ــركــ المــ
ــذا الــكــبــيــر يــتــصــل  ــ «ســـامـــحـــونـــي هـ

ولازم نرد».
ــح الـــدبـــيـــبـــة مـــســـاء أول  ــتـ ــتـ وافـ
مـــن أمــــس بــرفــقــة عــــدد مـــن وزرائـــــه 
طـــريـــق حـــي الأنــــدلــــس بــعــد انــتــهــاء 
أعمال الصيانة والتوسعة الممتدة 

مــن بــوابــة الأنــدلــس إلـــى مستشفى 
ــــرازي، ضــمــن خــطــة عـــودة الحياة  الـ

التي دشنتها حكومته مؤخرا.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت إدارة إنــفــاذ 
الــقــانــون بــــوزارة الــداخــلــيــة التابعة 
لحكومة الدبيبة، أنها نشرت عددا 
مــــن دوريــــاتــــهــــا الأمـــنـــيـــة بــمــنــاطــق 
ــوة  ــة قــ ــ ــقـ ــ ــــس رفـ ــلـ ــ ــرابـ ــ ــة طـ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
العمليات الخاصة ومديرية الأمن، 
فــي إطـــار المــجــاهــرة بــالأمــن وضبط 
ــافــــظــــة عــلــى  ــام والمــــحــ ــ ــعـ ــ الـــــشـــــارع الـ

الممتلكات العامة والخاصة.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء 
الليبية إن مــرشــحــين للانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية بحثوا مساء 

أول من أمس مساء السبت بالعاصمة 
طرابلس مقترحا لتأسيس تجمع 
يــضــمــهــم مـــع الــنــقــابــيــين والمــجــتــمــع 
الــدولــة الرافضين  وأعــضــاء مجلس 
لمحاولات التمديد لمواجهة الموقف 

بشكل موحد.
بـــدوره، أكــد ريـــزدون زينينغا، 
الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس بــعــثــة الأمــم 
ــقـــهـــا لـــــــدى لـــقـــائـــه  المــــتــــحــــدة ومـــنـــسـ
بمجموعة من المرشحين للانتخابات 
البرلمانية بطرابلس، إدراك البعثة 
الــخــاصــة ستيفاني  ومستشارتها 
ويــلــيــامــز، أن الانــتــخــابــات كأولوية 
تمثل السبيل الوحيد للخروج من 
الانسداد السياسي الحالي، وشدد 
على أهمية احترام رغبات الناخبين 

والمرشحين الليبيين.
ونــقــل عــن المــرشــحــين تأكيدهم 
عــلــى أهــمــيــة تــركــيــز الـــجـــهـــود على 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي أقـــرب وقــت 
ــــى ضـــــــــــــرورة إعـــــــلان  ــلــ ــ ــن، وعــ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ مـ
لــلانــتــخــابــات عن  المــفــوضــيــة العليا 
قائمة المرشحين للانتخابات، كما 
ــداد  ــن الانــــســ ــن قــلــقــهــم مــ أعــــربــــوا عــ
الــحــالــي، وحــثــوا البعثة  السياسي 
المــشــاورات بغية  على إشراكهم في 
تيسير الوصول لانتخابات مبكرة.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الــوطــنــيــة للنفط إيــقــاف  المــؤســســة 
الإنــتــاج فــي حقل «الفيل» النفطي 
ــبــــلاد، وقـــالـــت فـــي بــيــان  جـــنـــوب الــ
إنه تعرض لما وصفته بمحاولات 
الإغـــلاق التعسفي، بسبب دخــول 
ــنــــع  مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الأفــــــــــــــــراد ومــ
المــســتــخــدمــين مـــن الاســـتـــمـــرار في 
الإنتاج، ليتوقف الإنتاج بالكامل.

وبعدما أشارت إلى اضطرارها 
«إعــــلان حــالــة الــقــوة الــقــاهــرة على 
خــــــام مـــلـــيـــتـــة وإلــــــــى حـــــين إشـــعـــار 
آخــــر»، طــالــبــت المــؤســســة بتغليب 
لــغــة الــعــقــل والـــنـــأي بــقــطــاع النفط 
عن الصراعات، وتبعات الإغلاقات 
العشوائية طوال السنوات الماضية.

ويقع حقل الفيل البالغ إنتاجه 
ألــف برميل يوميا فــي منطقة   ٧٠
حــــوض «مـــــــرزق» الــغــنــيــة بــالــنــفــط 
جـــنـــوب لــيــبــيــا، عــلــى مــســافــة ٧٥٠ 
كيلومترا جنوب غربي طرابلس، 
وتــــديــــره المـــؤســـســـة بــالــشــراكــة مع 

شركة «إيني» الإيطالية.
بــدورهــا، حــذرت وزارة النفط 
بــحــكــومــة الــــوحــــدة مــــن أن إغــــلاق 
الــنــفــط مـــجـــددا ســيــكــون لـــه تكلفة 
ــاة  ــانـ ــعـ ــن مـ ــ ــد مـ ــزيــ ــيــ ــة، وســ ــظــ ــاهــ بــ
ــالـــت فـــي بـــيـــان إنــهــا  الــلــيــبــيــين، وقـ
ــفــــالات عــلــى أنــهــا  تــنــظــر لـــهـــذه الإقــ
أعمال لا تصب في خانة المصلحة 

الوطنية العليا.
واعتبرت أن مثل هذه الأعمال 
ــــوح تـــفـــويـــت فـــرص  ــــوضـ تـــشـــكـــل بـ
ربـــحـــيـــة وإضــــاعــــة دعـــــم الــخــزيــنــة 
ــيـــــاطـــــي الـــنـــقـــدي  ــتـــ الــــعــــامــــة والاحـــ
بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، عــــــلاوة عــلــى 
الإضــــــرار بــمــوقــع مــؤســســة الــنــفــط 
في الأســواق العالمية نتيجة لعدم 

تمكنها من تنفيذ التزاماتها.
ودعـــــــت الـــجـــمـــيـــع إلــــــى إعـــــلاء 
المصلحة الوطنية وعدم الاستجابة 
لــلــزج بقطاع  لأي طـــرف ســيــاســي 
النفط في أتون المعركة السياسية 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب ســيــاســيــة على 

حساب خصومه السياسيين.

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه بطرابلس مع مجلس إدارة شركة الاتصالات

وسط مطالب سياسية بإبعاد عوائد النفط عن الصراعات

تباين ليبي حيال الاهتمام الدولي «المتزايد» بالمؤسسات السيادية
القاهرة: جاكلين زاهر

يستغرب سياسيون ليبيون من كثرة 
الــــدعــــوات الــغــربــيــة المــطــالــبــة بــاســتــقــلالــيــة 
المؤسسات السيادية بالبلاد، وبينما ينظر 
بعض النواب إلى هذه الدعوات «المتزايدة» 
على أنها تكرس للتدخل الخارجي، يعتبرها 
تــنــبــغــي مناقشته،  إيــجــابــيــاً  ــراً  ــ ــرون «أمـ ــ آخـ

وليس رفضه».
وقال عضو مجلس النواب الليبي عبد 
السلام نصية، إن «الحديث كثر هذه الأيام 
من بعض السفراء والمسؤولين الدوليين حول 
استقلال المصرف المركزي ومؤسسة النفط 
الليبية لــلاســتــثــمــار، وضـــرورة  والمــؤســســة 
حمايتهم من التجاذبات السياسية؛ مشيراً 
إلــى أن «هــنــاك مــن ذهــب بعيداً للتفكير في 
آلــيــة إنـــفـــاق بــديــلــة عـــن الــقــوانــين والــلــوائــح 

الليبية».
وأضاف نصية أن «الهروب إلى اختراع 
آلــيــات للإنفاق بعيداً عــن أســس الــدولــة، ما 
هو إلا تكريس لاستمرار الفوضى والتدخل 
الخارجي وإهــدار للموارد»، متابعاً: «لذلك 
لا بد من علو الصوت ومواجهة هذا العبث 
الــدولــي والإقــلــيــمــي؛ وإيــجــاد الــحــلــول التي 
تــقــود إلــى اســتــعــادة الــدولــة». بينما اعتبر 
الله الشيباني،  عضو مجلس النواب جاب 
أن مقترح إنشاء مكتب يتبع الأمم المتحدة 
لإدارة عــوائــد النفط فــي ليبيا يمثل «آخــر 

يُــدق في نعش السيادة الوطنية»،  مسمار 
لـــه، الليبيين بمختلف  مطالباً عــبــر إدراج 
طوائفهم وتياراتهم «برفض هــذا المشروع 

كونه واجباً وطنياً».
فــي المقابل، قــال عضو مجلس النواب 
الــــفــــرجــــانــــي، إن حـــديـــث  يــــوســــف  ــبـــي  ــيـ ــلـ الـ
المــســتــشــارة الأمــمــيــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
حول ضرورة ضمان استقلالية المؤسسات 
الليبية، أو التفكير في آلية لتجميد إيرادات 
الــنــفــط بــمــا يــحــول دون تــغــذيــتــهــا لــلــصــراع 
المحتدم حول السلطة التنفيذية، يعد «أمراً 
إيــجــابــيــاً تنبغي مــنــاقــشــتــه، ولــيــس رفضه 
بشكل مــطــلــق، شــريــطــة أن يــكــون التطبيق 
ليبياً، ووفــقــاً لــتــشــريــع، ولــيــس عــبــر فــرض 

وصاية دولية».
«الشرق  وأوضح الفرجاني في تصريح لـ
الأوسط» أنه في ظل عدم وجود موعد محدد 
لانتهاء هذا الصراع: «يتوجب على مجلس 
الــنــواب؛ ســواء بشكل منفرد أو بالتنسيق 
مع المجلس الأعلى للدولة، استباق المواقف، 
والسعي لإصدار تشريع بتجميد الإيرادات، 
أو لإيــجــاد آلية لإدارتــهــا، بحيث يتم قصر 

الإنفاق على المرتبات والدعم».
وهــنــا يــقــول الــفــرجــانــي، إنـــه «بــجــانــب 
ما سيضمنه هــذا التشريع من حفاظ على 
العوائد النفطية وعدم إهدارها عبر قرارات 
غير رشيدة تتخذ من قبل حكومة الدبيبة، 
فــإنــه سيبدد الــشــكــوك الــراهــنــة ولــو بدرجة 

ما حــول حيادية رؤســاء بعض المؤسسات 
الــســيــاديــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــعــامــلاتــهــم مع 
ــراف  ــ ــع أطـ ــلـــي أو مــ أطـــــــراف الــــصــــراع الـــداخـ

دولية».
وقـــلـــل الـــفـــرجـــانـــي مـــن مـــخـــاوف مـــن أن 
تؤدي الأوضاع الراهنة للأزمة إلى انصراف 
الجميع بالداخل الليبي أو الأطراف الدولية 
عن أهمية إنجاز الانتخابات العامة، وقال: 
«بــالــعــكــس، كلما تــراجــعــت المــكــاســب المالية 
المــراحــل الانتقالية  للسلطة التنفيذية فــي 
تم الزهد فيها، وبالتالي تم فعلياً التسريع 
الليبي  فـــالـــصـــراع  بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
مع الأســف في كل مراحله هو صــراع حول 

الثروة».
وفي إطار تقييمه للصراع المستمر منذ 
أكثر من شهر بين حكومة «الوحدة الوطنية» 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وحــكــومــة 
«الاســتــقــرار» برئاسة فتحي باشاغا، يرى 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــــى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد 
نــورلانــد، أن «الــوضــع السياسي فــي ليبيا 
يزيد من خطر أن تحاول القوى السياسية 

المتنافسة السيطرة على عائدات النفط».
أما عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد 
بن شـــرادة، رغــم تأكيده على أن استقلالية 
الليبية «لا تتطلب ســوى تمتع  المؤسسات 
ــا بـــالـــشـــعـــور بــالمــســؤولــيــة  ــهـ ــائـ بـــعـــض رؤسـ
الوطنية»، فإنه «أيد وجود توافق ليبي بين 
مجلسه، و(النواب)، بشأن تجميد الإيرادات 

النفطية، أو على أي آلية لإداراتها لضمان 
الــدخــل والــثــروة  تحييدها وبــقــيــة مــصــادر 

الليبية عن الصراع الحكومي».
ــار تــبــريــره لــتــصــاعــد الــشــكــوك  وفـــي إطــ
الــلــيــبــيــة حـــــول وجـــــــود مـــصـــالـــح أوروبــــيــــة 
وأميركية «وراء ستار اهتمامهم بوضعية 
المــؤســســات الليبية»، ربــط بــن شــــرادة، بين 
توقيت حديث ويليامز «المــدعــوم بمباركة 
ــول تـــلـــك المـــؤســـســـات  ــ ــد، حـ ــ الــســفــيــر نـــــورلانـ
السيادية، وخصوصاً الوطنية للنفط، وبين 
ما باتت تمثله دول الشمال الأفريقي، وفي 
مقدمتهم ليبيا، بحجم احتياطاتها المرتفعة 
مـــن الـــغـــاز والــنــفــط، مـــن أولـــويـــة لــواشــنــطــن 
وبقية العواصم الأوروبية، في ظل مساعيهم 

لتعويض الغاز الروسي».
وأشار إلى «كثرة لقاءات بعض رؤساء 
تلك المؤسسات الليبية خلال الفترة الأخيرة 
ــبـــات الــحــاجــة  ــفـــراء غــربــيــين، دون إثـ مـــع سـ

القانونية والفنية لعقد تلك اللقاءات».
ــة»، إلـــى  ــلــــدولــ ــلــــى لــ ــفـــت عـــضـــو «الأعــ ولـ
أن تــصــريــحــات ويــلــيــامــز ونــــورلانــــد حــول 
المؤسسات والعوائد، تعد «هروباً للأمام، 
ومحاولة للتشويش على الفشل في مواجهة 
الــصــراع على السلطة بالبلاد، جــراء  مــأزق 
تــبــنــيــهــمــا خـــيـــار عـــــدم الاعـــــتـــــراف بـــــأي مــن 
ــتــــمــــرار  ــتــــين، واســ ــتــــصــــارعــ الـــحـــكـــومـــتـــين المــ
التواصل مع قياداتهما في الوقت ذاته، مما 

ساهم في زيادة تعقيد المشهد وإرباكه».

أما الخبير الاقتصادي الليبي سليمان 
الشحومي، فأعرب عن تشككه في أن يكون 
الهدف الحقيقي من وراء هذه التصريحات 
هو «إضفاء الشرعية على حكومة الدبيبة، 
ــاســـي فـــي هــذا  عــبــر تــصــويــرهــا كـــطـــرف أسـ
الصراع والتجاذب السياسي، رغــم انتهاء 
ــال الــعــام  ــ ــدار المـ ــ ولايـــتـــهـــا، ولـــيـــس مــنــهــا إهــ

وتحديداً من مخصصات التنمية».
ــــي تـــصـــريـــح  ــومــــي فــ ــحــ ــشــ وتــــــســــــاءل الــ
«الشرق الأوسط» حول «أسباب عدم طرح  لـ
البعثة والمجتمع الدولي مقترحات التجميد 
للعوائد النفطية أو توزيعها بعدالة، خلال 
فـــتـــرة الانـــقـــســـام الــســيــاســي الـــتـــي عــاشــتــهــا 
ليبيا قبل سنوات قليلة، وغيرها من فترات 
الاضــطــرابــات والــتــجــاذبــات التي لــم تختفِ 

من الساحة».
واستبعد الخبير الاقــتــصــادي صــدور 
قرار من مجلس الأمن بشأن تجميد الإيرادات 
النفطية أو فرض حظر عليها، واصفاً بقية 
المقترحات في هذا الإطار بكونها غير قابلة 

للتطبيق.
تــابــع للبعثة  ورأى أن «وجــــود مــكــتــب 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــــــوارد الـــبـــلاد وإداراتــــهــــا 
يعني تهميش وانتهاء دور كل من وزارتي 
المالية والتخطيط، وأيضاً المصرف المركزي، 
وبالتالي فالأمر أشبه بإعادة احتلال البلاد، 
وهــــذا لا تــســمــح بـــه الــقــوانــين الـــدولـــيـــة، ولا 

يوجد ليبي واحد يقبل به.

اعتقال ١٦ شخصاً بشبهة دعم الجماعات المتشددة

مقتل إرهابي غرب الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الـــدفـــاع  أعـــلـــنـــت وزارة 
الـــجـــزائـــريـــة، فــــي بــــيــــان، أن 
القوات العسكرية قتلت أول 
من أمــس، إرهابياً بمنطقة 
عين الدفلى غرب العاصمة، 
ــان مــعــه حسبها، ســلاح  وكـ
كــــلاشــــنــــيــــكــــوف ومــــــخــــــازن 

ذخيرة مملوءة ومنظار.
وأفــاد البيان بأن مقتل 
المــتــشــدد جـــاء أثــنــاء عملية 
عسكرية فــي «جبل اللوح» 
بالمنطقة، وأبــرزت أنها «ما 
ــت مــــتــــواصــــلــــة»، وأنـــهـــا  ــ ــ زالـ
«تـــؤكـــد يــقــظــة وعـــــزم قـــوات 
الــوطــنــي الشعبي،  الجيش 
على تعقب هؤلاء المجرمين 
الــتــراب الوطني،  عبر كامل 
ــهـــم  ــيـ ــلـ حــــــتــــــى الــــــقــــــضــــــاء عـ
نــهــائــيــاً». ولـــم يــشِــر الــبــيــان 
إلى هوية الإرهابي، ولا اسم 

التنظيم الذي ينتمي إليه.
والشهر المــاضــي، أعلن 
عن اعتقال ٧ إرهابيين بغابة 
ــاً أكــد  ــقـ ــبــــلاد. ولاحـ ــرق الــ شــ
بعضهم، خلال تصريحات 
لهم في التلفزيون العمومي، 

الـــعـــمـــل المـــســـلـــح «وصــــل  أن 
إلـــــــــى طــــــريــــــق مــــــــســــــــدودة». 
وأشـــــــــــــــاروا إلــــــــى «أوضـــــــــاع 
مــزريــة تعيشها الجماعات 
ــــي مـــعـــاقـــلـــهـــا».  ــلـــحـــة فـ المـــسـ
ووجد من بينهم «أمين بيت 
المال»، مدني مسلوس، الذي 
ينشط بالسلاح في الجبال 

والغابات منذ ٢٦ سنة.
وتشير تقارير الجيش 
بخصوص مكافحة الإرهاب 
ــلـــت  ــقـ ــتـ اعـ قـــــــواتـــــــه  إلـــــــــى أن 
ــم  بــشــبــهــة دعـ ١٦ شـــخـــصـــاً 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، في 
عمليات منفصلة، وذلك بين 

٦ و١٢ من الشهر الحالي.
ــر  ــتـــوفـ تـ ــاً، لا  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ورســ
إحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات عـــــــــن عــــــدد 
الأشــخــاص الــذيــن مــا زالـــوا 
يــــحــــمــــلــــون الـــــــســـــــلاح مـــنـــذ 
ــال المــســلــحــة،  ــمــ انــــــدلاع الأعــ
ــقــــرن  ــنـــات الــ ــيـ ــلـــع تـــســـعـ مـــطـ
الماضي. وتتحدث السلطات 
مـــنـــذ ســــنــــوات، عــــن «بــقــايــا 
إرهاب» للدلالة على تراجع 
ــــوة الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة  قـ
وعـــــــجـــــــزهـــــــا عـــــــــن تـــجـــنـــيـــد 

الأشخاص في صفوفها.
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السعودية شددت على تضافر الجهود العالمية لنبذ الكراهية والتطرف

دول ومنظمات إسلامية تندد بالإساءة للقرآن والتحريض ضد المسلمين في السويد
بـــــأشـــــد الـــــــعـــــــبـــــــارات، أدانــــــــت 
الــــســــعــــوديــــة، وعــــــــدد مـــــن الـــــــدول 
والمنظمات الإسلامية والعربية، 
قيام بعض المتطرفين في السويد 
بـــالإســـاءة إلـــى نسخة مــن الــقــرآن 
الكريم، والتحريض ضد المسلمين، 
وشــــــددت الـــخـــارجـــيـــة الــســعــوديــة 
لــهــذا التصرف،  على استنكارها 
الــــذي وصــفــتــه بــأنــه «اســتــفــزازات 
وتــــــحــــــريــــــض ضـــــــد المــــســــلــــمــــين»، 
وأكدت أهمية تضافر الجهود في 
سبيل نشر قيم الحوار والتسامح 
ــذ الــــكــــراهــــيــــة  ــ ــبـ ــ ــــش، ونـ ــايـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
والـــــتـــــطـــــرف والإقـــــــــصـــــــــاء، ومـــنـــع 

الإساءة لكل الأديان والمقدسات.
بينما أوضــحــت هــيــئــة كبار 
الــعــلــمــاء الــســعــوديــة، فــي بيانها، 
أن هــذا التصرف عبث وهمجية، 
لا يــدلُّ إلا على شخصية مريضة 
متطرفة، ولن تضرَّ هذه التصرفات 
المقيتة القرآن العظيم شيئاً، الذي 
حفظه الله سبحانه، وأعلى مكانه.
ومن مقرها في مكة المكرمة، 
أدانــــــت رابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
الـــذي قام  العمل «العبثي المــشــين 
به بعض المتطرفين في السويد»، 
محذرة من خطورة أساليب إثارة 
الــــكــــراهــــيــــة، واســــتــــفــــزاز المـــشـــاعـــر 
الـــديـــنـــيـــة، «الـــتـــي تـــؤجـــج مــشــاعــر 
العداء والانقسام في المجتمعات 
الــحــريــة ومعانيها  وتــســيء لقيم 
ــدم ســــوى  ــ ــخـ ــ تـ ــة، ولا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
ف  ف والــــتــــطــــرُّ أجــــــنــــــدات الـــــتـــــطـــــرُّ

المضاد».
ــشـــــيـــــخ الـــــدكـــــتـــــور  وجــــــــــــدد الـــ
ــيـــســـى، الأمـــــــين الـــعـــام  مـــحـــمـــد الـــعـ
لــرابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي رئيس 
هــيــئــة عــلــمــاء المــســلــمــين، دعــوتــه 

ــول  ــويـــد وحــ ــي الـــسـ لــلــمــســلــمــين فــ
ــــى اســـتـــحـــضـــار المــنــهــج  ــم إلـ ــالـ ــعـ الـ
الإسلامي الرفيع الداعي لمعالجة 
الأمور بالحكمة لتفويت الفرصة 
على رهانات التطرف التي لا تمثل 
«ســــوى كــراهــيــتــهــا ومــجــازفــاتــهــا 
الــخــاســرة، ولا تمثل قيم الشعب 
الــســويــدي النبيل ومـــا يتميز به 
مـــن الاحــــتــــرام لــلــجــمــيــع وإشـــاعـــة 
روح الأخــــوة والمــحــبــة، ولا سيما 
مواقفه المعلنة الرافضة للكراهية 

والعنصرية».
خليجياً، أعربت البحرين عن 

إدانــتــهــا واستنكارها الشديدين 
لهذا «العمل الاستفزازي لمشاعر 
المــــســــلــــمــــين، الـــــــــذي يــــعــــد إســـــــاءة 
بـــالـــغـــة لمـــقـــدســـاتـــهـــم، وتــحــريــضــاً 
الــكــراهــيــة والــعــنــف»، وقالت  على 
وزارة الخارجية البحرينية، في 
بيان لها، إن مثل هذه الممارسات 
البغيضة التي تتعارض مع حرية 
ــان والمــعــتــقــدات والــتــعــايــش،  ــ الأديـ
ينبغي أن تدان بشدة من المجتمع 
الــجــهــود  ــي، وأن تــتــضــافــر  ــدولــ الــ
ــل تــكــريــس قــيــم الــتــســامــح  مـــن أجــ
ــات الــديــنــيــة  ــريـ ــحـ والـــتـــعـــايـــش والـ

ومحاربة فكر التطرف والتعصب 
والإقـــــصـــــاء ومـــنـــع الإســـــــــاءة لــكــل 

الأديان والمعتقدات.
كــــذلــــك عـــــبّـــــرت الــــكــــويــــت عــن 
ــاءة  ــا الـــشـــديـــد لــــلإســ ــنـــكـــارهـ ــتـ اسـ
المــتــعــمــدة لــلــقــرآن الــكــريــم، ودعـــت 
«الــخــارجــيــة» الكويتية، المجتمع 
الـــدولـــي إلـــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة 
والــعــمــل على نشر قيم التسامح 
والتعايش والحوار ومنع الإساءة 

للأديان السماوية كافة.
ــــت قــطــر،  ــة، أدانــ ــدوحــ ـــن الــ ومـ

بشدة، إقدام متطرفين على حرق 
نــســخ مــن المــصــحــف الــشــريــف في 
مــديــنــة مــالمــو بــالــســويــد، مشيرة 
ــة الــشــنــيــعــة  ــذه الـــواقـــعـ ــ ــــى أن هـ إلـ
ــزاز  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ «عـــــمـــــل تــــحــــريــــضــــي واسـ
أكــثــر مــن ملياري  خطير لمــشــاعــر 
مسلم فــي الــعــالــم»، وأكـــدت وزارة 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، فـــي بــيــان، 
رفـــض بـــلادهـــا الـــتـــام لــكــل أشــكــال 
ــنـــي عــلــى  ــبـ ــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة المـ خــ
المعتقد أو العرق أو الدين، محذرة 
مــن أن هــذا الخطاب التحريضي 
الشعبوي شهد منعطفاً خطيراً 

بــاســتــمــرار الــــدعــــوات المــؤســســيــة 
ــتـــهـــداف  والمـــمـــنـــهـــجـــة لـــتـــكـــرار اسـ
المــســلــمــين فــي الــعــالــم، ودعــــت في 
هذا السياق المجتمع الدولي إلى 
تحمّل مسؤولياته لنبذ الكراهية 
والتمييز والــتــحــريــض والعنف، 
والعمل على حل جــذري لجدلية 
العلاقة القائمة بين حرية الدين 
أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير 
ــفــــاهــــم  ــتــ مــــــن خــــــــلال الـــــــحـــــــوار والــ

المشترك.
عــربــيــاً، أدانـــــت كـــل مـــن مصر 
والأردن والبرلمان العربي، حادثة 

الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم من 
بعض المتعمدين في السويد، وما 
ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر 
المسلمين حول العالم خلال شهر 

رمضان الكريم.
وأكدت «الخارجية» المصرية، 
فــي بيانها، عــن رفضها المساس 
بـــالـــثـــوابـــت والمُـــعـــتـــقـــدات الــديــنــيــة 
ــــت، والـــــــــزج بـــمـــمـــارســـات  ــانـ ــ أيــــــاً كـ
القيم  اســتــفــزازيــة تتنافى مــع كــل 
والمـــبـــادئ الإنــســانــيــة، ودعـــت إلــى 
ــتــــركــــة مــن  ــــم المــــشــ ــــواسـ ــقـ ــ إعــــــــلاء الـ
التسامح وقبول الآخر والتعايش 

ــلـــمـــي بـــــين الــــشــــعــــوب، ونـــبـــذ  الـــسـ
دعــــــوات الــتــحــريــض والـــكـــراهـــيـــة، 
والـــــتـــــوقـــــف عــــــن أعــــــمــــــال الـــعـــنـــف 
والتخريب والأعمال الاستفزازية 
التي من شأنها الإضرار باستقرار 

المجتمعات وأمنها وسلامها.
وفي السياق ذاته، أدان الأردن 
هذا العمل، وعدّ الناطق الرسمي 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الأردنــيــة 
الــفــول، أن هذا  أبــو  السفير هيثم 
مُــــدانٌ ومــرفــوضٌ ويتنافى  الفعل 
مع جميع القيم والمبادئ الدينية، 
ومبادئ حقوق الإنسان والحريات 
ــج مـــشـــاعـــر  ــ ــ ــؤجـ ــ ــ ــة، ويُـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الكراهية والعنف ويُهدد التعايش 
السلمي. وشدّد على ضرورة نبذ 
العنف بكل أشكاله، واللجوء إلى 
الــطــرق السلمية فــي التعبير عن 
الرأي دون إثارة الفتن أو الإساءة 

إلى مشاعر الآخرين.
بينما شدد البرلمان العربي، 
فـــي بـــيـــان لـــه أمـــــس، عــلــى رفــضــه 
الــشــديــد لاســـتـــخـــدام لافــتــة حــريــة 
الــتــعــبــيــر فــــي الإســـــــــاءة لـــلإســـلام 
ومـــــقـــــدســـــات الــــــديــــــن الإســـــلامـــــي 
الحنيف، التي تتنافى مع جميع 
القيم والمــبــادئ الدينية ومــبــادئ 
حقوق الإنسان الأساسية، وطالب 
بـــضـــرورة ســـن تــشــريــعــات دولــيــة 
الــتــحــريــض عــلــى الكراهية  تــجــرم 
والتمييز ومعاداة الإسلام، مؤكداً 
أن الإساءة إلى الإسلام والمعتقدات 
الدينية بشكل عام لا تخدم سوى 
أجندة المتطرفين الرافضين لقبول 
الآخــر والتعايش معه، ونبه إلى 
أهــمــيــة تــضــافــر الــجــهــود الــدولــيــة 
ــــوار والـــتـــســـامـــح  ــحـ ــيـــم الـــ لـــنـــشـــر قـ
ــذ الــــكــــراهــــيــــة  ــ ــبـ ــ ــــش، ونـ ــايـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
والعنف والتطرف، ومنع الإساءة 

للأديان والمقدسات كافة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

البيت الأبيض يستأنف استقبال الأطفال في عيد الفصح

إنهاء جائحة {كورونا} امام قمة عالمية ثانية

أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض تنظيم 
قمة عالمية افتراضية ثانية حول 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي ١٢ مــايــو 
(أيـــــار) المــقــبــل لــكــي تــنــاقــش الـــدول 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة لإنـــهـــاء الـــوبـــاء 
والاســتــعــداد للتهديدات الصحية 

المستقبلية.
وتشارك في القمة ألمانيا التي 
تــتــولــى قـــيـــادة «مــجــمــوعــة الــــدول 
الــســبــع»، وإندونيسيا  الصناعية 
ــتـــي تـــتـــولـــى رئــــاســــة «مــجــمــوعــة  الـ
العشرين»، والسنغال التي تترأس 
«الاتحاد الأفريقي»، وبيليز التي 
تتولى قيادة «مجموعة الكاريبي».

ورغم أن المتحورة «أوميكرون» 
أقل خطورة وإن كانت أشد عدوى، 

فإن الدول التي تقف وراء هذه القمة 
ترى أنه من الضروري عدم ادخار 
أي جهد لاســتــبــاق حـــدوث كــوارث 

صحية جديدة في العالم.
وقال البيت الأبيض في بيان 
مع «مجموعة السبع» و«مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن» إن «ظـــهـــور وانــتــشــار 
السلالات المتحورة، مثل متحورة 
ــيــــكــــرون)، عــــززا الــحــاجــة إلــى  (أومــ
استراتيجية تهدف إلى السيطرة 
على (كوفيد١٩) في جميع أنحاء 
الــــعــــالــــم، والاســـــتـــــعـــــداد لــــلأزمــــات 
الصحية المستقبلية». وأشــار إلى 
أن القمة تنبني على الموضوعات 
والالتزامات التي تعهدت بها القمة 
الأولى، وستركز على دعم الحلول 

المحلية والتحديات.
وقال البيان إن القمة ستعتمد 

عــلــى الــجــهــود والالـــتـــزامـــات الــتــي 
جرى التعهد بها في القمة العالمية 
الأولـــى فــي سبتمبر (أيــلــول)؛ بما 
فــي ذلــك تطعيم مــزيــد مــن الــنــاس، 
وإرســــال الاخــتــبــارات والــعــلاجــات 
إلـــــــى الــــفــــئــــات الـــســـكـــانـــيـــة الأكــــثــــر 
عرضة للخطر، وتوسيع الحماية 
لـــلـــعـــامـــلـــين فــــــي مـــــجـــــال الــــرعــــايــــة 
الصحية، وتوليد التمويل للتأهب 

للأوبئة.
وأضــــاف الــبــيــان: «نــعــلــم أننا 
يجب أن نستعد الآن لبناء القدرة 
العالمية التي نحتاجها، والحفاظ 
عليها، وتمويلها، ليس فقط من 
أجــل الــســلالات المــتــحــورة الناشئة 
من فيروس (كورونا)، ولكن أيضاً 

للأزمات الصحية المستقبلية».
وكــــان الــقــمــة الــعــالمــيــة الأولــــى 

«كوفيد١٩» قد عقدتها الولايات  لـ
فـــي ٢٢ ســبــتــمــبــر ٢٠٢١،  المـــتـــحـــدة 
ودعت فيها أعضاء المجتمع المدني 
والمنظمات غير الحكومية والقطاع 
الخاص إلى تقديم التزامات جديدة 

وحلول لتقديم التطعيمات.
يـــــأتـــــي هــــــــذا الإعــــــــــــلان وســــط 
مــوجــة مــن حـــالات الإصــابــة بوباء 
«كوفيد١٩» في أجزاء من الولايات 
المـــتـــحـــدة وحـــــول الـــعـــالـــم مــدفــوعــة 
بمتغيرات فيروس «كورونا» التي 

يمكن نقلها بسهولة.
وقال مسؤولو منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، الـــخـــمـــيـــس، إن جــائــحــة 
«كوفيد١٩» بعيدة كل البعد عن أن 
تكون متوطنة، ويمكن أن تسبب 

«أوبئة كبيرة».
وقد سجلت الولايات المتحدة 

زيادة طفيفة في إصابات «كورونا» 
ــــالات الإصـــابـــة  لــيــصــل إجــمــالــي حـ
إلــى ٦٫٨٠ مليون إصــابــة، بحسب 

بيانات جامعة جونز هوبكنز.
ولأول مرة بعد توقف عامين؛ 
رحب الرئيس الأميركي جو بايدن 
والسيدة الأولى جيل بايدن بنحو 
٣٠ ألــــف طــفــل وعــائــلاتــهــم صــبــاح 
أمـــس الاثـــنـــين فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
ــفـــصـــح» وشـــم  بــمــنــاســبــة «عـــيـــد الـ
النسيم، وجرى توفير ألعاب رسم 
الــبــيــض فـــي الــحــديــقــة الــجــنــوبــيــة. 
وتعدّ عودة تقليد الاحتفال بعيد 
الفصح ودعوة الأطفال علامة على 
ــادة  أن الــبــيــت الأبــيــض يــحــاول إعـ
الحياة إلــى طبيعتها قبل تفشي 
ــد١٩» رغـــــم الـــطـــفـــرة  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــاء «كـ ــ ــ وبـ

الأخيرة في حالات الإصابة.

واشنطن: هبة القدسي

تظهر نتائجه خلال ١٥ دقيقة

«بي سي آر» للكشف عن «كورونا» اختبار سريع يقترب من دقة الـ

ــام المـــضـــادة  ــ ــسـ ــ ــارات الأجـ ــبــ ــتــ يــمــكــن لاخــ
السريعة أن تخبر الشخص بسرعة وسهولة 
أنه إيجابي لمرض «كوفيد-١٩»، ومع ذلك، فإن 
هذه الاختبارات ليست حساسة للغاية، فقد 
تفشل في اكتشاف العدوى المبكرة ذات الأحمال 
الفيروسية المنخفضة. والآن، طور الباحثون 
اختباراً  البريطانية،  فــي جامعة نيوكاسل 
سريعاً يستخدم جزيئات نانوية بوليمرية 
مطبوعة جزيئياً، بدلاً من الأجسام المضادة، 

للكشف عن الفيروس.
والاختبار الجديد الــذي تم الإعــلان عنه 
في ١٣ أبريل (نيسان) الحالي في دورية «إيه 
سي إس سينسورس»، أكثر حساسية، ويعمل 
في ظل ظروف أكثر قسوة من الاختبارات التي 

تعتمد على الأجسام المضادة.
ــبـــي  ــاري الـــذهـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــار المـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــل الاخـ ــظــ ويــ
ــو تـــفـــاعـــل الـــنـــســـخ الــعــكــســي  لــلــتــشــخــيــص هــ

«بي سي آر»، وعلى  للبوليميراز المتسلسل الـ
الــرغــم مــن أن هــذا الاخــتــبــار حــســاس ومحدد 
لـــلـــغـــايـــة، فـــإنـــه يــســتــغــرق يـــومـــاً إلـــــى يــومــين 
للحصول على النتيجة، وهو مكلف، ويتطلب 

معدات معملية خاصة وموظفين مدربين.
وفـــي المــقــابــل، فـــإن اخــتــبــارات المستضد 
الــســريــعــة تــحــتــاج وقــتــاً مــن (١٥- ٣٠ دقــيــقــة)، 
ويــمــكــن لــلأشــخــاص أخـــذهـــا فـــي المـــنـــزل دون 
تدريب، ومع ذلك، فهي تفتقر إلى الحساسية، 
مما يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج كاذبة.

ولا يمكن لاخــتــبــارات الأجــســام المضادة 
ــعـــة مـــن درجــــات  أيـــضـــاً تــحــمــل نـــطـــاقـــات واسـ
الـــحـــرارة والــحــمــوضــة، وهـــي المــشــكــلات التي 
حلها الفريق البحثي مــن جامعة نيوكاسل 
عــبــر اخــتــبــار قــلــيــل التكلفة وســريــع وشــديــد 
الــحــســاســيــة، ويــســتــخــدم جــزيــئــات البوليمر 
النانوية المطبوعة جزيئياً (nanoMIPs) بدلاً 

من الأجسام المضادة.
وأنتج الباحثون هذه الجزيئات النانوية 

ضـــد جــــزء صــغــيــر، أو بــبــتــيــد، مـــن الــبــروتــين 
الشائك الخاص بالفيروس (بروتين سبايك) 
ــذي يــعــطــيــه شــكــلــه الـــتـــاجـــي الــشــهــيــر، عن  ــ الــ
طريق إنشاء بصمات جزيئية، أو قوالب، في 
الجسيمات النانوية، وكــان لهذه التجاويف 
المــلــزمــة ذات المــقــيــاس الــنــانــوي حــجــم وشكل 
مــنــاســبــان لــلــتــعــرف عــلــى الــبــبــتــيــد المــطــبــوع 

وربطه، وبالتالي البروتين بأكمله.
وقاموا بربط الجسيمات النانوية التي 
تــرتــبــط بــقــوة بــالــبــبــتــيــد بــأقــطــاب كهربائية 
مــطــبــوعــة، وبـــعـــد أن أظــــهــــروا أن الــجــزيــئــات 
الــنــانــويــة يمكن أن تــربــط الــفــيــروس، طـــوروا 
نموذجاً أولياً للطباعة ثلاثية الأبعاد، يكتشف 
ارتباط الفيروس عن طريق قياس التغيرات في 
درجة الحرارة. وعندما أضاف الفريق عينات 
من ٧ مسحات من البلعوم الأنفي للمرضى إلى 
ق السائل فوق القطب،  الاختبار الجديد، تدفَّ
واكــتــشــف الــبــاحــثــون تغيراً فــي درجـــة حــرارة 
الــعــيــنــات الــتــي تــم إثــبــات إيجابيتها سابقاً 

«بي سي آر»، وهو ما يعني  بواسطة اختبار الـ
أنــه يعطي نتائج مقاربة في دقتها لاختبار 
«بي سي آر». واستغرق الاختبار ١٥ دقيقة  الـ
فقط، وأشارت النتائج الأولية إلى أنه يمكن أن 
يكتشف كمية من الفيروس أقل بـ٦ آلاف مرة من 

اختبار المستضد السريع التجاري.
وعـــــلـــــى عــــكــــس اخــــــتــــــبــــــارات المـــســـتـــضـــد 
السريعة، صمد الاختبار الجديد في درجات 
الحرارة الدافئة، وهو ما يمنح الاختبار مدة 
صلاحية أطول في المناخات الحارة، كما صمد 
أيضاً أمام الحموضة المرتفعة، مما قد يجعله 
مفيداً لمراقبة الفيروس في عينات مياه الصرف 

الصحي واللعاب، على حد سواء.
ومـــع ذلـــك، لإثــبــات أن الاخــتــبــار يحتوي 
على مــعــدل سلبي خــاطــئ أقــل مــن اختبارات 
المستضدات السريعة الحالية، يجب اختباره 
ــذا ما  ــ ــى، وهــ ــرضــ ــد مــــن عــيــنــات المــ ــديـ عــلــى عـ
سيقوم به الفريق البحثي لاحقاً، كما أعلنوا 

في دراستهم.

القاهرة: حازم بدر

شنغهاي تسجل أولى الوفيات 
بـ {كوفيد} منذ بدء الإغلاق

أكـــدت الــصــين أمـــس، ٣ حــالات 
«كوفيد  وفـــاة نتيجة إصابتهم بـ
- ١٩» فـــي شــنــغــهــاي مــنــذ دخــلــت 
تدابير الإغلاق حيز التنفيذ الشهر 
الماضي، رغم تسجيل مئات الآلاف 
من الإصابات بالمتحوّرة أوميكرون 

سريعة الانتشار في المدينة.
وأوضحت السلطات أن أولى 
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن أكــبــر تفشٍ 
لــلــفــيــروس فــي الــصــين مــنــذ ظهور 
الـــوبـــاء فـــي ووهـــــان قــبــل أكــثــر من 
عـــامـــين، تــعــود إلــــى ثــلاثــة مسنين 
بــــين ٨٩ و٩١  ــم  ــارهــ ــمــ أعــ ــراوح  ــ ــتـ ــ تـ
عاماً وجميعهم يعانون مشكلات 

صحية.
بــــــــكــــــــين عــــــــلــــــــى أن  وتــــــــــصــــــــــر 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا «صـــفـــر كــوفــيــد» 
المتمثلة في عمليات إغلاق صارمة 
واختبارات جماعية وفترات حجر 
صحي طويلة، أسهمت فــي الحد 
ــــي تــجــنــب  ــات، وفـ ــيــ ــوفــ ــدد الــ ــ ــن عـ مــ
الــتــي عــانــت منها أنظمة  الأزمــــات 
الرعاية الصحية العامة في معظم 
أنحاء العالم. لكن البعض شكك في 
لــلــوفــيــات في  الــرســمــيــة  الحصيلة 
هذا البلد الذي لديه معدل تطعيم 
منخفض بين سكانه المسنين. في 
المقابل، سجّلت هونغ كونغ تسعة 
«كـــوفـــيـــد -  آلاف وفـــــاة مــرتــبــطــة بــــ
ــدء انـــتـــشـــار المـــتـــحـــوّرة  ١٩» مــنــذ بــ
أومــــيــــكــــرون فــــي المـــديـــنـــة بــيــنــايــر 

(كانون الثاني).
كـــمـــا أفـــــــادت مـــنـــشـــورات عــلــى 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لم 
يتم التحقق من صحتها، بحدوث 
وفيات لم تسجّل، قبل حذفها من 

الإنترنت.
الـــصـــحـــافـــة  ــة  ــ ــالـ ــ وكـ وأوردت 
ــــاب رســـمـــي  ــــسـ الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن حـ
لحكومة شــنــغــهــاي، أن الضحايا 
الــــ٣ الــذيــن تــم الإبــــلاغ عــن وفاتهم 
«تــدهــورت حالاتهم الصحية بعد 
إدخــــالــــهــــم المـــســـتـــشـــفـــى». وأشــــــار 
مفوض الصحة في المدينة الأحد، 
إلـــى أن ٦٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان 
الذين تزيد أعمارهم على ٦٠ عاماً 
تــلــقــوا جــرعــتــين مـــن الــلــقــاح، فيما 

حصل ٣٨ في المائة فقط من السكان 
على ثلاث جرعات.

ــة لمــجــمــوعــة  ــنـ ــديـ وتـــخـــضـــع المـ
مـــــــن الـــــتـــــدابـــــيـــــر الــــصــــحــــيــــة مـــنـــذ 
مــــارس (آذار)، مــع بــقــاء كــثــيــر من 
البالغ عددهم ٢٥ مليوناً  سكانها 
ــم فــيــمــا  ــهـ ــازلـ ــنـ ــن فــــي مـ مـــحـــجـــوريـ
تـــجـــاوز عــــدد الإصــــابــــات الــيــومــيــة 
٢٥ ألــفــاً، وهـــو رقـــم مــتــواضــع وفــق 
المعايير العالمية، لكنه غير مسبوق 

في الصين.
غير أن القيود أثــارت استياء 
ــــاق واســـــــــع بـــــين ســـكـــان  ــــطـ ــلــــى نـ عــ
المدينة، ما أدى إلى إغراق وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــشــكــاوى 
ــة  ــيــ ــذائــ ــغــ حــــــــول نــــقــــص المــــــــــــواد الــ
وظروف الحجر الصحي القاسية، 
ومــشــاهــد احــتــجــاجــات نـــــادرة تم 
قــبــل أن تتمكن  تـــداولـــهـــا بــســرعــة 
الـــرقـــابـــة الــحــكــومــيــة مـــن حــذفــهــا. 
لـــكـــنّ المـــســـؤولـــين لـــم يـــأبـــهـــوا بكل 
ذلـــك، وتــعــهــدوا مــواصــلــة عـــزل أي 
شــخــص تـــكـــون نــتــيــجــة اخــتــبــاره 
بــكــوفــيــد إيــجــابــيــة، بــغــض الــنــظــر 
عما إذا كانت تظهر عليه أعراض 

المرض أم لا.
الــصــحــة في  وأبـــلـــغـــت وزارة 
ــن تــســجــيــلــهــا ٢٢٫٢٤٨  ــة عــ ــنـ ــديـ المـ
إصــابــة جــديــدة الاثـــنـــين، نــحــو ٩٠ 

في المائة منها من دون أعراض.
ــيـــوعـــي  الـــشـ ــزب  ــ ــحــ ــ الــ وروّج 
الحاكم فــي الصين لاستراتيجية 
«صــفــر كــوفــيــد» المــتــشــددة، كدليل 
على أنه «يضع حياة الإنسان فوق 
المخاوف المادية»، بخلاف كثير من 
الديمقراطيات الغربية التي يقول 
إنها «ضحت بــالأرواح» من خلال 

فشلها في وقف الفيروس.
كما أقرت بكين بأن رفع القيود 
قـــد يــتــيــح لــلــوبــاء الانـــتـــشـــار على 
نطاق واســع وإرهــاق نظام رعاية 
صحية يعاني نقصاً في الموارد، ما 

قد يتسبب في وفاة الملايين.
الــذيــن يبلغ  ويشكل المسنون 
ــي هـــذا  ــلايــــين فــ ــم مـــئـــات المــ ــددهــ عــ
البلد المتشيّخ بسرعة مصدر قلق. 
وتظهر الأرقام الرسمية أن معدلات 
التلقيح تــتــأخــر بشكل كبير بين 
الأشــخــاص الــذيــن تــزيــد أعمارهم 

على ٦٠ عاماً، وهي مجموعة أكثر 
عرضة من غيرها للإصابة بشكل 

خطير من الوباء إذا أصيبوا به.
ويقول الخبراء إن الاعتبارات 
أيــــضــــاً مــع  لـــهـــا دور  الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــان الـــحـــزب عــلــى شــرعــيــتــه في  رهـ
الــقــضــاء عــلــى الــبــؤر الــجــديــدة في 
الــرئــيــس شي  عـــام سينتخب فــيــه 
جــيــنــبــيــنــغ عـــلـــى الأرجـــــــح لـــولايـــة 

ثالثة.
وقــالــت لينيت أونـــغ، أستاذة 
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جــامــعــة 
تورنتو: «هذا عام حساس وحاسم 
بــالــنــســبــة لـــلـــنـــظـــام». وأوضـــحـــت: 
«لطالما أعطت الصين أهمية كبيرة 
للاستقرار الاجتماعي، وقد تكون 
الأزمـــة الصحية مصدر اضطراب 
كــــبــــيــــراً». وأشــــــــــارت إلــــــى أن هـــذه 
المخاوف ربما استمرت في تحفيز 
المسؤولين بشنغهاي الذين طبقوا 
بحماسة تدابير الإغــلاق «لدرجة 
أنها تصبح سخيفة» حتى مع عدم 
تمكنها من كبح انتشار المتحورة 

أوميكرون.
وأظــهــرت مقاطع فيديو على 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــنــــة  الــــــيــــــأس المــــتــــنــــامــــي فــــــي المــــديــ
مــــــع صــــــــور تــــظــــهــــر ســــكــــانــــاً وهــــم 
يتشاجرون مع شرطيين يرتدون 
مــلابــس واقــيــة أو يــتــدافــعــون عبر 
الــحــواجــز لطلب الــطــعــام. وذكـــرت 
منشورات أخرى، ومنافذ إعلامية 
أجــنــبــيــة فـــي الـــســـابـــق، أن مــرضــى 
مــســنــين فــــي المـــديـــنـــة تــــوفــــوا بــعــد 
«كوفيد - ١٩»، حتى مع  إصابتهم بـ
عدم تسجيل أي وفيات في التقارير 

الرسمية.
ــالــــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة  وقــ
فـــي بــكــين الاثــــنــــين، إنـــهـــا «أعـــــادت 
الــعــمــلــيــات» لمــســاعــدة أكثر  تنظيم 
فـــي منطقة  أمـــيـــركـــي  ألــــف  مـــن ٤٠ 
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة بـــشـــنـــغـــهـــاي. ويــتــهــم 
مــــســــؤولــــون صـــيـــنـــيـــون واشــنــطــن 
بتوجيه «اتهامات لا أســاس لها» 
بشأن سياستها حــول كوفيد في 
وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
بعدما دفع ارتفاع عدد الإصابات 
القنصلية إلى إجلاء الموظفين غير 

الأساسيين.

مستشفى مؤقت لعلاج المصابين بفيروس كورونا في شنغهاي بالصين أمس (إ.ب.أ)

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

تجمّعات أرادت حرق نسخ من القرآن

السويد: ٤٠ مصاباً إثر احتجاجات ضد حركة يمينية مناهضة للإسلام

أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الـــســـويـــديـــة، أمــس 
(الاثنين)، إصابة ٢٦ من عناصرها و١٤ 
مدنياً في الأيام الأخيرة خلال صدامات 
ــتـــجـــوا عــلــى  عــنــيــفــة مــــع مــتــظــاهــريــن احـ
تجمّعات مزمعة لحركة يمينية متطرفة 

أرادت حرق نسخ من القرآن.
وقال قائد الشرطة السويدية أندرس 
ثورنبرغ، خلال مؤتمر صحافي: «يصل 
الأمــــر فـــي بــعــض الـــحـــالات إلـــى مــحــاولــة 
ــداءً  ــتــ ــل الــــحــــالات اعــ ــهــــدت كــ ــتـــل، وشــ ــقـ الـ

جسيماً على سلطات إنفاذ القانون».
ولــــــــم يـــــوضـــــح المـــــــســـــــؤول خــــطــــورة 
الإصــابــات، لكن الصحافة المحلية أكدت 

أنها طفيفة.
ــات الأولـــــــــــــى فـــي  ــ ــ ــدامـ ــ ــ ــــصـ ــ ــت الـ ــ ــعــ ــ وقــ
لينشوبينغ ونوركوبينغ في الجنوب، 
ــة حــركــة  ــولـ ــا أول مــحــطــتــين فــــي جـ ــمـ وهـ
ــــورس» المـــنـــاهـــضـــة لــلــهــجــرة  ــ ــرام كــ ــ ــتـ ــ «سـ

ــالـــودان  والإســـــــلام، بــقــيــادة راســـمـــوس بـ
ــة  ــيــ ــاركــ ــمــ ــدنــ ــلـــجـــنـــســـيـــتـــين الــ ــل لـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ الـ

والسويدية.
وتوجه بالودان إثر ذلك إلى أوروبرو 
في الوسط، ثم إلى ضواحي ستوكهولم 
ــي الـــجـــنـــوب، قــبــل  ــو فــ ــالمـ ــى مـ ــ وأخــــيــــراً إلـ
الإعلان عن تجمعات جديدة، الأحد، في 
ألــغــاهــا في  لينشوبينغ ونــوركــوبــيــنــغ، 

وقت لاحق.
ــاف قــائــد الــشــرطــة فــي المؤتمر  وأضــ
الصحافي: «استغلت عناصر إجرامية 
الموقف لممارسة العنف»، وهذا «لا علاقة 
له بالمظاهرات»، مطالباً بتوفير مزيد من 
الإمكانات لقوات الأمــن. وأردف: «عددنا 
قــلــيــل جــــداً. أعـــدادنـــا تــتــزايــد ولــكــن ليس 

بنفس معدل المشكلات داخل المجتمع».
انــدلــعــت، أول مــن أمـــس، اشــتــبــاكــات 
مـــع الـــشـــرطـــة تــخــلــلــهــا رشــــق بــالــحــجــارة 
وإحــراق سيارات، ما أدى إلى اعتقال ٢٦ 
فــي نوركوبينغ ولينشوبينغ.  شخصاً 

وقال مسؤول العمليات الخاصة يوناس 
هــايــســيــنــغ، خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي، 
ــوا الــعــنــف  ــارسـ إن «نــحــو ٢٠٠ مـــشـــارك مـ

واضطرت الشرطة للتدخل بالسلاح دفاعاً 
عــن الــنــفــس». وكــانــت الــشــرطــة قــد أعلنت 
عن إصابة ثلاثة متظاهرين بالرصاص 

خلال الحادث الذي صنفته بأنه «أعمال 
شغب». وفي مالمو، حيث أحرق راسموس 
الــســبــت، شــهــدت ليلة  ــالـــودان مصحفاً  بـ
الأحد اضطرابات هي الثانية على التوالي 

مع اندلاع حريق في إحدى المدارس.
الــتــي نظّمتها   وأثــــارت التجمعات 
ــة المـــتـــطـــرفـــة الـــصـــغـــيـــرة وحـــرقـــت  ــركـ ــحـ الـ
ــرآن تـــنـــديـــداً في  ــقــ خــلالــهــا نــســخــاً مـــن الــ
أنــحــاء الــعــالــم الــعــربــي. واعــتــبــرت وزارة 
ــتــــي اســـتـــدعـــت  الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة الــ
القائم بالأعمال فــي ســفــارة السويد، أن 
أفعال الحركة المتطرفة تمثّل «استفزازاً 
لمشاعر المسلمين، وأســـاءت بشكلٍ بالغ 
الــحــســاســيــة لمــقــدســاتــهــم». كــمــا أعــربــت 
ــة، الاثـــــنـــــين، عــن  ــعــــوديــ ــســ الــــخــــارجــــيــــة الــ
«استنكارها لما قــام به بعض المتطرفين 
في السويد من الإســاءة المتعمدة للقرآن 
الكريم، والاســتــفــزازات والتحريض ضد 
المسلمين»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء 

الرسمية.

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

نيران مشتعلة في السيارات بعد اندلاع احتجاجات في مالمو بالسويد (أ.ب)



١١ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٢/٤/١٩ Tuesday - العدد ١٥٨٤٨ Issueأخبار

شعارهم «الحاكمية لله»

الإعلان رسمياً عن عودة «إخوان السودان» باسم جديد

ــزاب  ــ ــاعـــات وأحــ ــمـ ــعـــت جـ وقـ
إســلامــيــة ســودانــيــة عــلــى إعــلان 
ــيــــار الإســــلامــــي  ــتــ لـــتـــأســـيـــس «الــ
ــة  ــركـ ــا الـــحـ ــ ــرزهــ ــ ــريـــــض»، أبــ ــ ــعـ ــ الـ
الإسلامية السودانية، المرجعية 
ــزب المـــؤتـــمـــر  ــ ــحـ ــ ــة لـ ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ
الــوطــنــي «المــنــحــل»، الـــذي عزله 
الــشــعــب الـــســـودانـــي مـــن الــحــكــم 
ــيــــة فـــــــي أبـــــريـــــل  ــبــ ــعــ بـــــــثـــــــورة شــ
(نـــيـــســـان) ٢٠١٩، وتـــخـــلـــف عــن 
الشعبي  المؤتمر  التوقيع حــزب 
لمؤسسه الراحل حسن الترابي.

وجرى التوقيع على الإعلان 
في مؤتمر صحافي بالخرطوم 
أمس، بمشاركة أمين حسن عمر، 
ــعـــزول،  الـــقـــيـــادي فـــي الـــنـــظـــام المـ
ــادة الإســلامــيــين.  وآخــريــن مــن قـ
ــلـــى  واتــــــفــــــقــــــت الــــــجــــــمــــــاعــــــات عـ
اســـتـــكـــمـــال هــــذا الــتــنــســيــق عــبــر 
مراحل تنتهي بالاندماج الكامل 
لــكــل الــتــيــارات الإســلامــيــة تحت 
ــدة، لتحقيق وحــدة  ــ قــيــادة واحـ

الهدف، وهي: «الحاكمية لله».
وقــــال أمـــين حــســن عــمــر، إن 
ــــلان تــنــســيــق  ــ ــن الإعــ ــــدف مــ ــهـ ــ «الـ
المواقف بين التيارات الإسلامية 
نحو الهدف الأول، وهو نهضة 
البلد بالدين، والوقوف في وجه 
الــحــمــلــة المــنــســقــة ضـــد الــحــركــة 
الإســلامــيــة». وأضــــاف: «هدفنا 
وحـــــدة الــتــنــظــيــم حـــيـــث يـــنـــدرج 
ــلـــوا حـــركـــة  ــــاس حـــتـــى يـــشـــكـ ــنـ ــ الـ
فعالة»، محذراً من «الاستعجال 
فـــــي هــــــذه الــــخــــطــــوات الــــتــــي قــد 
تنتهي بــارتــكــاب أخــطــاء تــؤدي 

إلى تفتت هذه الوحدة».
من جانبه، قال حسن رزق، 
عـــن مــجــمــوعــة «الإصــــــلاح الآن» 
التي يقودها غازي صلاح الدين 
ــيـــوم  ــبـــانـــي، «اجـــتـــمـــعـــنـــا الـ ــتـ الـــعـ
لجمع شملنا وتوحيد صفوفنا 
ــاف: «نـــؤمـــن  ــ ــ ــا». وأضــ ــنـ ــتـ ــركـ وحـ

بوحدة العمل الإسلامي، ونتفق 
الــذي يتمثل  الهدف  على وحــدة 
فــــي تـــحـــقـــيـــق (الـــحـــاكـــمـــيـــة لـــلـــه) 
والحكم بما أنزل الله سبحانه».

وأشار إلى أن «وحدة العمل 
ــة شـــرعـــيـــة  ــ ــــضـ ــريـ ــ الإســــــــلامــــــــي فـ
وضرورة ملحة للدفاع عن الدين 
في وجه الكيد العالمي والمحلي». 
وأضـــــاف: «رغــــم تــكــالــب الأعــــداء 
إلــى كيانات استطعنا  وتفرقنا 
إلــى شاطئ  أن نعبر بالسفينة 

الوحدة».
«الـــوحـــدة  أن  ــــح رزق  وأوضـ
بــــــين الـــــجـــــمـــــاعـــــات الإســــلامــــيــــة 
ــتـــأكـــيـــد  ــز الـ ــكــ ــلـــق مـــــن مــــرتــ تـــنـــطـ
ــم الإســــــــــلام بـــشـــمـــولـــه  ــهــ ــلــــى فــ عــ
ــاس الــكــتــاب وصــحــيــح  عــلــى أســ
الــســنــة، ومــا هــو مجمع ومتفق 
ــال، «اتــفــقــنــا عــلــى أن  عــلــيــه». وقــ
الأفــراد هي  التنظيم لا  حاكمية 
الضمانة الحقيقة من الانجراف 

والاســـتـــبـــداد وتــنــكــب الــطــريــق، 
لتقديم  المراجعات  إلى  واللجوء 
ــيــــة مــســتــقــبــلــيــة  ــة إســــلامــ ــربـ ــجـ تـ
ــحــــح الأخـــــــطـــــــاء وتـــخـــطـــط  تــــصــ
ــد عـــلـــى  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل وتــ
التوحد، وترسيخ فقه الاختلاف 
إلـــى انــشــقــاق أو  دون أن يــــؤدي 
شرخ في التنظيم». واسترسل: 
«توافقنا في المرحلة الأولى على 
الــكــامــل على  الــشــامــل  التنسيق 
كــل فصيل بهياكله  أن يحتفظ 
وأجـــهـــزتـــه وقـــيـــاداتـــه، وتــكــويــن 
لجنة تنسيقية عليا مفوضة من 
الــتــيــار ومــحــددة مهامها بدقة، 
القضايا  للتنسيق في مختلف 
العامة»، وعد هذه المرحلة مهمة 
لــبــنــاء الــثــقــة وتــطــبــيــع الــتــعــاون 

بين الكيانات.
«المـــرحـــلـــة  أن  إلــــــى  وأشـــــــــار 
الــــثــــانــــيــــة الــــتــــوحــــيــــد الــــجــــزئــــي 
ــكــــونــــات الــــحــــركــــة الإســـلامـــيـــة  لمــ

بــالــتــوحــد فــي قــطــاعــات الــطــلاب 
والمرأة والشباب والعمل الدعوي 
والفئوي، وهي مرحلة انتقالية 
التي تليها  للمرحلة  وتمهيدية 
على ألا تستغرق فترة طويلة». 
وقـــال إن «المــرحــلــة الأخــيــرة هي 
بــعــد تقييم  الـــكـــامـــل.  ــاج  ــدمــ الانــ
السابقتين،  المــرحــلــتــين  وتــقــويــم 
يــتــم الاتــفــاق بــعــد كــتــابــة ميثاق 
ودســـتـــور مــتــفــق عــلــيــه وتــكــويــن 
أجــــهــــزة مـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا تــتــولــى 
مــهــمــة بـــنـــاء الـــقـــاعـــدة، وتــشــرف 
عــلــى الــبــنــاء الــهــيــكــلــي الــجــديــد، 
العليا وفق  الــقــيــادات  وتنصب 
خــــطــــة مـــــرســـــومـــــة ومــــوســــومــــة 

ومتفق عليها».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
القانون والتنمية»  حزب «دولــة 
محمد على الجزولي، إن «هدف 
الائـــتـــلاف الـــحـــرص عــلــى تــنــزيــل 
ــه  ــن عـــلـــى جــمــيــع أوجــ ــديــ قـــيـــم الــ

الحياة في شؤون المعاش والمعاد 
ــــق فــهــم  فــــي شـــمـــول وتـــكـــامـــل وفـ
عميق لمقاصد الدين». وأضاف: 
ــز الـــســـلـــم  ــعــــزيــ ــلــــى تــ ــا عــ ــنــ ــقــ ــفــ «اتــ
الوطني  الاجــتــمــاعــي والــتــعــافــي 
والسعي المشترك لنشر الفضائل 
الوعي  المنكرات وبــث  ومحاربة 

الفكري». والتحصين 
ــلـــى  وشــــــــــــدد الـــــــجـــــــزولـــــــي عـ
«ضـــــــــــــــــرورة بـــــســـــط الـــــحـــــريـــــات 
الـــــعـــــامـــــة وصـــــيـــــانـــــة الــــحــــقــــوق 
لـــلأفـــراد والــجــمــاعــات وإصـــلاح 
ــد  ــيــ ــأكــ ــي وتــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــأن الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
حـــاكـــمـــيـــة الـــــشـــــورى، وتـــوســـيـــع 
ــأن  ــشــ ــي الــ ــ ــة فـ ــ قـــــاعـــــدة المـــــشـــــاركـ
الــعــام، الــدعــوة لمــشــروع متكامل 
لــلإصــلاح الــســيــاســي بــمــا يوفر 
السلمي للسلطة  التداول  فرص 
عــــبــــر حـــــــــوار شـــــامـــــل جـــــامـــــع لا 

يستثني أحداً».
ومــــن المــوقــعــين عــلــى إعـــلان 
التأسيس، «الحركة الإسلامية 
الــســودانــيــة» و«حــركــة الإصــلاح 
المـــســـلـــمـــون»  الآن» و«الإخــــــــــوان 
العادل» وحزب  السلام  و«منبر 
ــة»  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــون والـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ «دولــــــــــة الـ
ــة «المـــســـتـــقـــبـــل لـــلإصـــلاح  ــركــ وحــ

والتنمية».
وبــــدأ تـــاريـــخ تــيــار الإســـلام 
السياسي في السودان، بمسمى 
 - المــســلــمــين» (١٩٥٤  «الإخــــــــوان 
الميثاق  ١٩٦٤)، ومــن ثم «جبهة 
الإسلامي» التي أسسها الراحل 
 ،(١٩٦٩ - الــتــرابــي (١٩٦٤  حسن 
القومية  وأيضاً أسس «الجبهة 

الإسلامية» (١٩٨٥ - ١٩٨٩).
وفـــي ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الـــــحـــــركـــــة  اســـــــتـــــــولـــــــت   ،١٩٨٩
الإسلامية على الحكم في البلاد 
عبر انقلاب عسكري خطط ودبر 
المــدنــي والعسكري  التنظيم  لــه 
يــنــشــق  أن  ــبــــل  قــ ــيــــش،  ــجــ الــ فـــــي 
الإسلاميون إلى فصيلين بسبب 

الصراع على السلطة.

لقطة من فيديو مصور للمؤتمر الصحافي الذي عقدته الأحزاب الإسلامية أمس

الخرطوم: محمد أمين ياسين

المناظرة التلفزيونية غداً واستطلاعات الرأي تميل لصالح ماكرون

لان برنامجيهما لتوسيع قاعدتيهما الانتخابية
ّ

فرنسا: المتنافسان الرئاسيان يعد

ــدداً، يـــتـــوجـــه الـــنـــاخـــبـــون  ــ ــجـ ــ مـ
الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، 
الأحد المقبل، للفصل بين المرشحين 
الــلــذيــن تــأهــلا لــلــمــعــركــة الــفــاصــلــة 
الــتــي لا تــبــدو، قبل أربــعــة أيـــام من 
حلولها، محسومة النتائج بعكس 
ما كانت عليه المعركة السابقة التي 
شـــهـــدت تـــفـــوق الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ــاكــــرون، على  ــتـــه إيــمــانــويــل مــ ولايـ
ــمـــين المـــتـــطـــرف  ــيـ ــن الـ ــ مـــنـــافـــســـتـــه مـ
مــاريــن لــوبــن، الــتــي تــخــوض ثالث 
معاركها الرئاسية، وهــي نجحت 
الثانية مرتين،  في التأهل للجولة 
متخطية بذلك والــدهــا جــان ماري 
لوبن، الزعيم غير المنازع للجبهة 
الوطنية، وقد تأهل للدورة الثانية 
في عام ٢٠٠٢ بوجه الرئيس الأسبق 

جاك شيراك.
ورغــــم أن اســتــطــلاعــات الـــرأي 
ــلـــهـــا، مــــع فــــــــوارق بــســيــطــة  تـــبـــين كـ
للغاية، أن مــاكــرون سيتفوق على 
ــد المـــقـــبـــل، بــحــيــث  ــ ــوم الأحــ ــ لـــوبـــن يـ
ــوات  ــ ــ ــة أصـ ــبـ ــلــــى نـــسـ ســـيـــحـــصـــل عــ
تتراوح ما بين ٥٣ في المائة و٥٥٫٥ 
ــة مــقــابــل ٤٤٫٥ فـــي المــائــة  ــائـ فـــي المـ
إلـــى ٤٧ فــي المــائــة لمــرشــحــة اليمين 
الـــفـــارق  تــقــلــص  المــــتــــطــــرف، إلا أن 
بين المرشحين لا يجعل أيــاً منهما 

بمنأى عن مفاجأة غير مرتقبة. 
تجدر الإشارة إلى أن ماكرون 
تفوق على منافسته في عام ٢٠١٧ 
بـــــ٣٢ نــقــطــة. إلا أن الأخـــيـــرة دأبـــت 
ــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة  فــــي الــــســ
على اتباع استراتيجية سياسية 
- انــتــخــابــيــة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــن 
مــســارهــا الـــســـابـــق، إذ ركــــزت على 
ــيـــع» صـــــــورة الــــحــــزب الــــذي  ــبـ ــطـ «تـ
ــا وســـلـــمـــهـــا زمـــامـــه  ــ ــــدهـ أســـســـه والـ
قــبــل عــشــر ســـنـــوات. كــمــا ابــتــعــدت 
تماماً عــن مــواقــفــه الــتــي قــادتــه في 

الـــعـــديـــد مــــن المــــــــرات إلـــــى المـــحـــاكـــم 
بــســبــب تــصــريــحــات نـــاريـــة تشتم 
مــنــهــا رائـــحـــة مـــعـــاداة الــســامــيــة أو 
العنصرية، وكـــره الأجــانــب. ولــذا، 
فإن لوبن «جمّلت» صورتها شكلاً، 
بحيث تبدو دائماً مبتسمة وقريبة 
الــنــاس، وتخلت فــي المضمون  مــن 
عن مقترحات يصعب الدفاع عنها 
مثل الخروج من الاتحاد الأوروبي 
(الفريكسيت) ومن العملة الموحدة 
(اليورو) ومن اتفاقية شنغن للتنقل 
الحر داخل الاتحاد الأوروبي. كما 
تخلت عن عزمها العودة إلى العمل 
بعقوبة الإعدام التي ألغتها فرنسا 
قبل ٤٠ عاماً. ومؤخراً، بعد أن تبين 
لها أن دعوتها لمنع ارتداء الحجاب 
في الفضاء العام تثير جدلاً قوياً، 
وتبعد عنها شريحة من الناخبين 
المــحــتــمــلــين، فـــقـــد تـــراجـــعـــت عــنــهــا 
بــحــيــث لـــم تــعــد أولـــــى أولــويــاتــهــا 
الــدفــاع عــن القدرة  متمسكة بمبدأ 
ــراءً  ــل ثــ ــ الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــين الأقـ
الذين يعانون من التضخم وغلاء 
ــدة الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــائــ ــار. وفــ ــ ــعـ ــ الأسـ
هـــذا الــجــانــب مــن الــحــيــاة اليومية 
أنــهــا تظهر قربها من  للمواطنين 
الناس، إضافة إلى أن طرحاً كهذا لا 
يميز بين يمين ويسار، لأن المعاناة 

هي نفسها للطبقة غير الميسورة.

شروخ في المجتمع الفرنسي

تبين الدراسات المعمقة لنتائج 
الــدورة الأولــى وجود ثلاثة شروخ 
رئــيــســيــة فـــي المــجــتــمــع الــفــرنــســي: 
تـــحـــول  ــه  ــوانــ ــنــ الأول، والأهـــــــــــم، عــ
الناخبين (أي المــواطــنــين) باتجاه 
الأطـــراف المتشددة يميناً ويــســاراً. 
الـــيـــمـــين  ــــل عــــلــــى ذلـــــــك أن  والـــــدلـــــيـ
المــتــطــرف والــشــعــبــوي حــصــل على 
٣٢٫٣ في المائة من الناخبين (١١٫٣٤ 
مــلــيــون صــــوت) والــيــســار المــتــشــدد 

ــة (٩ مــلايــين  ــائــ المــ ــي  فــ عـــلـــى ٢٥٫٧ 
صــوت)، بحيث يكون المجموع ٥٨ 
في المائة من الأصــوات. وبالمقابل، 
فــإن الجبهة الوسطية أو الأحــزاب 
الحكومية التي تضم ماكرون إلى 
جانب مرشحي اليمين الكلاسيكي 
والحزب الاشتراكي والخضر تمثل 
٣٧٫٢ فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين (١٣ 

مليون ناخب).
ــانـــــــي يـــقـــســـم  والــــــــــشــــــــــرخ الـــــــثـــــ
الناخبين إلى قسمين: الشباب دون 
الـ٣٥ عاماً وقد صوتوا بغالبيتهم 
لــصــالــح مـــرشـــح الـــيـــســـار المــتــشــدد 
ــان لــــوك مــيــلــونــشــون ومــرشــحــة  جــ
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف، فــيــمــا شــريــحــة 
الـــســـن لمـــا فــــوق الـــســـن المـــشـــار إلــيــه 
سابقاً والكادرات العليا وأصحاب 
الشهادات والمؤهلات والمتقاعدون 
المـــــــيـــــــســـــــورون صـــــــوتـــــــوا لـــصـــالـــح 

ماكرون.
ــر اقـــتـــصـــادي  ــيــ ــــرخ الأخــ ــــشـ والـ
بـــحـــت، حــيــث إن نــاخــبــي مـــاكـــرون 
الــحــزب اليميني  وأيــضــاً مرشحي 
الــــكــــلاســــيــــكــــي (الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون) 
والخضر وبعض اليسار الاشتراكي 
هم في الغالب من الطبقة الميسورة، 
فيما الآخــــرون فــضــلــوا التصويت 
لــذا، فــإن الاستراتيجية  لــلأطــراف. 
لــلــدورة الثانية  السياسية المتبعة 
يــفــتــرض أن تــســتــجــيــب لتطلعات 
ــــين لــــتــــوســــيــــع  المــــــرشــــــحــــــين الاثــــــــنــــ
قاعدتهما الانــتــخــابــيــة، واجــتــذاب 
أصــــوات المــرشــحــين الــذيــن خــرجــوا 
أبــرزهــم ميلونشون،  الــســبــاق،  مــن 
وتــحــفــيــز المــقــاطــعــين عــلــى الــتــوجــه 
ــراع وتــحــمــيــلــهــم  ــ ــتـ ــ لـــصـــنـــاديـــق الاقـ
إلــى حد ما مسؤولية فــوز المرشح 

المنافس.
كـــذلـــك بــيــنــت الأيـــــــام الــعــشــرة 
ــــى  ــلـــى الـــجـــولـــة الأولــ المـــنـــقـــضـــيـــة عـ
عــــدم تــــردد المــرشــحــين الاثـــنـــين في 
ــال تـــعـــديـــلات عــلــى الــبــرنــامــج  ــ إدخــ

أبــرز  الأســاســي لكل منهما. ولــعــل 
ــــرون، فــي  ــاكـ ــ ــــك أن مـ ــيـــل عـــلـــى ذلـ دلـ
المــهــرجــان الانــتــخــابــي الــــذي أقــامــه 
فــــي مـــديـــنـــة مــرســيــلــيــا الــســاحــلــيــة 
المتوسطية، السبت الماضي، سعى 
إلـــى اجـــتـــذاب نــاخــبــي ميلونشون 
الفائز في المرتبة الأولــى فيها من 
خلال التركيز على أمرين: تأكيده 
أن ولايته للسنوات الخمس المقبلة 
الــتــحــديــات البيئية -  ستركز على 
وكان ميلونشون قد جعل من هذه 
المسألة إحـــدى أولــويــاتــه. والثاني 
إظــهــار أنـــه قــريــب مــن الــنــاس وأنــه 
ــداً أكــثــر  ــؤكــ ــم، مــ ــهــ ــاعــ يــتــفــهــم أوضــ
مـــن مـــرة أنـــه «تــعــلــم مـــن الأخـــطـــاء» 
الــتــي ارتــكــبــهــا فـــي ســـنـــوات حكمه 
الخمس المنقضية. كذلك لم يتأخر 
مـــاكـــرون فـــي الــتــراجــع خــطــوة إلــى 
الـــخـــلـــف بـــخـــصـــوص خــطــتــه لــرفــع 
ســـن الــتــقــاعــد إلـــى ٦٥ عـــامـــاً، الأمـــر 
الـــذي يــلاقــي مــعــارضــة واســعــة في 

أوساط الناخبين ما دفعه إلى إبراز 
الليونة.

والـــشـــيء نــفــســه يــنــطــبــق على 
ــواد  ــ ــعـــض مـ ــت بـ ــدلــ ــي عــ ــتــ ــن الــ ــوبــ لــ
برنامجها ومنها المتعلقة بارتداء 

الحجاب في الفضاء العام.
وتـــــراهـــــن لــــوبــــن، إلــــــى جــانــب 
إغراءات برنامجها الانتخابي الذي 
يوزع المليارات من دون تردد، على 
الشعور المعادي للرئيس الحالي، 
بــحــيــث إن الــتــصــويــت لــصــالــحــهــا 
سيكون في جزء منه بفضل خطتها 
الاقــتــصــاديــة - الاجــتــمــاعــيــة، وفــي 
جــزئــه الــثــانــي لــرغــبــة نــاخــبــين في 
التخلص من ماكرون وحرمانه من 
خــمــس ســنــوات إضــافــيــة فــي قصر 
الإلـــيـــزيـــه. وبــالمــقــابــل، فــــإن الأخــيــر 
يدعو لتفعيل مــا يسمى «الجبهة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة»، أي لــــرص صــفــوف 
كــافــة الــرافــضــين لــوصــول مرشحة 
اليمين المتطرف إلى المنصب الأعلى 

ــن تــبــعــات  ــا لـــذلـــك مــ ــي فـــرنـــســـا لمــ فــ
خــطــيــرة عــلــى الــســلــم الاجــتــمــاعــي 
وعلى صحة الاقتصاد الفرنسي، 
وعــلــى صــــورة ومـــوقـــع فــرنــســا في 

الاتحاد الأوروبي وفي العالم.
بـــيـــد أنـــــه قـــبـــل الأحــــــد المــقــبــل، 
ثـــمـــة اســـتـــحـــقـــاق رئـــيـــســـي يــنــتــظــر 
لوبن وماكرون غداً الأربعاء. وهي 
التلفزيونية المطولة التي  المناظرة 
ســتــنــقــلــهــا كــــافــــة قــــنــــوات الــتــلــفــزة 

والإذاعات.
ويــــرى المــحــلــلــون أن المــنــاظــرة 
التي تجمع أكبر عدد من المشاهدين 
لبرنامج تلفزيوني إطــلاقــاً (١٦٫٤ 
مليون مشاهد فــي عــام ٢٠١٧ بين 
ماكرون ولوبن)، تؤثر بالطبع على 
تــصــويــت الــنــاخــبــين لــكــنــهــا ليست 
الــنــتــيــجــة. تجدر  الــتــي تصنع  هــي 
الإشارة إلى أن مناظرة ٢٠١٧ كشفت 
ضــعــف ثــقــافــة لـــوبـــن الاقــتــصــاديــة 
والمالية وصعوبة العمل بالبرنامج 

الــــذي اعــتــمــدتــه مــا مــكــن منافسها 
ماكرون من «إغراقها». لكن نتيجة 
الــجــولــة الــحــاســمــة كــانــت مــعــروفــة 
ســلــفــاً بــســبــب الــــفــــارق الــكــبــيــر بين 
المرشحين بعكس ما هي الحال هذه 
المرة. ومن المعلوم أن أدق التفاصيل 
الفنية تمت مناقشتها بين فريقي 
المــرشــحــين وبــــين الــقــنــاتــين الأولــــى 
والـــثـــانـــيـــة فـــي الــتــلــفــزة الــفــرنــســيــة 
اللتين تنظمان المبارزة، بما في ذلك 
اخــتــيــار مــقــدمــي الــبــرنــامــج، وهما 
اللبنانية  لــيــا ســلامــة  الــصــحــافــيــة 
الأصل (ابنة الوزير السابق غسان 
ســلامــة) عــن القناة الثانية ومقدم 
الأخـــبـــار عــلــى الــقــنــاة الأولــــى جيل 
بـــولـــو. ويــلــعــب الــصــحــافــيــان دور 
ــمــــان الـــتـــســـاوي  الـــحـــكـــم لـــجـــهـــة ضــ
ــكــــل مــن  فـــــي الـــــوقـــــت المــــخــــصــــص لــ
اللذين يتواجهان. ومن  المرشحين 
الأمور المتفق عليها سلفاً الإضاءة 
وقوتها وحــرارة الاستوديو، ومن 
يــبــدأ الــكــلام ومـــن ينهيه والمــلــفــات 
الــــتــــي ســـتـــثـــار. ولا يـــمـــنـــع مــقــدمــا 
المناظرة من توجيه الأسئلة وليس 

الاستحواذ على الكلام.
ــى أن أول مـــنـــاظـــرة  ــ إلــ ــار  ــشــ يــ
رئاسية حصلت في عام ١٩٧٤ بين 
مـــرشـــح الـــوســـط والــيــمــين فــالــيــري 
جيسكار ديستان ومرشح اليسار 
فرنسوا ميتران، والأول هو من فاز 
في الانتخابات فيما هزمه الثاني 
بـــعـــد مــــــــرور ســـبـــع ســـــنـــــوات. لــكــن 
الــجــنــرال ديــغــول والــرئــيــس جــورج 
بومبيدو رفضا المناظرات التي لم 
تنقطع ســوى مــرة واحـــدة فــي عام 
٢٠٠٢ عــنــدمــا رفــــض جــــاك شــيــراك 
منازلة جان ماري لوبن تلفزيونياً، 
والسبب أنــه كــان واثــقــاً مــن الفوز، 
وبالتالي لا حاجة لتوفير «دعاية» 
مجانية لمنافسه. وبالنظر لأهمية 
المناظرة، فإن برنامج المرشحين تم 
«تخفيفه» لتمكين كــل منهما من 

الــتــحــضــر جـــيـــداً. إلا أن الــهــجــمــات 
المـــبـــاشـــرة أو عـــبـــر المـــســـاعـــديـــن لــم 
تتوقف لا بل ازدادت حدة. وواضح 
أن لـــوبـــن تـــريـــد طــمــأنــة مــؤيــديــهــا 
الذين يتخوفون من تكرار المناظرة 
السابقة، إذ أعلنت أكثر من مرة أنها 
مستعدة بشكل أفضل وأنها «هادئة 
للغاية». وأضافت السبت الماضي: 
«لـــقـــد قــــــرأت الـــكـــثـــيـــر مــــن الأشـــيـــاء 
المتناقضة حول مشروعي، ورأيت 
الكثير من الرسوم الكاريكاتورية، 
الزائفة، ومــن المهم  وحتى الأخبار 
أن أحـــظـــى بـــوقـــت (كـــــــاف) مــــع كــل 
الــفــرنــســيــين المــهــتــمــين لأتــمــكــن من 

طمأنة الجميع».
وتعاني لوبن من الملف الذي 
كشفته مجلة استقصائية رقمية 
ــــذي  ــارت)، والـ ــ ــ فــرنــســيــة (مـــيـــديـــا بــ
يتضمن اتهامها من جانب مكتب 
ــافــــحــــة الاحـــــتـــــيـــــال الأوروبـــــــــــي  ــكــ مــ
مستندة إلى تقرير قدم إلى القضاء 
الـــفـــرنـــســـي الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وفـــي 
الوقائع أن لوبن ونواباً مثلها في 
البرلمان الأوروبي قاموا باختلاس 

مبلغ يقدر بـ٦٠٠ ألف يورو.
بموازاة لوبن، يتمتع ماكرون 
بقدرة كبيرة على المنازلة الكلامية 
ورمــي الحجج ومهاجمة الخصم. 
إلــــــى ذلــــــك أن مـــمـــارســـتـــه  يــــضــــاف 
الحكم طيلة خمس سنوات مكنته 
مـــن تــمــلــك كـــافـــة المـــلـــفـــات. ويُـــعـــرف 
ــراً ولا يــنــام  ــيـ ــثـ ــه يـــعـــمـــل كـ ــ ــه أنــ ــنـ عـ
الــوقــت. ويتفوق  القليل مــن  ســوى 
ــال  ــه نــ ــ ــأنـ ــ ــن بـ ــ ــوبـ ــ ــلــــى لـ مــــــاكــــــرون عــ
تأييداً واسعاً من المرشحين الذين 
خــرجــوا مــن الـــدورة الأولـــى، فضلاً 
عــن دعـــم الــرئــيــس الأســبــق نيكولا 
ســــــاركــــــوزي وشـــخـــصـــيـــات بــــــارزة 
فكرية ورياضية، فضلاً عن دعوة 
لــلــتــصــويــت لــصــالــحــه مـــن ممثلي 
الطائفة اليهودية ومــن جمعيتين 

تمثلان المسلمين.

ملصق يقول: من دونه (ماكرون) ومع (مارين لوبن) في تجمع انتخابي للوبن بشمال فرنسا أمس (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبونجم

واشنطن تهدد بيونغ يانغ... وتدعوها للتفاوض من دون شروط

وجهت الإدارة الأميركية، أمس 
الاثـــنـــين، رســالــتــين لــبــيــونــغ يــانــغ، 
الأولــــــى تــحــذيــريــة بــالــتــأكــيــد أنــهــا 
ستعمل مع كوريا الجنوبية للإبقاء 
على «أقوى أساليب الردع المشتركة 
المـــمـــكـــنـــة» رداً عـــلـــى «الإجــــــــــــراءات 
التصعيدية» مــن قبلها؛ والثانية 
دبــلــومــاســيــة بــتــأكــيــد اســتــعــدادهــا 
للجلوس معها للتفاوض «فــي أي 

مكان ومن دون شروط مسبقة».
هذه الرسالة وجهها المبعوث 

الأميركي لكوريا الشمالية سونغ 
كيم بعد لقائه مسؤولين من كوريا 
الجنوبية، منهم المبعوث النووي 
ــه مع  ــولـ ــو-دوك، بــعــد وصـ ــ ــيـ ــ ــوه كـ نــ
نــائــبــه جـــونـــغ بــــاك إلــــى ســـيـــول في 
وقــت مبكر أمــس الاثــنــين فــي زيــارة 

تستغرق خمسة أيام.
ونقلت وكالة «رويترز» عن كيم 
قــولــه للصحافيين بعد محادثاته 
ــة أن  ــايـ ــغـ ــلـ ــهــــم لـ مـــــع نــــــــوه: «مــــــن المــ
يــرســل مجلس الأمـــن الــتــابــع للأمم 
المتحدة إشــارة واضحة إلى كوريا 
الشمالية بأننا لن نقبل إجراءاتها 

التصعيدية كالمعتاد... اتفقنا على 
ضرورة الإبقاء على أقوى أساليب 
الـــــردع المــشــتــركــة المــمــكــنــة فـــي شبه 

الجزيرة».
الــحــلــفــاء  أيــضــا إن  ورأى كــيــم 
«ســيــردون بمسؤولية وحـــزم على 
ــشـــدداً  ــلــــوك الاســــــتــــــفــــــزازي»، مـ الــــســ
الــولايــات المــتــحــدة عرضت  على أن 
عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مـــع قـــــادة كــوريــا 
الشمالية «فــي أي مكان ومــن دون 
ــروط مــســبــقــة... ولـــم تــغــلــق بــاب  شــ

الدبلوماسية».
ودعــــــــا بـــيـــونـــغ يــــانــــغ مـــجـــدداً 

«إلــى مواصلة المسار الدبلوماسي 
معنا.. أرغب في توضيح أن لا نوايا 
عدائية لدينا تجاه جمهورية كوريا 

الديموقراطية الشعبية».
ورفضت بيونغ يانغ حتى الآن 
عــــرض واشــنــطــن عــقــد مــحــادثــات، 
إلــــى مـــا تعتبرها  الــســبــب  مــرجــعــة 

سياسات واشنطن العدائية.
ــزامـــن وصــــول كــيــم مـــع بــدء  وتـ
تدريبات عسكرية سنوية مشتركة 
تــســتــمــر تــســعــة أيــــــام بــــين الـــقـــوات 

الأميركية والكورية الجنوبية.
وقــالــت هيئة الأركـــان الكورية 

الجنوبية المشتركة، أول من أمس، 
إن الـــتـــدريـــبـــات ســتــتــم بــاســتــخــدام 
محاكاة مــن خــلال الكمبيوتر ولن 
ــوات بــــمــــنــــاورات  ــ ــقـ ــ ــام الـ ــيــ تـــشـــمـــل قــ

ميدانية.
ــيـــة  ــالـ وأدانـــــــــــــت كــــــوريــــــا الـــشـــمـ
الـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة بــاعــتــبــارهــا 
ــرب، والـــتـــي  ــ ــحــ ــ ــ تــــدريــــبــــات عـــلـــى ال
تـــم خــفــض حــجــمــهــا فـــي الــســنــوات 
الأخيرة وسط محاولات للتواصل 
دبلوماسياً مع بيونغ يانغ، وكذلك 

بسبب قيود كوفيد-١٩.
ــا الــشــمــالــيــة  واخـــتـــبـــرت كــــوريــ

السبت الماضي ما وصفته وسائل 
الإعــــلام الــرســمــيــة بــأنــهــا صــواريــخ 
تستخدم في إطلاق أسلحة نووية 

تكتيكية.
ــيـــركـــي  وعـــــــرض المـــبـــعـــوث الأمـ
مـــــراراً الــتــعــامــل مـــجـــدداً مـــع كــوريــا 
الشمالية، لكن بيونغ يانغ رفضت 
ــادرات متهمة  ــ ــبـ ــ المـ تــلــك  حــتــى الآن 
واشـــنـــطـــن بـــالـــتـــمـــســـك بــســيــاســات 
عدائية مثل العقوبات والتدريبات 

العسكرية.
ومــن المــتــوقــع أيــضــا أن يلتقي 
كـــيـــم الـــفـــريـــق الانـــتـــقـــالـــي لــلــرئــيــس 

ــذي  ــول، الــ ــ ــوك-يــ ــ ــون ســ ــ المــنــتــخــب يـ
سيتولى منصبه في مايو (أيار).

وقال متحدث باسم الفريق إنه 
لم يتم تأكيد أي اجتماع بين يون 
وكــيــم، لكن بـــارك جــين مــرشــح يون 
ــال إنــه  لمــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة قــ

يخطط للقاء كيم.
وقال كيم أيضا في محادثاته 
مـــع نــــوه إن واشــنــطــن تــتــطــلــع إلــى 

العمل عن كثب مع فريق يون.
وفــــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، ذكــــــرت 
صحيفة «ديــلــي إن كــيــه» نــقــلاً عن 
مصادر في كوريا الشمالية، أن هذه 

الأخيرة ربما تكون في حاجة لمزيد 
من الوقت لإعادة تشغيل أنفاق في 
موقع بونجي-ري النووي، حيث إن 
انهيار الأنــفــاق كــان أســوأ مما كان 

يعتقد.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، 
فإن مزيدا من أجزاء الأنفاق انهارت 
بـــصـــورة طــبــيــعــيــة مــنــذ أن هــدمــت 
كــوريــا الــشــمــالــيــة المــوقــع فــي مايو 
(أيار) ٢٠١٨، وفي ظل ظهور مشاكل 
المــرجــح أن تعطي كوريا  فنية، مــن 
الشمالية العمال مزيدا من الوقت 

لإعادة تشغيل الموقع.

سيول: «الشرق الأوسط»



حرب أوكرانيا ومصير الليبرالية الغربية
مـــــنـــــذ انــــــبــــــعــــــاث روســـــيـــــا 
ــــود  ــعـ ــ بـــــقـــــيـــــادة بـــــــوتـــــــين، وصـ
الصين تحت قيادة تشي، بدأ 
التشكيك بالليبرالية وبمدى 
صــلاحــيــتــهــا لــتــكــون نــمــوذجــاً 
يــقــتــصــر التشكيك  لـــم  عــالمــيــاً؛ 
على هؤلاء، بل جاء من داخل 
الليبراليات الغربية مع ظهور 
الــشــعــبــويــة، وصـــعـــود اليمين 
المـــتـــطـــرف، ودعــــواتــــه المــبــطــنــة 

للقومية الدينية أو العرقية.
ولــعــبــت أزمـــــة المــهــاجــريــن 
الــســاحــة  فـــي  الـــســـوريـــين دوراً 
الأوروبــيــة، لدرجة أن اليسار، 
ــرا،  ــ ــطـ ــ والــــيــــمــــين الـــــوســـــط اضـ
لـــــدواعٍ انــتــخــابــيــة، إلـــى اتــبــاع 
ســـيـــاســـات شــعــبــويــة مــعــاديــة 
لمبادئ الليبرالية. هكذا بدت 
الليبرالية هشة،  الديمقراطية 
وبدأت دول كثيرة كانت تطمح 
لأن تكون في النادي الليبرالي 
بـــالانـــســـحـــاب مــنــه تــدريــجــيــاً، 
والـــتـــوجـــه نـــحـــو الــنــمــوذجــين 
الــصــيــنــي والـــروســـي. ثــم جــاء 
ــايـــدن بــعــد هــزيــمــة  الـــرئـــيـــس بـ
ترمب ليوقف هــذا الانحسار، 
ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ ــن أن  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ويـ
قــادرة على الثبات  الليبرالية 
ر الصراع مع  والانتصار، وأطَّ
الــصــين وروســـيـــا بــأنــه صــراع 
بين السلطوية والديمقراطية؛ 
وبــــهــــذا أصـــبـــحـــت لــلــيــبــرالــيــة 
قــضــيــة، وتـــحـــولـــت مـــن مــوقــع 

الدفاع إلى موقع الهجوم.
الـــــــلـــــــيـــــــبـــــــرالـــــــيـــــــة، خـــــــلاف 
الــســلــطــويــة، مــيــزتــهــا أنـــهـــا لا 
ــنــــاس طــريــقــة  تـــفـــرض عـــلـــى الــ
معينة ليعيشوا حياتهم، بل 
تترك لكل فرد في المجتمع أن 
يعيش كما يــشــاء، وتنحصر 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــــي الــ مـــهـــمـــتـــهـــا فـ
ســـــلامـــــة الــــــحــــــيــــــاة، وضــــمــــان 
فــي المجتمع،  اســتــقــرار الأمــــن 
بــيــنــمــا الأنـــظـــمـــة الــســلــطــويــة 
تتأسس على رابطة العرق أو 
الإثنية أو الدين؛ ومن هنا نرى 
كيف تتعامل الصين مع أقلية 
الإيغور مثلاً، وكما يحدث في 
ميانمار مــع الأقلية المسلمة؛ 
فالأنظمة السلطوية تنزع إلى 
استرجاع الهوية التاريخية، 
والــثــقــافــيــة، وإعـــــــادة فــرضــهــا 
على المجتمع، بينما الأنظمة 

الليبرالية تحاول 
بــــــــــــنــــــــــــاء هـــــــويـــــــة 
جـــــــامـــــــعـــــــة حـــــــول 
مــبــادئ سياسية 
ــل الانــــفــــتــــاح،  ــثــ مــ
والاعـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــدال، 

والقبول بالآخر.
هــــذا الــتــوجــه 
ــلــه 

َّ
الــســلــطــوي مــث

ــــلان الـــرئـــيـــس  ــ إعـ
الــروســي بوتين، 
فــــــــــــي تـــــــبـــــــريـــــــره 

لاجتياح أوكرانيا، بقوله إنه 
لا يوجد شيء اسمه أوكرانيا، 
وأن الشعب الأوكراني تاريخياً 
هو جزء من الشعب الروسي، 
ــــه ســيــخــلــصــه مـــن الــنــازيــة  وأنـ
والتبعية للغرب؛ وشاركه في 
المــنــطــق رئــيــس الكنيسة  هـــذا 
الأرثوذكسية في موسكو كيرل 
بقوله إن الحقيقة الصارخة أن 
الــشــعــب الــروســي والأوكـــرانـــي 
ــب أن  ــ ــجـ ــ ــي، يـ ــ ــ ــــلاروسـ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ والـ
يُــوحــدا كشعب روحـــي واحــد، 
وأن اجـــتـــيـــاح أوكــــرانــــيــــا هــو 
الــصــراع الميتافزيقي  جــزء من 
(الديني) ضد حضارة الغرب 
المتحللة أخلاقياً لكونها تعبد 
المــاديــة والــعــولمــة الاقتصادية 

والترويج للمثلية.
الــقــومــيــة  إن رفـــــع شـــعـــار 
والــــــعــــــرق والــــــديــــــن فـــــي وجــــه 
الــلــيــبــرالــيــة المــتــرنــحــة، أســهــم 
فــــي إحـــــــداث خـــــرق بــعــقــر دار 
الليبرالية الأوروبية، ففاز في 
المجر رئيس الوزراء الشعبوي 
أوربان بأغلبية ساحقة، وفاز 
في صربيا المتشدد ألكساندر 
فويتيتش، وفي فرنسا نالت 
المرشحة اليمينية ماري لوبان 
نسبة ٢٤ بالمائة من الأصوات، 
لتنافس مــاكــرون فــي الجولة 
الــثــانــيــة؛ هـــؤلاء جميعاً، مثل 
بوتين، ينطلقون من الأسس 
نفسها؛ وهي العرق والقومية، 
والإثــنــيــة والــثــقــافــة المــمــزوجــة 
بالدين؛ لذا رأت المرشحة ماري 
لوبان أن بوتين قد يكون حليفاً 
لــفــرنــســا بــعــد انــتــهــاء الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا، وصــرح أوربــان 
لــن يسمح بنقل أسلحة  بــأنــه 
عـــبـــر بــــــلاده لأوكــــرانــــيــــا. هـــذا 
يؤكد أن الليبرالية لا تواجه 

تـــحـــديـــاً فـــقـــط مــن 
الصين أو روسيا، 
بـــــــــل مـــــــــن داخـــــــــل 
مــــجــــتــــمــــعــــاتــــهــــا 
مــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــثــــــــــــــلاً 
ــة  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ ــالــ ــ بــ
المــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــبــــــــــة 
ديمقراطياً؛ ومن 
نتائج السلطوية 
ــى المـــســـتـــوى  ــلــ عــ
ــــي تـــراجـــع  ــــدولـ الـ
الإيـــمـــان بسلطة 
عــــلــــيــــا لـــــلـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي، 
وشــرعــنــة السياسة الواقعية 
ــة أن تــغــزو  ــدولــ الـــتـــي تـــبـــرر لــ
أخــرى، ولحكومة داخــل دولة 
أن تتنكر لحقوق الأقليات، وأن 
تضهد المغايرين تحت شعار 
الــديــن أو  الثقافة الجامعة أو 
العرق وسيادة الدولة. سيادة 
هذا المفهوم ستؤدي حتماً إلى 
التآكل الليبرالي، وإلى تراجع 
ــراع  ــ ــة، وصـ ــولمـ ــعـ ــالـ ــان بـ ــ ــمـ ــ الإيـ
ــتــــوى  ــقـــــافـــــات عــــلــــى المــــســ الـــــثـــ
الــداخــلــي والــعــالمــي، وسيمهد 
إلـــى تــغــيــيــر كــبــيــر فـــي الــنــظــام 
الــعــالمــي الــقــائــم؛ هـــذا التغيير 
يــكــون  بــــالــــضــــرورة أن  لـــيـــس 
خــيــراً، إنــمــا قــد يبشر بــعــودة 
لــصــراع الأمــــم، عــبــر الــحــروب، 
كـــمـــا كـــــان الــــحــــال، فــــي الـــقـــرن 
الـــتـــاســـع عــــشــــر. وإذا تــحــقــق 
ذلــك فــإنــه ســيــؤدي مــع الوقت 
ــات  ــادة الــــولايــ ــيــ ــــول ســ ــــى أفــ إلـ
المتحدة، وإلى تداعي الأسس 
الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تــزعــمــت بها 
ــيــــؤدي  ــم؛ وســ ــالــ ــا الــــعــ ــركــ ــيــ أمــ
الــصــين كــنــمــوذج  إلـــى هيمنة 
رأســمــالــي ذي ثــقــافــة قــومــيــة، 
مـــعـــاديـــة لــلــيــبــرالــيــة؛ ولــكــيــلا 
يــتــحــقــق ذلــــك تــبــذل الـــولايـــات 
المــتــحــدة أقــصــى مـــا بوسعها 
لمــنــع هـــذا المــســار، ولـــن تسمح 
لبوتين بــأن ينتصر انتصاراً 
كاملاً في أوكرانيا، ولا للصين 
أن تــوســع نــفــوذهــا فـــي شــرق 

وجنوب آسيا.
ــــحـــــــاولـــــــة   فــــــــــي هـــــــــــــذه المـــ
ــن يــتــابــع  ــرى مــ ــ ــة، يـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
تــــــصــــــريــــــحــــــات المــــــســــــؤولــــــين 
الأميركان أن الإدارة الأميركية 
ــة، عــلــى  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــي المــ ــ ــز فــ ــ ــركـ ــ تـ
ــتــــخــــدام أوصــــــــاف مــشــيــنــة  اســ

مثل وحشية الرئيس بوتين، 
ومــحــاكــمــتــه بــجــرائــم الــحــرب، 
ووصــــــــف حــــربــــه بــــالــــعــــدوان، 
وتخيير الصين بأن تكون إما 
مـــع بـــوتـــين المــنــتــهــك لــلــقــانــون 
الــدولــي، أو مع الــدول المؤمنة 
ــة الــــقــــانــــون الــــدولــــي  ــيـ ــقـــدسـ بـ
ــذه  ــ وحــــــــقــــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان؛ هــ
الأوصــــــاف، ومـــا يــرافــقــهــا من 
صـــور تبثها وســائــل الإعـــلام 
ـــا يـــجـــري فــي  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة عـــمَّ
أوكــرانــيــا، تجد آذانـــاً صاغية 
لــدى شــعــوب الــغــرب، وخلقت 
واقـــعـــاً جـــديـــداً حَـــمـــلَ أوروبـــــا، 
رغــمــاً عــن بعض قــادتــهــا، إلى 
ــات  ــاراة الـــولايـ ــجــ الـــتـــحـــرك ومــ
بـــعـــضـــهـــا،  بـــــل إن  المـــــتـــــحـــــدة، 
ـــا، أرســــــــل فــريــقــاً  ــسـ ــرنــ مـــثـــل فــ
الــحــرب  فــي جــرائــم  للتحقيق 
المــزعــومــة فـــي أوكـــرانـــيـــا؛ كما 
أن أوروبـــا، المؤمنة بالتغيير 
عـــبـــر الـــــتـــــجـــــارة، شــــمــــرت عــن 
ســـاعـــديـــهـــا وبــــــــدأت تــتــســلــح، 
مثل ألمانيا، إيماناً منها بأن 
نظامها الليبرالي فــي خطر؛ 
هــذه التحركات رافقها تأييد 
شعبي في أوروبا، ما سيسهم 
بــلا شــك فــي وقـــف الشعبوية 
داخل المنظومة الأوروبية؛ هذا 
المد الليبرالي لن يحبطه نجاح 
أوربـــان المــرحــلــي، لأن نجاحه 
يعتريه شكوك؛ منها تلاعبه 
في توزيع الدوائر الانتخابية، 
وهــــيــــمــــنــــتــــه عـــــلـــــى الإعــــــــــــلام، 
ــيـــات؛ وســيــصــبــح  والمـــحـــســـوبـ
أوربـــان محاصراً من الاتحاد 
الأوروبي، ولن يستطيع إقناع 

شعبه بالتوجه شرقاً.
لا شك أن حــرب أوكرانيا، 
رغم مآسيها، أعادت الليبرالية 
مــــجــــدداً لـــلـــواجـــهـــة، وجــعــلــت 
ــة لـــحـــرب جـــديـــدة  ــعــ مــنــهــا رافــ
ــبــــداد  ــتــ ــا: دول الاســ ــهــ ــنــــوانــ عــ
مــقــابــل الــديــمــقــراطــيــات؛ هــذه 
المواجهة، في حال فشل روسيا 
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا كــامــلــة، 
ــتــــكــــرس مـــــن جــــديــــد عـــــودة  ســ
أميركا لتزعم العالم، ومعها 
ســتــبــقــى الــلــيــبــرالــيــة الــشــعــار 
الأوحد، ولن تستطيع الصين، 
ولا غيرها، بعد ذلك، أن تشكك 
فـــيـــهـــا، نـــاهـــيـــك بـــأنـــهـــا ســتــهــز 

دعائم ساريتها لزمن طويل.

عد من «طلقني»!
ــان مـــشـــروع الــســلام  إذا كـ
ــي هــــــــو الـــــقـــــوة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــراهـ ــ ــ الإبـ
ــتــــي  الــــســــيــــاســــيــــة الأبـــــــــــــرز الــ
ــد تــــعــــريــــف الـــهـــنـــدســـة  ــيــ ــعــ تــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــــــــط، فـــــــإن اخــــتــــبــــارات 
الـــتـــجـــديـــد الـــديـــنـــي الـــجـــاريـــة 
عـــــــــنـــــــــدنـــــــــا، هـــــــــــي المــــــــــعــــــــــادل 
الاجتماعي لها، وشريكتها 
فــــي صـــنـــاعـــة مــســتــقــبــل هـــذه 

البقعة من العالم.
شــــــــــــــــهــــــــــــــــر رمــــــــــــــــضــــــــــــــــان 
«الــتــلــفــزيــونــي» كــان مناسبة 
ــة  ــركـ ــعـ لـــتـــظـــهـــيـــر شـــــراســـــة المـ
وعــمــقــهــا، مــن خـــلال توظيف 
 ،«

ً
سلاح الدراما «قــوةً ناعمة

يــــبــــدو أنــــهــــا تـــــرث تــدريــجــيــاً 
التأثير التي استحوذت  قوة 
ــنـــوات الإخـــبـــاريـــة  ــقـ عــلــيــهــا الـ

العربية الشاملة.
إنها لحظة تحول عميقة 
على مستوى إنتاج المحتوى 
ــيــــات المــتــلــقــي  ــلــــوكــ وفــــهــــم ســ
ــمــــاط الاســـتـــهـــلاك، تبني  وأنــ
على نجاحات سابقة للدراما 
(والأغنية والمسرح السياسي 
ــواحـــــــدة مــن  والــــســــيــــنــــمــــا) كـــــ
الــصــراع الاجتماعي  ميادين 
الــفــكــري، لكنها  والــســيــاســي 
تستفيد من مواقع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والمـــــتـــــابـــــعـــــة 
اللحظية للسجال الذي تثيره 
هذه الأعمال والرقعة الواسعة 
التي يحتلها السجال خارج 
الأطـــــر الــنــخــبــويــة أو أســــوار 

الإعلام التقليدي.
الأكثر إثارة، وربما الأكثر 
مباشرة وحدة واستفزازاً، هو 
مسلسل «فــاتــن أمــل حربي»، 
ــيـــم  ــــري إبـــراهـ لـــلـــكـــاتـــب المـــــصـ
الــذي تقوم ببطولته  عيسى، 
الممثلة نيللي كريم، ويناقش 
المشكلات والعقبات القانونية 
ــا المـــــــرأة  ــهــ ــعــــرض لــ ــتــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
المُطلّقة، كالحضانة والنفقة. 
بـــنـــص  ــى  ــســ ــيــ ــي عــ ــفــ ــتــ ــكــ يــ لا 
يــحــاور المــؤســســة السياسية 
أو الــقــانــونــيــة فــي مــصــر، بل 
يـــذهـــب عــبــر حــــواراتــــه، الــتــي 
راجعها دينياً الدكتور سعد 
ــى عــمــق  ــ ــي، إلــ ــلالــ ــهــ ــن الــ ــديــ الــ
التفريق بين العقيدة والفقه، 
كما بين النص القرآني وبين 

التفسيرات.
ســبــق لــفــاتــن 
أن  حـــــــــــمـــــــــــامـــــــــــة 
رصــعــت سجلها 
بــواحــد مــن أروع 
ــــلام المــصــريــة  الأفـ
عــــلــــى الإطــــــــــلاق، 
بـــــالـــــشـــــراكـــــة مـــع 
رشــــــــدي أبــــاظــــة، 
ــنــــوان «أريــــــد  ــعــ بــ
حــــــــــــــــــــلاً»، الــــــــــذي 
أنـــــتـــــجـــــه صـــــلاح 

الـــفـــقـــار وأخــــرجــــه سعيد  ذو 
مـــــــــرزوق، ويــــطــــرح مــشــكــلات 
مشابهة لما يطرحه مسلسل 
«فاتن أمل حربي»، وإن بحدة 

أقل ومواربة أكثر.
قـــوة إبــراهــيــم عيسى أنــه 
ــلـــكـــم عـــلـــى الـــــوجـــــه لا عــلــى  يـ
جـــوانـــب الــجــســد. يـــســـدد في 
منطقة واضحة المعالم ليثير 
النقاش حول ما هو معتم أو 
مبهم. فحتى حين أثار عيسى 
احتجاج الأزهـــر، من دون أن 
يرد اسمه في الاحتجاج، غلب 
على البيان الأزهري التحذير 
ــــن «تــــشــــويــــه صــــــــورة عـــالـــم  مـ
الدين في المجتمع»، و«تعمد 
تقديم عالم الدين الإسلامي 
بعمامته الأزهــريــة البيضاء 
فــي صـــورة الــجــاهــل، مــعــدوم 

المروءة».
ــيــــه  ــلــ تـــــــحـــــــذيـــــــر غـــــــلـــــــب عــ
الحرص، وهذا حق للمؤسسة 
ــــورة  ومـــجـــتـــمـــعـــهـــا، عـــلـــى صـ
ــل الــديــن  ومـــوقـــع وهــيــبــة رجــ
الأزهري، أكثر مما هو نقاش 
فــــي مـــحـــتـــوى المــســلــســل ورد 
عليه بطرح عقائدي محكم. 
كــيــف لا، وفــــي ســجــل الــعــقــل 
المـــنـــيـــر والمــســتــنــيــر لــفــضــيــلــة 
الــدكــتــور أحمد  شيخ الأزهـــر 
الطيب، مقابلة مع التلفزيون 
المصري يقول فيها حرفياً «لا 
يوجد نص صريح في القرآن 
أو السنة، يقضي بأنه إذا بلغ 
الــطــفــل ٧ ســـنـــوات والــبــنــت ٩ 
سنوات ينزع من الأم ويذهب 

للأب».
ــيـــــم عـــيـــســـى،  ــراهـــ قـــــــدم إبـــ
ــا فــي  ــهــ ــا لــ ــ ــا مــ ــهــ ــة لــ أطــــــروحــــ
المــضــمــون وعليها مــا عليها 
فـــــي الأســـــــلـــــــوب، وربـــــمـــــا فــي 

المــــــضــــــمــــــون، مــن 
وجــــهــــة نـــظـــر مــن 
يــخــتــلــفــون مــعــه. 
ما يهم أن عيسى 
عــــبــــر مــســلــســلــه، 
ــا مــــســــلــــســــل  ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
«الاخـــــتـــــيـــــار ٣»، 
ــل  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــــــــــــذي يـ
ــام  ــهـ مـــضـــبـــطـــة اتـ
لتنظيم  محكمة 
«الإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 
ــــين»، لا  ــمــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ المــ
يتحركان في فــراغ ثقافي أو 
فكري أو سياسي، بل ضمن 
اختبار أوسع للتجديد الديني 
تلعب فيه السلطات المختصة 
دوراً مــركــزيــاً عــلــى مــســتــوى 
ــة وبــنــيــتــهــا  شــخــصــيــة الــــدولــ
القانونية والتشريعية. وقد 
كـــــان لـــلـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
ــاب شــهــيــر  ــ ــطـ ــ ــســــي، خـ ــيــ ــســ الــ
تـــوجـــه فــيــه إلــــى الأزهــــــر عــام 
إلـــى «ثـــورة  بــالــدعــوة   ،٢٠١٥
أفــكــار  ديــنــيــة» للتخلص مــن 
ونصوص تم تقديسها على 
مــــدى قـــــرون، وبـــاتـــت مــصــدر 

قلق للعالم كله.
ــن  ــ ــي زمـ ــ ــ ــا فـ ــ ــنــ ــ ــن لأنــ ــ ــكــ ــ ــ ول
السوشيال ميديا و«القبلية 
ــيـــث تــنــحــو  الـــســـيـــاســـيـــة»، حـ
المـــعـــارك مـــن مــثــل هـــذا الــنــوع 
إلــــى الــتــحــزب والــعــصــبــيــات، 
لا بــــــد مــــــن الــــتــــذكــــيــــر بــــــدور 
ــر المـــركـــزي فـــي الــســيــاق  ــ الأزهـ
الـــســـيـــاســـي الأوســــــــع لمــعــركــة 
التجديد الديني (لم أستعمل 
ــفــــردة «الإصــــــــــــلاح»)، الــــذي  مــ
مــــن أبــــــرز مـــحـــطـــاتـــه، وثــيــقــة 
الأخـــوة الإنــســانــيــة ببنودها 
الـ١٢ التي وقعت في أبوظبي 
فــي ٤ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٩ 
بــين قــداســة الــبــابــا فرنسيس 
الكاثوليكية،  الكنيسة  بــابــا 
وفــــضــــيــــلــــة الإمــــــــــــــام الأكـــــبـــــر 
الــدكــتــور أحــمــد الطيب شيخ 
الأزهـــر الــشــريــف، ليأتي بعد 
ذلك اعتمادها بالإجماع بعد 
سنتين مــن الجمعية العامة 
لــــــلأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة. تـــنـــهـــض 
الــوثــيــقــة عــلــى ثــلاثــة مداميك 
استراتيجية هــي التسامح، 
وحــــــريــــــة المــــعــــتــــقــــد، ومــــبــــدأ 
المواطنة، كنقيض موضوعي 

لكل أفكار التطرف والإرهاب 
والتعصب والانغلاق.

كل هذا في كفة، وتصدر 
ــن ســلــمــان،  ــر مــحــمــد بــ ــيــ الأمــ
ــن بــوابــة  لمــعــركــة الــتــجــديــد مـ
السنة النبوية في كفة وحدها. 

في مجلة «الأتلانتيك».
قال ولي العهد، إن فوضى 
الحديث المتواتر هي «المصدر 
الأساسي للانقسام في العالم 
الإســـــــلامـــــــي، بـــــين المـــســـلـــمـــين 
المــتــطــرفــين وبــقــيــة المسلمين، 
فــهــنــالــك عـــشـــرات الآلاف من 
الأحاديث، والغالبية العظمى 
منها لم تُثبت، ويستخدمها 
الــعــديــد مــن الــنــاس كوسيلة 
لتبرير أفعالهم، فعلى سبيل 
المــــثــــال، تــنــظــيــمــا (الـــقـــاعـــدة) 
ــدمــــان  و(داعــــــــــــــــــــش) يــــســــتــــخــ
الأحــاديــث النبوية الضعيفة 
جداً، التي لم تثبت صحتها، 

لإثبات وجهة نظرهم».
بإزاء ذلك تسعى المؤسسة 
الــســيــاســيــة الـــســـعـــوديـــة إلــى 
تـــحـــديـــد أحـــــاديـــــث الــــرســــول 
ونشرها،  وجمعها  الصلبة 
ــر  ــريـ ــتـــحـ ــة لـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــاســ كــ
الــديــن مــن فــوضــى الأحــاديــث 
ــــة، واســــتــــســــهــــال  ــفـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــضـ الـ
التطرف وتبرير فكر الجريمة 

وشرعنته.
المسلمون إذن على أبواب 
«صحيح» جديد خلال عام أو 
عامين. سيحيل إلى التقاعد 
الكتب التي تعج بما يسمى 
أحاديث الآحاد، أي الأحاديث 
الــتــي شــرحــهــا الأمــيــر محمد 
بن سلمان، كما يلي: «هي ما 
سمعه شخص عــن الــرســول، 
وســــمــــعــــه شــــخــــص آخـــــــر عــن 
الشخص الأول، حتى نصل 
لمن وثقها، أو سمعها قلة من 
الناس عن الرسول، وسمعها 
ــؤلاء  ــ ــن هــ ــ شــــخــــص واحـــــــــد مــ
الــقــلــة»، بـــدل الأحـــاديـــث التي 
تواترتها جماعة عن جماعة 

عن جماعة عن الرسول!
الــقــصــة إذن ليست قصة 
مسلسل، تختلف التقديرات 
حول مدى ما أصاب أو أخطأ، 
بل هي معركة استعادة الدين 
من خاطفيه، وتحرير العقل 

الديني من أسر التاريخ.
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خرائط التاريخ والجغرافيا تدق الأجراس
أقــــــــدم  لــــــلــــــه أن  الــــــحــــــمــــــد 
ــيـــة الــتــي  ــرائــــط الـــجـــغـــرافـ الــــخــ
توارثها  البشرية  استطاعت 
من دون أن تضيع بين الأجيال 
المتعاقبة تعود إلى الحضارة 
الــبــابــلــيــة فــي الـــعـــراق الــقــديــم، 
ــن الـــطـــين،  ــي مــصــنــوعــة مــ ــ وهـ
وكــــــان الــــهــــدف مــنــهــا تــحــديــد 
ــيــــة وحــصــر  الأراضــــــــي الــــزراعــ
الملكية وجمع الضرائب. وما 
زالــت هــذه الخريطة موجودة 
في متحف الدراسات بجامعة 
هارفارد في الولايات المتحدة 

الأميركية.
أما أولى الخرائط الورقية 
فــكــانــت فــرعــونــيــة مــصــريــة تم 
رسمها على ورق البردي في 
عــهــد رمــســيــس الــثــانــي. وكــان 
الــفــضــل لــلإغــريــق فـــي تقسيم 
الــــطــــول  ـــــــر  إلـــــــى دوائـــ الأرض 
والــــعــــرض. ثـــم نــجــح الــعــلــمــاء 
ــي مــقــدمــتــهــم  ــ المـــســـلـــمـــون، وفــ
الــعــالــم الــعــربــي أبـــو عــبــد الله 
محمد الإدريسي القرطبي من 
ــم أول  بــــلاد الأنـــدلـــس فـــي رســ
ــيــــة في  خــريــطــة لــلــكــرة الأرضــ
الــقــرن الــثــانــي عشر المــيــلادي. 
وقــد كرمت اسمه خير تكريم 
وكـــــالـــــة الــــفــــضــــاء والــــطــــيــــران 
الأميركية (ناسا)، حين أطلقت 
اســمــه عــلــى سلسلة جــبــال تم 
اكتشافها على سطح كوكب 
ــم ونــشــر  ــ ــيــــد رسـ ــلـــوتـــو. وأعــ بـ

خرائطه وعرضها في معارض 
ــيـــة. ومــــن أشــهــر  الــكــتــب الـــدولـ
ــة  ــــي مـــوســـوعـ ــ ــسـ ــ ــ كــــتــــب الإدريـ
ــة  ــا «نـــزهـ ــهـ ــنـــوانـ ــة عـ ــيـ ــرافـ ــغـ جـ
المشتاق فــي اخــتــراق الآفـــاق». 
وهذا العنوان الشاعري يعود 
إلــى أن الإدريــســي كــان شاعراً 
وأديباً وعالماً جغرافياً. ويضم 
الكتاب ١٠٧٠ خريطة رسمها 

الإدريسي.
والــعــالــم الــعــربــي الــرحّــالــة 
ــقـــرن  الآخــــــــر، الـــــــذي لمــــع فــــي الـ
ــل  الـــــــتـــــــاســـــــع المـــــــــــيـــــــــــلادي، قـــبـ
ــفــــه عــلــمــاء  الإدريـــــســـــي، ووصــ
الــتــاريــخ بــأنــه «هــيــرودوتــس» 
العرب، هو العلامة أبو الحسن 
علي بــن الحسين المسعودي. 
ولــد فــي بــغــداد فــي عــام ٢٨٣ه 
وتـــوفـــي فـــي الــقــاهــرة فـــي عــام 
كــتــبــه  أشـــــهـــــر  ومــــــــن  ٣٤٦ه. 
«مـــروج الــذهــب» الـــذي وصف 
فــيــه الــبــحــر المـــيـــت وطـــواحـــين 
ــا  ــهــ ــرتــ ــكــ ــتــ الـــــــــريـــــــــاح الــــــتــــــي ابــ
الشعوب الإسلامية قبل قرون 
ــا إلــــــى هـــولـــنـــدا  ــهــ ــولــ ــــن وصــ مـ
والــبــلــطــيــق. ولـــه كــتــاب علمي 
ثمين في علم الأنثروبولوجي 
عــــن شــــعــــوب الأراضـــــــــي الــتــي 
ــفــــات وعـــــــادات  زارهــــــــا مــــن صــ
وتقاليد ومهن ومأكل وملبس 
ومـــــــأوى. وكـــــان لـــه دور بـــارز 
فــي وضــع الــخــرائــط ورسمها 
لتحديد الأبعاد وطرق السفر 

ــارة والاســـتـــكـــشـــافـــات  ــجــ ــتــ والــ
الجغرافية والتاريخية.

ــا  ــ ــنـ ــ ــواتـ ــ ــنـ ــ وجــــــــــــــاء فـــــــــي سـ
هـــذه الــعــالــم الــيــابــانــي الــبــارز 
ــاوا، حــيــث  ــ ــ ــاروكـ ــ ــ هـــاجـــيـــمـــي نـ
ــى  ــرة الأرضــــــيــــــة إلــ ــ ــكــ ــ ــ ــم ال ــســ قــ
لــلــمــحــافــظــة على  ٩٦ مــنــطــقــة 
الأبـــعـــاد الــحــقــيــقــيــة لــلــقــارات. 
واعتبرت القاعات السياسية 
والـــجـــغـــرافـــيـــة ابـــتـــكـــار الــعــالــم 
ــابـــانـــي صـــدمـــة لــلــخــرائــط  ــيـ الـ
القديمة قد تحولها كلها إلى 
أوراق مَتحفية؛ فقد كان يهدف 
ــط مــســطــحــة  ــ ــرائـ ــ ــم خـ ــ ــن رســ ــ مـ
إلــى المحافظة  ثنائية الأبــعــاد 
ــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ عـــــلـــــى الأبــــــــعــــــــاد الـــحـ
للقارات لمعالجة مشاكل القرن 
الحالي والــقــرون المقبلة، بما 
ــتــــلاشــــي الـــســـريـــع  ــك الــ ــ ــــي ذلــ فـ
الــبــحــري، وتــوضــيــح  للجليد 
أكـــثـــر دقــــة للمناطق  مــســاحــة 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــقـــطـــبـــين. وقـــد 
أفــريــقــيــا حجمها  اســـتـــعـــادت 
الـــحـــقـــيـــقـــي عــــلــــى الـــخـــريـــطـــة 
ــدة، بـــيـــنـــمـــا تــقــلــصــت  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
أميركا الشمالية وأوروبا إلى 
أحجامهما الحقيقية. كما تم 
رسم المحيطات بدقة أكثر من 
الــقــواعــد القديمة  خـــلال كــســر 

وخطوط الطول والعرض.
ــول عـــلـــم الــجــغــرافــيــا  ــقــ ويــ
إن خــرائــط الــعــالــم تــركــز على 
ــن أرض  المـــعـــالـــم الــطــبــيــعــيــة مـ

ــار  ــهــ ــار وأنــ ــ ــحـ ــ وبـ
وجـــــبـــــال، بــيــنــمــا 
تـــهـــتـــم الـــخـــرائـــط 
الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة 
بــالــتــربــة والمـــيـــاه 
والمـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــادن 
والــــــــــــصــــــــــــخــــــــــــور 
والــــــــــــــبــــــــــــــراكــــــــــــــين 
وتـــــــــــصـــــــــــدعـــــــــــات 
الــــــــــــــــــــزلازل. وكـــــل 
ــــط  ــرائـ ــ ــــخـ هـــــــــذه الـ
لا مــشــكــلــة فــيــهــا، 
الــخــرائــط  بعكس 

السياسية التي هي موضوع 
ــث تـــكـــمـــن  ــ ــيـ ــ هـــــــــذا المــــــــقــــــــال، حـ
أسباب الحروب والاستعمار 

والاحتلال قرناً بعد آخر.
تعود فكرة إقامة الحدود 
بــين الـــدول إلــى الــقــرن التاسع 
عشر، وكلمة «الحدود» مشتقة 
من كلمة «الحد» وهو الفاصل 
بـــين خــطــين أو شــيــئــين. وفــي 
العلوم السياسية والجغرافية 
تعني مــا يفصل بــين دولتين 
ويتم تعليمه بمراكز العبور 
الجمركية أو نقاط عسكرية أو 
أمنية. وفــي الـــدول الأوروبــيــة 
تفصل بين بعض الدول مقاهٍ 
ــز  ــراكــ ــادق ومــ ــ ــنــ ــ ــم وفــ ــاعــ ــطــ ومــ
تـــجـــاريـــة، بــيــنــمــا تــفــصــل بين 
بعض الدول النامية معتقلات 
لــلــمــتــســلــلــين والمـــهـــربـــين، كما 
هــــي بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والمــــــــــكــــــــــســــــــــيــــــــــك. 
وهــــــــنــــــــاك فــــــــروق 
عـــمـــلـــيـــة ولـــغـــويـــة 
ــلــــح  بــــــــين المــــصــــطــ
الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــديـــــــــــــــــث 
«الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــدود» 
والمصطلح القديم 
«الــــتــــخــــوم» وفـــي 
الــــــغــــــالــــــب تــــكــــون 
ــــدود» مــدنــاً  ــــحـ «الـ
مـــــســـــكـــــونـــــة، أمـــــا 
«الــــتــــخــــوم» فــهــي 
مواقع وعــرة غير 
صالحة للاستيطان البشري 
كالصحارى والجبال الشاهقة 
الـــبـــحـــر  مـــــيـــــاه  الارتــــــــفــــــــاع أو 
الإقليمية أو القارات القطبية 

أو الفضاء الخارجي.
وتـــــفـــــصـــــل الأنــــــــهــــــــار بـــين 
بعض الدول المتشاطئة كنهر 
الدانوب بين دول شرق أوربا، 
ونــهــر السنغال بــين السنغال 
ومــوريــتــانــيــا، ونــهــر ميكونغ 
بين كل من تايلاند وكمبوديا 
وفــيــتــنــام ولاوس ومــيــانــمــار، 
ونهر شط العرب الذي يصب 
ــرات  ــ ــفــ ــ ــ ــة وال ــ ــلـ ــ ــرا دجـ ــ ــهـ ــ ــه نـ ــيــ فــ
العراقيان ويفصل بين العراق 

وإيران.
وفـــي كــل الأحـــــوال، قديماً 
وحديثاً، تعد الحدود الدولية 
مشكلة معقدة لم تعد تمتد في 
بعد واحـــد مرتبط بالتنظيم 

الأرضــــي لــلــدولــة، بــل تــمــددت 
أبعاد الحدود إلى مسطحات 
الماء وأعماقها وأغوار الفضاء 

الذي يغلف الكرة الأرضية.
الــــــخــــــشــــــيــــــة لـــــيـــــســـــت مـــن 
الـــــفـــــضـــــائـــــيـــــة ولا  الـــــــــحـــــــــدود 
الـــحـــدود المــائــيــة، بــل الــحــدود 
الــبــريــة؛ وكـــل الـــحـــروب قــامــت 
الــهــدف، لأنها تركز  على هــذا 
عــلــى أســــاس تــعــديــل الــحــدود 
اليابسة. وتناول الجغرافيون 
ــذه  ــدد هــ ــ ــجــ ــ ــ ــون ال ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
المــــشــــكــــلــــة، فـــــقـــــال فــــريــــدريــــك 
راتــــزل فــي كــتــابــه «الجغرافيا 
نــــطــــاق  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة»: «إن 
الحدود هو الحقيقة الواقعة، 
أما خط الحدود الطباشيري 
فـــلـــيـــس ســــــوى تـــجـــريـــد لـــهـــذا 
ــنـــطـــاق هــو  الـــنـــطـــاق. وهــــــذا الـ
ــــذي يــشــيــر إلــــى نمو  ــكـــان الـ المـ
أو تقلص الدول. وعلى الدول 
إلــى الحصول على  أن تسعى 
أقــصــر خــطــوط الــحــدود لأنها 
أقــواهــا وأحــســنــهــا، وأن تقيم 
اســتــحــكــامــات عــســكــريــة على 
تــكــون  ــفـــضـــل أن  طــــولــــهــــا، ويـ
ــدوداً  ــ ــ ــار حــ ــ ــ ـــهــ ــ ــ ــال والأنـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ الـ
فاصلة». وكمثال في الذاكرة، 
ــيــــة -  كــــانــــت الـــــحـــــدود الــــعــــراقــ
الإيرانية في الوسط والشمال 
ــا الــنــهــريــة  جــبــلــيــة، وحــــدودهــ
ــــوب  ــنـ ــ فـــــــــي شـــــــــط الـــــــــعـــــــــرب جـ
الــعــراق، ومــن النقطتين بــدأت 

ــوات فــي  ــنــ ــرب الـــثـــمـــانـــي ســ ــ حـ
الثمانينات من القرن الماضي. 
وعــادت المشكلة في السنوات 
ــم مــــن أن  الأخــــيــــرة عـــلـــى الــــرغــ
الأحزاب والميليشيات العراقية 
مــعــظــمــهــا مـــــوالٍ لإيــــــران، وقــد 
ــران فــــي الـــســـنـــوات  ــ ــ ــيـــدت إيـ شـ
الثلاثين الأخيرة أكثر من ٦٠٠ 
ســـد لمــنــع المـــيـــاه عـــن الـــعـــراق، 
وهــــذه الـــحـــدود المــائــيــة قنبلة 

قد تنفجر في أي وقت.
والحروب ليست الوحيدة 
ــالــــحــــدود  ــــي قـــــد تـــعـــبـــث بــ ــتـ ــ الـ
الــدولــيــة؛ فــعــلــمــاء الجغرافيا 
المـــنـــاخ  تـــغـــيـــر  يـــعـــتـــقـــدون أن 
قــد يــــؤدي إلـــى إزالــــة جـــزر من 
خــرائــط الــعــالــم، وبــعــضــهــا له 
ــة دولــــيــــة وعــــضــــويــــة فــي  ــمـ سـ
ــتـــحـــدة؛ فــقــبــل أشــهــر  الأمـــــم المـ
ــمـــة الـــعـــالمـــيـــة  ــنـــظـ أصــــــــــدرت المـ
للأرصاد الجوية تقريراً ورد 
فــيــه أن الاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري 
والأعــاصــيــر والفيضانات قد 
تــؤثــر فــي جــزر جــنــوب شرقي 
آســيــا والــكــتــل الــجــلــيــديــة بين 
ــبــــال الـــهـــيـــمـــلايـــا والإنــــديــــز  جــ
إلــــى حـــد تــوقــع زوالـــهـــا خــلال 
السنوات الخمس المقبلة. كما 
أن حـــرائـــق غـــابـــات أســتــرالــيــا 
ــرارة في  ــحــ ــة الــ ــ ــاع درجـ ــفــ وارتــ
المحيط الهادي يتمان بوتيرة 
أســـرع بكثير مــن المــعــتــاد، ما 
ــدد المــــنــــظــــومــــات الــبــيــئــيــة  ــهــ يــ

ــلـــك المـــنـــاطـــق  ــة فــــي تـ ــيـــويـ الـــحـ
ويجري تحويرات في خطوط 
الــحــدود قــد تنتهي بإزالتها. 
ــددة بـــهـــذه  ــ ــهــ ــ ومــــــن الـــــــــدول المــ
المخاطر الفلبين وإندونيسيا 
ـــابـــــــوا غــيــنــيــا  ومــــالــــيــــزيــــا وبــــ
الـــــجـــــديـــــدة وجـــــــــزر ســـلـــيـــمـــان 
ــيــــمــــور الـــشـــرقـــيـــة وشـــمـــال  وتــ

أستراليا.
عموماً تُركز خرائط العالم 
الــحــدود السياسية، إما  على 
أن تــكــون موغلة فــي الــقــدم أو 
نتيجة لتقسيمات استعمارية 
أو انفصالية أو وحــدويــة أو 
جــغــرافــيــة، وتشمل السواحل 
البحرية والخلجان والموانئ 
ــار  ــهــ ــاه الإقــلــيــمــيــة والأنــ ــيــ والمــ
الــجــاريــة مــن دول المــنــابــع إلى 
دول المصبات. وقد وصلنا الآن 
فـــرض ســيــطــرة فضائية  إلـــى 
على مناطق في القمر والمريخ 
تابعة لهذه الدولة أو تلك من 
الــتــي تهبط مركباتها  الــــدول 
عــلــى كــواكــب بــعــيــدة فــي عمق 

الفضاء.
لقد عشنا خلال الشهرين 
الأخــيــريــن فــي دوامـــة الأخــبــار 
الــدمــويــة المــقــبــلــة مــن موسكو 
وكييف ومدن وموانئ وأنفاق 
قــطــارات. ونحن نتساءل: هل 
ثـــمـــة خــــرائــــط ســتــتــغــيــر بــعــد 
ألفي عــام مــن وفــاة الإدريــســي 

والمسعودي؟!

نديم قطيشأحمد محمود عجاج

داود الفرحان
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بيل غيتس * كيفية تطوير العقاقير المنقذة للحياة بوتيرة أسرع
كــانــت جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩» ستبدو 
مختلفة تماماً إن تمكن العلماء من تطوير 
ــان مــــن المـــرجـــح  ــ ــل. وكــ ــ ــــت أقــ ــــلاج فــــي وقـ عـ
لمعدلات الوفاة أن تكون أدنى بكثير، وربما 
كان من الصعب أيضاً انتشار الخرافات 

والمعلومات المضللة كما شهدنا.
في الأيــام الأولــى من الــوبــاء، توقعت 
أن يأتي العلاج قبل وقت طويل من توفر 
أي لقاحات. لم أكن بمفردي: معظم الناس 
الذين أعرفهم في مجتمع الصحة العامة 
شـــعـــروا بــالــشــعــور نــفــســه. ومــمــا يــؤســف 
لــه، ليس هــذا مــا حـــدث. كــانــت اللقاحات 
المــأمــونــة والــفــعــالــة ضــد «كــوفــيــد» متاحة 
فــي غــضــون عـــام -وهــــو إنــجــاز تــاريــخــي- 
لكن العلاجات التي يمكن أن تُبقي أعداداً 
كبيرة من الناس خــارج المستشفى كانت 

بطيئة بصورة مفاجئة.
لم يكن بسبب نقص المحاولات. ما إن 
تم التعرف على فيروس «كورونا» حتى 
بــــدأ الـــبـــاحـــثـــون يــبــحــثــون عـــن عـــلاجـــات: 
عقار مضاد للفيروسات، رخيص الثمن، 
وســــهــــل الاســــتــــعــــمــــال، وفـــــعـــــال لمــخــتــلــف 
ــادر عــلــى مــســاعــدة الــنــاس  المــتــغــيــرات، وقــ
قبل أن يتفاقم المرض لديهم. واستكشف 
الــعــلــمــاء عـــشـــرات الـــعـــلاجـــات المــحــتــمــلــة، 
بــمــا فــي ذلـــك «هــيــدروكــســي كــلــوروكــين»، 
و«ديكساميثازون»، و«ريموديسيفير»، 
وبلازما النقاهة. وقد أظهر بعضها نتائج 
واعدة، ولكنها جميعها شابتها العيوب.
ــر عـــام ٢٠٢١، أثــمــرت بعض  فــي أواخــ
ــا، لــيــس لمــســتــوى  ــذلـــوهـ الـــجـــهـــود الـــتـــي بـ
أن تــكــون مــثــالــيــة تــمــامــاً، وإنــمــا سيكون 
لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر مـــع مــــرور الـــوقـــت. وقــد 
طورت شركة «ميرك» وشركاؤها مضاداً 
لــلــفــيــروســات يُــســمــى «مــولــنــوبــيــرافــيــر»، 

أنــه يقلل بشكل كبير مــن معدلات  وثبت 
دخـــــــول الأشـــــخـــــاص المـــعـــرضـــين لمــخــاطــر 
الــوفــاة.  إلـــى المستشفى أو ربــمــا  شــديــدة 
ــزة، تـــبـــين أن مـــضـــاداً  ــ ــيـ ــ وبــــعــــد فــــتــــرة وجـ
ــر، يُــســمــى «بــاكــســلــوفــيــد»، من  فــمــويــاً آخــ
إنتاج «فايزر»، فعال للغاية؛ إذ قلل خطر 
الــوفــاة  بــالأمــراض الخطيرة أو  الإصــابــة 
بــنــســبــة بــلــغــت ٩٠ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً بين 
البالغين المعرضين للمخاطر الكبيرة وغير 
المُلقحين. تعتبر هذه الأدوية أدوات مفيدة 
الــوبــاء؛ لكنها وصــلــت فــي وقت  لمكافحة 
متأخر أكثر بكثير مما ينبغي، ولا يزال 

الوصول إليها صعباً بالنسبة لكثيرين.
ــت الــــــذي كـــانـــت فـــيـــه هـــذه  ــوقــ وفـــــي الــ
العلاجات متاحة، كانت نسبة كبيرة من 
سكان العالم قد تلقت جرعة واحدة على 
الأقل من اللقاح. لكن مجرد وجود اللقاح 
الــعــلاجــات ليست مهمة، في  لا يعني أن 
 مرضي آخــر. ومن 

ٍّ
«كــورونــا» أو أي تفش

الــلــقــاحــات عــلــى أنها  الــخــطــأ التفكير فــي 
نجمة العرض الحالي، وأن العلاجات هي 
العرض الافتتاحي الذي لا بد من تجاوزه 

في لحظة من اللحظات.
نحن محظوظون لأن العلماء صنعوا 
لقاحات «كوفيد» بأسرع ما يمكنهم، وإن 
لم يفعلوا، لكان عدد الوفيات أكبر بكثير. 
ولكن في حالة وقــوع وبــاء آخــر، حتى إن 
تمكن العالم من تطوير لقاح لمُمرض جديد 
فـــي غــضــون ١٠٠ يــــوم، فــــإن الأمــــر ســوف 
يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يصل اللقاح 
إلــــى مــعــظــم الـــســـكـــان. ويـــصـــح ذلــــك الأمـــر 
خصوصاً إذا كنتم بحاجة إلى جرعتين أو 
أكثر لتأمين الحماية الكاملة والمستمرة. 
وإذا كــان مسبب المــرض مميتاً ومتحولاً 
بشكل خاص، فإن الدواء العلاجي قد يُنقذ 

عشرات الآلاف من الناس، أو ربما أكثر.
حتى مع وجــود اللقاح، سوف نكون 
بحاجة إلى علاجات جيدة. كما رأينا مع 
«كوفيد»، ليس كل من يستطيع التطعيم 
ســـوف يــخــتــار الــقــيــام بــذلــك. وإلـــى جانب 
التدخلات غير الصيدلانية، فــإن العلاج 
مـــن المــمــكــن أن يــقــلــل مـــن الــضــغــوط على 
المستشفيات، ما من شأنه الحيلولة دون 
الـــذي يعني فــي نهاية المطاف  الاكــتــظــاظ 
أن بعض المــرضــى قــد يــمــوتــون وهــم غير 

مضطرين لذلك.
وبالاستعانة بأدوية جيدة، فإن خطر 
الإصـــابـــة بـــأمـــراض خــطــيــرة والــــوفــــاة قد 
ينخفض بشكل كبير، وقــد تقرر البلدان 
الــقــيــود المــفــروضــة على المـــدارس  تخفيف 

والشركات، مما يحد من تعطيل التعليم 
والاقــتــصــاد. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، تصور 
كيف ستتغير حياة الناس إذا كنا قادرين 
عــلــى اتــخــاذ الــخــطــوة الــتــالــيــة عــن طريق 
الــربــط بــين الاختبار والــعــلاج. يمكن لأي 
شخص يعاني من أعــراض مبكرة تشير 
إلــى إصابته بفيروس «كــورونــا» (أو أي 
مــرض فيروسي آخــر) أن يدخل صيدلية 
أو عــيــادة فــي أي مــكــان فــي الــعــالــم، ويتم 
كـــان إيــجــابــيــاً للفيروس،  اخــتــبــاره، وإذا 
يخرج منها بحوزته مضادات الفيروسات 

لتناولها في المنزل.
كل ما في الأمر أن نقول: إن العلاج مهم 
 للمرض. ولكي 

ٍّ
بشكل أساسي في أي تفش

نفهم ما الذي تسبب في تأخير العقاقير، 
وكــيــف يمكننا تجنب مثل هــذا التأخير 
في المستقبل، يتعينَ علينا القيام بجولة 
في عالم العقاقير: ما هــي، وكيف تغادر 
المختبر إلى السوق، لماذا لم يكن وضعها 
أفضل في وقت مبكر من هذا الوباء، وكيف 
يمكن للإبداع تمهيد الطريق لاستجابة 

أفضل في المستقبل.
معالجة الأمراض ليست شيئاً جديداً 
على البشر؛ إذ ترجع ممارسة استخدام 
الجذور والأعشاب، وغيرها من المكونات 
إلــى العصور  الطبيعية كعوامل شافية، 
القديمة. منذ حوالي ٩ آلاف سنة، صنع 
ــجــــري، فــي  ــحــ ــر الــ ــعـــصـ ــان الـ ــ ــنـ ــ ــاء أسـ ــ ــبـ ــ أطـ
باكستان الحديثة الآن، أسنان مرضاهم 

بــقــطــع مــــن الـــــصـــــوان. وعـــكـــف المـــعـــمـــاري 
والطبيب المــصــري القديم إمحوتب على 
فهرسة العلاجات لنحو ٢٠٠ مــرض قبل 
ــــف الــطــبــيــب  حـــوالـــي ٥ آلاف ســـنـــة. ووصـ
اليوناني «أبقراط» شكلاً من الأسبيرين 
لــحــاء شــجــرة الصفصاف  المستخرج مــن 
ــكـــن خـــلال  ــة. ولـ ــنـ ــفـــي سـ ــثـــر مــــن ألـ قـــبـــل أكـ
القرنين الماضيين فقط، كنا قادرين على 
ــدلاً من  ــة فــي المــخــتــبــرات بــ ــ تــولــيــف الأدويـ
استخراجها من الأشياء التي وجدناها 

في الطبيعة.
وفــــي حـــين أن بــعــض الــعــقــاقــيــر الــتــي 
نــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــيـــوم اخــتــرعــنــاهــا عــمــداً 
بواسطة الأبحاث المضنية، فــإن بعضها 

ــو نـــتـــاج مـــصـــادفـــة مــحــضــة. في  ــر هـ ــ الآخـ
ثمانينات القرن التاسع عشر، على سبيل 
المثال، كــان اثنان من طــلاب الكيمياء في 
جامعة ستراسبورغ يختبران ما إذا كانت 
ــادة تــســمــى «نــفــتــالــين» -مــنــتــج ثــانــوي  ــ مـ
ــران- يــمــكــن اســتــخــدامــهــا  ــقـــطـ لــصــنــاعــة الـ
لعلاج الديدان المعوية عندما عثروا على 
حل لمشكلة لم يكونوا حتى يبحثان عن 
حل لها. إذ لم تتخلص مادة «نفتالين» من 
الديدان؛ لكن تفاجأ الطلاب بأنها قضت 

على حُمى الشخص المُصاب. 
وبعد مزيد من التحقق، أدركــوا أنهم 
لم يتعاطوا حتى «نفتالين» على الإطلاق، 
وإنما دواء غامض يُسمى «أسيتانيليد»، 
والذي باعه لهم الصيدلي بطريق الخطأ. 
ــا ظـــهـــر «أســـيـــتـــانـــيـــلـــيـــد» فــي  وســــرعــــان مــ
السوق كعلاج للحُمى؛ لكن الأطباء وجدوا 
لــه تأثيراً جانبياً مؤسفاً: فقد غــيّــر لون 

بشرة بعض المرضى إلى الأزرق. 
ـــادة مــن  ــ ــ ــوا مـ ــقــ ــتــ ــة، اشــ ــهــــايــ ــنــ وفــــــي الــ
«أســـيـــتـــانـــيـــلـــيـــد» بـــهـــا كـــــل الــــفــــوائــــد مــن 
تُـــســـمـــى  كــــــانــــــت  الأزرق،  الـــــــلـــــــون  دون 
«باراسيتامول» الذي يعرفه الأميركيون 

باسم «أسيتامينوفين»، أو «تيلينول».
والـــيـــوم، لا يــــزال اكــتــشــاف الــعــقــاقــيــر 
يعتمد على مزيج من العلم الجيد والحظ 
الــطــيــب. ومــمــا يُـــؤســـف لـــه، عــنــدمــا يــبــدو 
أن الــتــفــشــي الأولـــــي يــتــجــه نــحــو الـــوبـــاء، 
فليس هناك وقت للركون إلى الحظ. في 
الــعــدوى،  القادمة التي نــواجــه فيها  المــرة 
سوف يحتاج العلماء إلى تطوير علاجات 
بأسرع ما يمكن، أسرع بكثير مما كانوا 

يفعلون مع «كوفيد».
ــا فـــــي هـــــــذا الــــوضــــع:  لـــنـــفـــتـــرض أنــــنــ
هــنــاك فــيــروس جــديــد يــبــدو كــأنــه يحاول 

الانتشار عالمياً، ونحن بحاجة إلى علاج. 
كــيــف ســيــشــرع الــعــلــمــاء فــي صــنــع مضاد 

للفيروسات؟
الــخــطــوة الأولـــــى هـــي وضــــع خــريــطــة 
لــلــشــفــرة الـــوراثـــيـــة لـــلـــفـــيـــروس، ومــعــرفــة 
لــه.  الــبــروتــيــنــات الأكــثــر أهــمــيــة بالنسبة 
والبروتينات الأساسية هذه تُعرف باسم 
ــــداف»، والبحث عــن عــلاج يتلخص  «الأهـ
بالأساس في هزيمة الفيروس، من خلال 
العثور على أمور من شأنها منع الأهداف 
الـــذي ينبغي لها  مــن العمل على النحو 

القيام به.
الــقــرن المــاضــي، كان  حتى ثمانينات 
الباحثون الذين يحاولون تحديد مركبات 
واعــدة يعتمدون على التجارب البطيئة 
والــخــطــأ فــي تــحــديــد المــركــبــات المناسبة. 
واليوم، باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد 
وآلات روبوتية تقوم بإجراء آلاف التجارب 
فــي وقــت واحـــد، يمكن للشركات اختبار 
ملايين المركبات في غضون أسابيع، وهي 
مهمة كان يتطلب إنجازها توفر فريق من 

البشر لسنوات.
وبــمــجــرد تحديد مــركــب واعـــد، تقوم 
الفرق العلمية بتحليله لتحديد ما إذا كان 
يستحق المزيد من الاستكشاف. وبمجرد 
أن يجدوا مرشحاً جيداً، فإنهم عــادة ما 
يقضون عدة سنوات في المرحلة «ما قبل 
الإكلينيكية»، ويدرسونه لتحديد ما إذا 
كان آمناً ويسفر عن استجابة مرغوبة؛ إذ 
تُجرى الدراسات الأولى على الحيوانات. 
(لــيــس مــن الــســهــل الــعــثــور عــلــى الــحــيــوان 
ــأثـــور:  ــــول مـ ــــدى الـــبـــاحـــثـــين قـ ــنـــاســـب. لـ المـ
«الفئران تكذب، والقرود تبالغ، والقوارض 

تخادع»).
* خدمة «نيويورك تايمز»

د. حسن أبو طالب الصين وغزو تايوان... إمكانية أم استحالة؟
رغــــم ضــــــراوة الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا 
وتــداعــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة المــثــيــرة للقلق 
أن ثمة حالة  الـــدول، فيبدو  على معظم 
الدولي الاضــطــراري مع تلك  التكيف  من 
التداعيات، مع استعداد لأسابيع أخرى 
مــن الــحــرب وربــمــا لــســنــوات. خــاصــة أن 
ــراف  هــنــاك اتــجــاهــاً قــويــاً تــلــتــزم بـــه الأطــ
المناوئة لروسيا بقيادة الولايات المتحدة 
بعدم التورط المباشر في الأعمال القتالية 
ومحاصرة أسباب الانزلاق بوعي أو بغير 
وعي إلى حرب نووية ضروس. وبالقطع 
الـــذي يجنب  ثمة حكمة فــي هــذا المــوقــف 
العالم مصيراً بائساً بكل المقاييس. لكن 
الحكمة الأكبر، وهي الغائبة، تتمثل في 
وقف الحرب والسماح بتسوية سياسية 

متوازنة.
في جزء آخر من العالم، وتحديداً في 
آسيا، تحدث مسؤولون غربيون  شــرق 
السابق ترمب  الأميركي  الرئيس  منهم 
قــيــام بــكــين بعملية  بــقــرب  عــن تــوقــعــات 
ــم تـــــايـــــوان. مــن  عـــســـكـــريـــة صـــيـــنـــيـــة لـــضـ
المُبالغ  التوقعات  تلك  إن  القول  اليسير 
ــالأســــــاس إلـــــــى تـــبـــريـــر  ــت بــــ ــ ــدفـ ــ فـــيـــهـــا هـ
ــلـــى الــصــين  مـــمـــارســـة ضــــغــــوط أقــــــوى عـ
قبل  لــلالــتــزام بمعاقبة موسكو. وحتى 
حرب أوكرانيا اتجهت المواقف الأميركية 
إلى بلورة قدر أكبر من التحدي للصين، 
فــي ظــاهــره دعــم لتايوان فــي الــدفــاع عن 
نــفــســهــا، وفـــــي جــــوهــــره تـــحـــذيـــر شــديــد 
للصين من مغبة أي عمل عسكري لضم 

تــــايــــوان. تــتــضــمــن المــــواقــــف الأمــيــركــيــة 
مسارات متعددة؛ منها ما هو رمزي مثل 
تايبيه،  إلى  الشيوخ  زيارة وفد مجلس 
الصين  نارية بحق  وإطــلاق تصريحات 
النواب  رئيسة مجلس  زيــارة  واحــتــمــال 
نــانــســي بــيــلــوســي إلـــى تـــايـــوان، ومــنــهــا 
مــا هــو آنــي مثل تــزويــد تــايــوان بأنظمة 
تــســلــيــح مـــضـــادة لـــلـــصـــواريـــخ، وأخــــرى 
مــضــادة لــلــحــروب الــســيــبــرانــيــة مــع دعــم 
الــتــايــوانــيــة، يصاحبها  الجوية  الــقــوات 
تصريحات علنية من قبل الرئيس بايدن 
ومــســؤولــين آخــريــن بــالالــتــزام الأمــيــركــي 
ما  تــايــوان. ومنها  بالدفاع عن  الصارم 
هــو اســتــراتــيــجــي بــعــيــد المـــدى تــمــثــل في 
بالصين،  بناء تحالفات من دول تحيط 
بهدف إعاقة التمدد الصيني في منطقة 
الإندوباسيفيك وبحر الصين الجنوبي، 
وأبرزها تحالف «إيكوس» مع بريطانيا 
وأستراليا، والحوار الأمني الرباعي مع 

والهند وأستراليا. اليابان 
التحركات  أن  الصين  تــدرك  بالقطع 
الأميركية ومن ورائها مواقف حلفائها 
ــهـــدف إلـــى  ــا، تـ ــهـ ــر لـ ــبـــاشـ فــــي الــــجــــوار المـ
استراتيجياتها  كل  وإعاقة  محاصرتها 
فـــي بــنــاء نــفــوذ اقــتــصــادي عــالمــي وآخـــر 
تدرك  كما  الإندوباسيفيك،  في  عسكري 
أن واشنطن تعمل على منع ضم  أيضاً 
الـــصـــين لـــتـــايـــوان ســلــمــاً أو حـــربـــاً، ومــن 
بأن  القوية  تــحــذيــرات بكين  تتعدد  هنا 
لا شيء سيمنعها من ضم تايوان سلماً، 

والتي  واحــدة ونظامان،  دولــة  بصيغة: 
طــبــقــت فــي حــالــة هــونــغ كــونــغ، أو عنفاً 
ــر، وهــــو مـــا أعــلــنــه الــرئــيــس  ــ إن لــــزم الأمـ
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ بـــوضـــوح فــي 

مناسبات مختلفة.
ذات  كما ترسل بكين رسائل رمزية 
الـــجـــزيـــرة  نـــكـــهـــة عـــســـكـــريـــة مـــفـــادهـــا أن 
أياديها. وفي غضون  ليست بعيدة عن 
العامين الماضيين، ومع استمرار رئاسة 
تــــســــاي إنـــــغ ون مــــن الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
تايوان، مدتين  الحاكم في  الديمقراطي 
الاستقلال  أنصار  متتاليتين، وهــي من 

والسيادة التايوانية الكاملة، دأبت بكين 
المنطقة  فــي  القيام بطلعات جوية  على 
المعروفة بتحديد الهوية لأغراض الدفاع 
ــبـــاشـــرة لــلــمــجــال  الــــجــــوي والمـــلاصـــقـــة مـ
ــلـــت إلــــى ١٩٦  الـــجـــوي الـــتـــايـــوانـــي، وصـ
أحد  الأخيرين. وفي  العامين  في  توغلاً 
التوغلات وصل عدد الطائرات الصينية 
إلـــى ٣٩ طـــائـــرة مـــا بـــين مــقــاتــلــة وقــاذفــة 
قــدرات نووية،  ذات  واستطلاع وطــائــرة 
الصيني عدة  الشعب  أجــرى جيش  كما 
قريبة من  مناورات في مناطق مختلفة 
الجنوبي وبحر  تايوان في بحر الصين 

الشرقي. الصين 
فــي المــقــابــل تــحــذر بــكــين مــمــا تصفه 
ــفـــزازاً قـــد يـــهـــدم أســــس الـــعـــلاقـــة مــع  ــتـ اسـ
واشنطن، وأبرزها مبدأ «صين واحدة» 
حسب المتفق عليه منذ عام ١٩٧٩. كما أن 
الربط بين دعم تايوان رمزياً وتسليحياً، 
الحيادي  الــصــين لموقفها  وبــين معاقبة 
الــرســمــي فــي الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، يمثل 
ضغطاً وتهديداً مباشراً ولكنه مرفوض 
صــيــنــيــاً. وتــثــور شــكــوك لـــدى بــكــين بــأن 
الولايات المتحدة، لا سيما صقور إدارة 
بايدن من الديمقراطيين والمدعومين من 

نظراء لهم في الحزب الجمهوري، يُعدون 
التخلي  إلــى حد  قد تصل  أكبر  مفاجأة 
ــتــــراف  عـــن مـــبـــدأ «صــــين واحـــــــدة»، والاعــ
باستقلال تايوان، أو ترك الأمر غامضاً 
إلى حين، مع الأخذ في الاعتبار أن مجرد 
التخلي الرسمي عن مبدأ «صين واحدة» 
هو مقدمة موضوعية لاستقلال تايوان، 
وإذا ما حدث أمر كهذا فكيف ستتصرف 

الصين؟
المــعــلــقــون والــرســمــيــون الــصــيــنــيــون 
يرون أن التخلي عن مبدأ «صين واحدة» 
ســيُــعــد تــهــديــداً خــطــيــراً لــلأمــن الــقــومــي 

الصيني انطلاقاً من أن تايوان تاريخياً 
هي جزء أصيل من الأرض الصينية، وأن 
الأمــر بأي  إلــى منع هــذا  بلادهم مدعوة 
أنـــه ســيــوجــه ضــربــة للمكانة  ثــمــن، كــمــا 
الــصــيــنــيــة ولــحــقــوقــهــا الــتــاريــخــيــة غــيــر 
الـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــنـــازل. الـــتـــحـــرك الــعــســكــري 
الاســـتـــبـــاقـــي الــصــيــنــي يـــبـــدو قــائــمــاً فــي 
طريقة التفكير، في الآن نفسه تثور عدة 
فالصين  للغاية،  محاذير تجعله صعباً 
حـــريـــصـــة عـــلـــى ســمــعــتــهــا كــــدولــــة تــتــبــع 
الأساليب السلمية في القضايا الإقليمية 
الــســواء، وحــريــصــة على  والــعــالمــيــة على 
ــال ســـيـــاســـات الـــحـــصـــار الأمــيــركــيــة  إفـــشـ
ــا، وتـــقـــيـــيـــد احـــتـــمـــالات  ــدهــ الـــغـــربـــيـــة ضــ
ــتـــورط فـــي حـــرب مـــع الـــغـــرب، وتــقــيــيــد  الـ
إليها واشنطن  تلجأ  قــد  التي  الأســبــاب 
كتلك  لفرض عقوبات هائلة  وحلفاؤها 

التي تم فرضها على روسيا.
مـــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة فــــإن الـــواقـــع 
ــتــــايــــوان كـــجـــزيـــرة يــعــيــش  ــي لــ ــرافـ ــغـ ــجـ الـ
عليها ٢٣ مليون نسمة، وتبعد عن البر 
١٨٠ كم، وفي أقرب نقطة  الصيني نحو 
ــم، يــمــثــل عــائــقــاً طــبــيــعــيــاً لــلــقــيــام  ١٣٠ كــ
بعملية غزو سريعة للجزيرة. فأي عمل 
كبيراً من  عسكري سوف يتطلب حشداً 
ســفــن نــقــل المـــدرعـــات والــجــنــود وهـــو ما 
يــمــكــن مــلاحــظــتــه بــســهــولــة حـــين الــقــيــام 
به، وإلى حشد وتجهيز لعمليات جوية 
التايوانية.  الصاروخية  الدفاعات  لشل 
وعملية الانتقال نفسها عبر الممر المائي 

لن  الرئيسي  والبر  تايوان  الفاصل بين 
تكون مُيسرة، فالممر ذاته تمر منه سفن 
ــة يــصــعــب تــجــنــبــهــا أو وقــفــهــا،  ــاريـ تـــجـ
فـــضـــلاً عـــل أن الأســــطــــول الأمـــيـــركـــي فــي 
المحيط الهادي يتحرك كثيراً بالقرب من 
تلك المنطقة البحرية، وفي مارس (آذار) 
المـــاضـــي مـــرت المـــدمـــرة الأمــيــركــيــة رالـــف 
تــايــوان، كرسالة  فــي مضيق  جــونــســون 
الكاملة  السيطرة  تملك  بأنها لا  للصين 

على ممر تايوان.
التفاصيل وليس  هــذه  تــأمــل بعض 
كــلــهــا يــدفــع إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن العمل 
مُحمل  تايوان هو عمل  العسكري لضم 
ــن الــيــســيــر  ــمـ ــر، فـ ــاطــ ــخــ ــن المــ بـــالـــكـــثـــيـــر مــ
يمكن  مــحــدودة  أرض بحر  وبــصــواريــخ 
لـــتـــايـــوان الــحــصــول عــلــيــهــا مـــن الـــغـــرب، 
ربما تُغرق عدة سفن حين عبورها الممر. 
الــروســيــة «موسكوفا»  الــفــرقــاطــة  وغــرق 
فــي الــبــحــر الأســــود قــبــل عـــدة أيـــام ليس 
ـــرة. المــــخــــاطــــر لــيــســت  بـــعـــيـــداً عــــن الــــــذاكـــ
اقتصادية  أيــضــاً  بــل  عسكرية وحــســب، 
وســيــاســيــة ومــعــنــويــة، كــلــهــا تــدفــع إلــى 
الــتــركــيــز عــلــى حــل ســلــمــي حــتــى لــو بعد 
عـــقـــد مــــن الــــزمــــن، تـــصـــاحـــبـــه تـــحـــذيـــرات 
للولايات المتحدة للتوقف عن المزيد من 
ــفـــزازات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة،  ــتـ الاسـ
وهو أمر مشكوك فيه على الأقل إلى حين 
توافق بكين على معاقبة موسكو. وتلك 
أنها سوف  يبدو  دائــرة مفرغة  بــدورهــا 

تستمر طويلاً.

الصين حريصة على سمعتها بوصفها دولة تتبع الأساليب السلمية في القضايا الإقليمية 
والعالمية على السواء وحريصة على إفشال سياسات الحصار الأميركية الغربية ضدها

ليس من السهل العثور على الحيوان المناسب لإجراء التجارب... ولدى الباحثين 
المتخصصين قول مأثور: «الفئران تكذب، والقرود تبالغ، والقوارض تخادع»
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در التاريخ
َ
إسبانيا والمغرب... سلطة الجغرافيا وق

مــن يقرأ تــاريــخ العلاقات 
بـــين المـــغـــرب وإســـبـــانـــيـــا، لمــدة 
ثــلاثــة عــشــر قــرنــاً عــلــى الأقـــل، 
يــنــبــهــر أمـــــــام مــــتن هــــائــــل مــن 
ــداث والمــعــارك والــحــروب  الأحــ
والــــــفــــــتــــــوحــــــات والـــــــــغـــــــــزوات 
والاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار والــــــتــــــحــــــرر 
والــــــــتــــــــداخــــــــل الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
والاجتماعي والثقافي. علاقة 
ـــرة  مـــعـــقـــدة، مــتــشــعــبــة، مُـــســـيَّ
بـــقـــدَر الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ، 
المــشــتــرك، وحتماً  والــحــاضــر 
المستقبل الذي تحكمه ضرورة 
التعايش والتساكن في فضاء 
ــراف يــعــتــبَــر من  ــ مــتــرامــي الأطـ
أكـــثـــر المــنــاطــق حــســاســيــة من 
الناحية الجيو-استراتيجية.

أمــام  الشهير  فــي خطابه 
الكندي يوم  الشيوخ  مجلس 
١٧ مايو (أيار) ١٩٦١ قال جون 
فيتزجيرالد كينيدي مُخاطباً 
مت علينا  الكنديين «لقد حتَّ
أن نكون جيراناً؛  الجغرافيا 
ــاريـــخ أصـــدقـــاء؛  ــتـ وأرادنــــــــا الـ
وأصــبــحــنــا بــحــكــم الاقــتــصــاد 
شركاء؛ وشاءت الضرورة أن 
نصير حــلــفــاء. مــن جمعتهم 
الطبيعة هــكــذا، لا يمكن لأي 
ق بــيــنــهــم». هــذه  ــرِّ ـ

َ
ــف ــان أن يُـ كـ

المـــقـــولـــة تــنــطــبــق تــمــامــاً على 
المغرب وإسبانيا لأنه كما قال 

أبـــراهـــام فــيــرجــيــزي، الــكــاتــب 
والطبيب الأميركي من جامعة 
ســتــانــفــورد «الــجــغــرافــيــا هي 
دَرُ الشعوب». وقدَر إسبانيا 

َ
ق

يــتــقــاســمــا ليس  أن  والمـــغـــرب 
فقط تــاريــخــاً طــويــلاً وحــافــلاً 
 ، من الأخذ والرد والكرِّ والفرّْ
ــكــــن حـــــــدود عـــلـــى بــحــريــن  ولــ
وإطـــــــــلالـــــــــة مـــــشـــــتـــــركـــــة عـــلـــى 
ــم  ــل طــــــــــارق، أهــ ــبــ مـــضـــيـــق جــ
الــبــحــريــة فــي العالم  المــنــاطــق 
التي تعرف نشاطاً لا يكل من 

التجارة والملاحة.
ــة بــين  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــز الـ ــيــ ــمــ مــــــا يــ
المغرب وإسبانيا هو أن عامل 
الزمن (أي صيرورة التاريخ) 
إلــى الجغرافيا  حين ينضاف 
دَراً (كما يقول الشاعر 

َ
يخلق ق

الروسي جوزيف برودسكي)، 
ــاد تــكــتــونــيــة تـــهـــم مــا  ــعــ ذا أبــ
ــانـــد بــــروديــــل،  ــرنـ ــيـ يــســمــيــه فـ
ــة الــحــولــيــات  مـــؤســـس مـــدرسـ
الــــفــــرنــــســــيــــة فـــــــي الـــــتـــــاريـــــخ، 
ــة» أي  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــبــ ــقــ ــحــ «الــ ـــ بــ
الــذي يتجاوز الأجيال  الــزمــن 
نحو مصير الأمــم على المدى 
الــتــاريــخــي الــطــويــل. إذا كــان 
التاريخ بمعناه الهيغلي هو 
صــيــرورة وحــركــة ذكــيــة نحو 
وضع أو شرط جديد، ألا وهو 
«الحرية الإنسانية» («دروس 

الــتــاريــخ» ١٨٣٧)،  فــي فلسفة 
فـــإن قـــوة الــجــغــرافــيــا هـــي في 
إعطاء بعد ايكولوجي وثقافي 
ــتـــداد  وســيــاســي لــلــقــرب والامـ

الجيو-استراتيجي.
يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار انـــعـــتـــاق 
ــة  ــ ــــضـ ــبـ ــ إســـــــــبـــــــــانـــــــــيـــــــــا مـــــــــــــن قـ
الــفــاشــيــة بــعــد مـــوت الــجــنــرال 
فرانسيسكو فرانكو عام ١٩٧٥ 
وتـــحـــريـــر المــــغــــرب مــــن تــســلــط 
القوى الاستعمارية من ١٩٥٦ 
إلى ١٩٧٥، وذلك بعد قرون من 
التجاذب والتطاحن والحروب 
والغزوات والفتوحات وغيرها 
أنــه نقطة  فيما بينهما، على 
فـــاصـــلـــة فــــي تــــاريــــخ الــبــلــديــن 
وفي تاريخ علاقاتهما. دخول 
البلدين زمن الحرية في الفترة 
ــدَر 

َ
ق نفسها عــجّــل باستغلال 

إلــى عصر  الجغرافيا للمرور 
التعاون والتشارك.

ــتــــاريــــخ حــســب  يـــتـــطـــور الــ
«لحظات مؤسسة» و«لحظات 
مــــتــــفــــرعــــة»، وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن 
زخــمــاً معيناً يتكون فــي زمن 
مــــعــــين، بـــعـــضـــه مــتــحــكــم فــيــه 
مــن طــرف الفاعلين والبعض 
ــر هـــو صــــيــــرورة حتمية  ــ الآخـ
بالمعنى الخلدوني للأشياء، 
يخلق تحولاً بنيوياً له أبعاد 
حــــاســــمــــة فـــــي قــــلــــب الأشــــيــــاء 

رأســــاً عــلــى عــقــب. 
ــذا الـــتـــحـــول في  هــ
العلاقات وقع في 
ــاق  ــتــ ــعــ ــرة الانــ ــ ــتـ ــ فـ
هذه، والتي كانت 
فاصلة في تاريخ 
البلدين وفاصلة 
فــــــــــــــــــي تــــــــــــاريــــــــــــخ 

علاقاتهما.
عـــــــــــــلـــــــــــــى مـــــــر 
ــنــــة  أربــــــــــعــــــــــين ســ
تطورت العلاقات 

لــتــصــبــح إســبــانــيــا 
تـــجـــاري للمغرب  أول شــريــك 
ــــلاق (مــتــقــدمــة على  عــلــى الإطـ
فرنسا التي تبقى أول شريك 
اقتصادي للمغرب)، ويصبح 
تـــجـــاري  ــرب أول شـــريـــك  ــغــ المــ
لإسبانيا في أفريقيا، ويبلغ 
ــم المـــعـــامـــلات بـــين الــبــلــديــن  رقــ
ــغ  ــلـ ــبـ يـــــــــــــورو، ويـ ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  ١٦
ــيـــة  ــانـ ــبـ عــــــدد الــــشــــركــــات الإسـ
الــعــامــلــة فــي المــغــرب أكــثــر من 
ــتـــصـــل قــيــمــة  ألــــــف شــــركــــة، ولـ
السياحة المغربية في إسبانيا 
نحو مليار يــورو، والسياحة 
ــغـــرب نحو  الإســبــانــيــة فـــي المـ
مليار ومائتي مليون يورو ؛ 
تُــدِرُّ عملية عبور نحو  بينما 
ثلاثة ملايين مغربي مقيمين 
في الخارج الأراضي الإسبانية 

لــــــــلــــــــدخــــــــول إلـــــــى 
المــغــرب فــي فصل 
الــــــصــــــيــــــف نـــحـــو 
مــــــــلــــــــيــــــــار يـــــــــــورو 
ــتــــصــــاد  ــلــــى الاقــ عــ
الإســـــــــــــبـــــــــــــانـــــــــــــي، 
نــاهــيــك مـــن نحو 
ســـبـــعـــمـــائـــة ألــــف 
مـــغـــربـــي مــقــيــمــين 
فــــــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا، 
ــمــــون فــي  ــاهــ يــــســ
ــاء الاقـــتـــصـــاد  ــنـ بـ
الإســـــــــــــــبـــــــــــــــانـــــــــــــــي، 
ويحولون قسطاً لا بأس به من 
مداخيلهم لذويهم في المغرب.
الــربــط الــجــوي والــبــحــري 
الــطــرفــين،  يــشــغــل الآلاف مـــن 
ويـــســـاهـــم فــــي حـــركـــة الــتــنــقــل 
الــدائــم بــين البلدين بــراً وجــواً 

وبحراً.
على المستوى الأمني، تم 
الــعــشــرات مــن الخلايا  تفكيك 
ــا  ــيــ ــانــ ــبــ الإرهـــــــابـــــــيـــــــة فـــــــي إســ
ــتـــعـــاون  والمـــــغـــــرب، نــتــيــجــة الـ
المــثــالــي بــين الأجــهــزة الأمنية 
في البلدين؛ تبادل المعلومات 
والـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات المـــــشـــــتـــــركـــــة 
والتعاون مع المصالح الأمنية 
لــلــدول الأوروبــيــة والأميركية 
والـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة صــار 
نــمــوذجــاً يُــحــتــذى، فــي ميدان 

مــحــاربــة الإرهــــــاب والــتــطــرف 
والجريمة المنظمة والجريمة 
لــلــحــدود. بينما بلغ  الــعــابــرة 
عـــدد مــحــاولات الــهــجــرة التي 
أوقـــفـــتـــهـــا الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 

المغربية عشرات الآلاف.
الــتــي تقع  إن الانـــفـــلاتـــات 
في ميدان الهجرة هنا وهناك، 
يجب ألا تحجب الجهود التي 
يقوم بها المغرب، والتي تكلفه 
ــاً نـــحـــو نـــصـــف مــلــيــار  ســـنـــويـ
يورو لحماية حدوده وحدود 
الاتحاد الأوروبي من الهجرة 

السرية.
إلــــــى هـــذا  وإذا أضـــيـــفـــت 
الــتــعــاون الثقافي والجامعي 
والعلاقات العائلية والزيجات 
المــخــتــلــطــة وغـــيـــرهـــا، تــجــد أن 
إســبــانــيــا والمـــغـــرب تربطهما 
ألــف عــلاقــة وعــلاقــة منسوجة 
بشكل معقد من الصعب تتبع 
كل خيوطه وتحليل حيثياته 

لاتِه.
ُّ
وضبط تمَث

نعم، هناك من يريد نسج 
خــيــوط حــكــي آخــــر، ســــرد من 
نـــــوع مـــخـــالـــف وبــــديــــل. إنــهــم 
البوديموس واليسار المتطرف 
المساند للأطروحة الانفصالية 
لجبهة البوليساريو وبعض 
ــريـــن.  ــاسـ ــيـ ــتـ ــيـــين المـ ــافـ الـــصـــحـ
ــلــــومــــون  هــــــــــؤلاء مــــــا زالــــــــــــوا يــ

المـــغـــرب عــلــى انــتــصــار محمد 
بــن عبد الكريم الخطابي في 
معركة أنوال في صيف ١٩٢١، 
ــبـــرون المـــغـــاربـــة الـــذيـــن  ــتـ ويـــعـ
شاركوا مع فرانكو في حربه 
ضد الجمهوريين في الحرب 
الأهــلــيــة الإســبــانــيــة (١٩٣٦ - 
تــــواطــــؤاً مــغــربــيــاً مــع   (١٩٣٩
الفاشية، ويـــرون فــي المسيرة 
ــزازاً  ــ ــتـ ــ ابـ  (١٩٧٥) الــــخــــضــــراء 
مغربياً لإسبانيا فــي مرحلة 
إلـــى  فـــرانـــكـــو أدت  احـــتـــضـــار 
انتزاع الصحراء من إسبانيا 
فــــــي وقــــــــت ضــــعــــف ســـيـــاســـي 
ــتــــوري. لــكــل هــــذا، وجــب  ودســ
حـــســـب زعـــمـــهـــم، دعـــــم جــبــهــة 
البوليساريو وإضعاف المغرب 
ودعم خلق استمرار توتر دائم 
مـــع بــلــد المــــــــوروس، المــتــخــلــف 

واللاديمقراطي أساساً!
كان لإعلان رئيس الوزراء 
الإسباني بيدرو سانتشيز أن 
المــقــتــرح المــغــربــي حــول الحكم 
الــــذاتــــي، هـــو الأســـــاس الأكــثــر 
جدية وواقعية ومصداقية، من 
أجــل تسوية نـــزاع الــصــحــراء، 
ضــربــة قــاســيــة لــهــذا الــحــكــي. 
لــــهــــذا؛ كــــــان الـــــــرد عــنــيــفــاً مــن 
المــعــارضــين للتقارب المغربي 
ــرون في  - الإســـبـــانـــي. إنــهــم يــ
ــــف الإســـبـــانـــي  ــــوقـ ــة المـ ــيــ ــعــ واقــ

إضــــــعــــــافــــــاً لأطــــــروحــــــاتــــــهــــــم، 
خصوصاً أنهم كانوا يراهنون 
ــرار الـــتـــوتـــر بــين  ــمــ ــتــ ــلـــى اســ عـ
الـــتـــوتـــر  ــديــــن؛ لأن هــــــذا  ــلــ ــبــ الــ
ب إسبانيا من الجزائر  سيُقرِّ
ــل بحلم دولـــة مستقلة  ويُــعــجِّ

في الصحراء المغربية.
الــدولــة الإسبانية  بيد أن 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــا الــــســ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ بـ
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة وأجـــــهـــــزتـــــهـــــا 
الأمنية والعسكرية والطبقة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــحـــكـــومـــات 
المحلية، ترى في إعادة الحيوية 
للعلاقات الاستراتيجية ليس 
فقط استثماراً في المستقبل، 
وفي أمن أوروبا، وفي ازدهار 
ســبــتــة ومــلــيــلــيــة (المـــديـــنـــتـــين 
المغربيتين المحتلتين) وجــزر 
الــكــنــاري والأنــدلــس وغيرها، 
ــاءً لــــقــــدَر الـــتـــاريـــخ  ــ ــ ــه وفـ ــ إلا أنـ
وسلطة الجغرافيا في تجسيد 
الــحــلــم الإســبــانــي – المــغــربــي، 
في خلق فضاء ممتد الأطراف 
للتكامل الاقتصادي والتعاون 
الأمـــنـــي والــتــنــمــيــة المــشــتــركــة 
للمجالات البحرية والخيرات 
لــلــبــلــديــن، انتصر  الــطــبــيــعــيــة 
العقل وانتصر حلم الشعبين 
في الازدهار والنمو المستديم 
في فضاء واعد ورحب وخالق 

للأمن والاستقرار.

هل الركود هو السبيل 
لوقف التضخم؟

انـــــــــتـــــــــشـــــــــرت 
أنــــبــــاء تــفــيــد بـــأن 

الـــتـــضـــخـــم واصـــــل 
فـــــي مــــــــارس (آذار)،  الــــتــــدهــــور 
ــار الــســلــع  ــعــ ــعـــت أســ ــفـ حـــيـــث ارتـ
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة بــنــســبــة ٨٫٥ فــي 
المــــائــــة عــــن الــــعــــام الـــســـابـــق فــي 
أمــيــركــا، وهـــي أكــبــر زيــــادة منذ 
عـــام ١٩٨١. ورغـــم أن مــا يسمى 
بالتضخم الأســاســي قــد تباطأ 
مــــنــــذ فـــــبـــــرايـــــر (شــــــــبــــــــاط)، فــــإن 
الأجور الحقيقية للعمال لا تزال 
تـــتـــآكـــل. وإذا صـــحـــت تــوقــعــات 
ارتــــفــــاع الـــتـــضـــخـــم، فـــــإن بــعــض 
خـــبـــراء الاقــتــصــاد يــخــشــون من 
أن الأسعار قد تخرج عن نطاق 

السيطرة.
يـــأمـــل مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
ــنــــب هــــذا  الـــــفـــــيـــــدرالـــــي فــــــي تــــجــ
ــادة  ــ ــــلال زيــ ــن خــ ــ ــو مـ ــاريـ ــنـ ــيـ ــسـ الـ
أســعــار الــفــائــدة قــصــيــرة الأجـــل، 
ــع المـــــســـــؤولـــــون  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــي يـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
نــقــطــة  بــنــســبــة ١٫٩  ارتـــفـــاعـــهـــا 

مئوية بحلول نهاية العام.
الــعــلاج، إذا نجح،  لكن هــذا 
قد يأتي بآثار جانبية خطيرة، 
ــائـــدة  ــفـ ــيـــث تـــــــؤدي أســــعــــار الـ حـ
إلـــى خــفــض التضخم  المــرتــفــعــة 
عن طريق جعل الديون بجميع 
الــرهــون العقارية  أنــواعــهــا، مــن 
إلــى قــروض السيارات وقــروض 
أكــثــر تكلفة. وللسبب  الأعــمــال، 
ذاتــه، يمكن أن تــؤدي أيضاً إلى 
ارتفاع معدلات البطالة وإحداث 
انكماش اقتصادي. في الواقع، 
بالنسبة للحالات التسع منذ عام 
١٩٦١ عندما رفع بنك الاحتياطي 
الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة 
التضخم، حدثت حالات الركود 
التسعة جميعها باستثناء حالة 
واحـــدة، وفقاً لبحث أجـــراه بنك 

«بايبر ساندلر» الاستثماري.
وذكـــر جــيــروم بـــاول، رئيس 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي، 
الذي يدرك هذا السجل الحافل، 
إلــى هندسة «هبوط  أنــه يهدف 
ناعم» عبارة عن تباطؤ تدريجي 
في النشاط الاقتصادي يساعد 
على كبح الأسعار المرتفعة دون 

تعريض الانتعاش للخطر.
ربما تكون أقوى حجة ضد 
الــفــرضــيــة «المـــحـــمـــومـــة» هـــي أن 
ــار تــرتــفــع أيــضــاً بــســرعــة  ــعـ الأسـ
في البلدان الأخرى التي تعاملت 
مع الوباء بسياسات اقتصادية 
كــلــيــة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً، بحسب 
مقال جون كاسيدي في «ذا نيو 
ــــر». فــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  ــــوركـ يـ
بلغ معدل التضخم فــي منطقة 
اليورو ٧٫٥ في المائة، وهو ليس 
أقل بكثير من معدل التضخم في 
الــولايــات المتحدة. وقــال أوستن 
جولسبي، الاقتصادي بجامعة 
شيكاغو، «في أوروبا، لم يقدموا 
الحافز الكبير الذي قدمناه، لكن 
ارتـــفـــاع تــضــخــمــهــم الآن يــمــاثــل 
ــا ظـــاهـــرة  ــهــ ــاً. إنــ ــبـ ــريـ ــقـ ــا تـ ــنـ ــالـ حـ
عالمية. فهي غير مرتبطة بشكل 

أساسي بالتحفيز الأميركي».
إذا كان اللوم يقع في المقام 
الــعــرض، فقد  الأول على جانب 
أظــهــر حــل زيــــادة ســعــر الــفــائــدة 

أنها حل معيب.

ــكـــن أن  ــمـ يـ لا 
تـــــــــــــــؤدي زيــــــــــــادة 
أســــــعــــــار الــــفــــائــــدة 
إلــــــــــى إلــــــــغــــــــاء قـــــــيـــــــود ســــلاســــل 
التوريد أو خفض فواتير الغاز 
والــغــذاء أو التخفيف من نقص 
المساكن الذي يؤدي إلى ارتفاع 
ــك، كتب  ــارات. لتنفيذ ذلــ ــجــ الإيــ
إريك ليفيتز في أحد منشورات 
مجلة «نيويورك»، تحت عنوان 
«المــركــزي لا يستطيع إنقاذنا»، 
يـــــقـــــول، إن إصــــــــلاح اســـتـــخـــدام 
الأراضـــي والاستثمار العام في 
الإســــكــــان ســيــتــطــلــب إجـــــــراءات 
فيدرالية لتشجيع إنتاج الطاقة 
ــلـــى المـــــــدى الــقــصــيــر  الــــشــــامــــل عـ
وإنـــتـــاج الــطــاقــة المــتــجــددة على 

المدى الطويل.
وكــتــب ليفيتز يــقــول «نــظــراً 
لتوازن القوى الحالي ومجموعة 
المــــؤســــســــات، فـــــإن رفـــــع أســـعـــار 
ــفـــائـــدة قـــد يـــكـــون أفـــضـــل أداة  الـ
الــتــضــخــم». لكن  لدينا لمكافحة 
هذا في حد ذاته نوع من الأزمة. 
لا يسعنا الاستمرار في الاعتماد 
على أدوات السياسة المألوفة. إن 

ثمن التراخي باهظ للغاية».
ربما يكون العضو الأبرز في 
المـــدرســـة «المــحــمــومــة» هــو لاري 
ســـمـــرز، المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
بـــاراك أوبــامــا  الــســابــق للرئيس 
ــن أن ســـيـــاســـات  ــ الــــــــذي حــــــذر مـ
الــتــحــفــيــز الـــوبـــائـــيـــة فـــي الــبــلاد 
تـــخـــاطـــر «بـــضـــغـــوط تــضــخــمــيــة 
مــن الــنــوع الـــذي لــم نشهده منذ 

جيل».
ــود فــي  ــمــ ــعــ ــاتــــب الــ ــكــ قــــــال الــ
صحيفة «التايمز» عــزرا كلاين 
في حلقة حديثة من البودكاست، 
«إلقاء اللوم على العرض ليس 
ذريــعــة لــلــتــضــخــم. إنــهــا حقيقة 
في البيئة عليك التعامل معها. 
وبالتالي، فإن المهمة هي البحث 
عن مقاييس للسخونة الزائدة، 
وعــنــدمــا تـــرى مــقــايــيــس ارتــفــاع 
درجــة الــحــرارة، عليك بممارسة 

ضبط النفس».
بـــنـــك  يـــــقـــــم  لـــــــم  ولــــــكــــــن إذا 
ــيـــدرالـــي بــكــبــح  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
جماح التضخم الآن، فإن البعض 
قلق من أنه قد يصبح مستداماً 
ذاتــيــاً. وكتبت جينا سمياليك، 
المــحــررة بصحيفة «ذا تايمز»، 
المــســتــهــلــكــون  تـــوقـــع  تـــقـــول، إذا 
والــشــركــات زيــــادات ســريــعــة في 
الأسعار عاماً بعد عام، فسيكون 
ــة مـــقـــلـــقـــة. يـــمـــكـــن أن  ــــك عــــلامــ ذلــ
تتحقق مثل هــذه التوقعات إذا 
شعرت الشركات بالراحة في رفع 
الأسعار وقبل المستهلكون تلك 
التكاليف المرتفعة لكنهم طلبوا 
أكــبــر لتغطية نفقاتهم  ــــب  رواتـ

المتزايدة».
ــام دادلـــــــــي،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وجـــــــــــادل ويـ
الرئيس السابق لبنك الاحتياطي 
الفيدرالي في نيويورك، بأنه إذا 
بــدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي 
فـــي رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــعــام 
المـــاضـــي، لــكــان مـــن المــمــكــن كبح 
جماح التضخم من دون التسبب 

في ركود.

*  خدمة «نيويورك تايمز»

سبنسر بوكات ليندل *

الاعتدال الديني مسؤولية مستدامة
ربما كان موسم رمضان هذه السنة 
من المواسم القليلة التي يمكن اختبار 
الــحــالــة الــديــنــيــة بــعــيــداً عـــن مــؤثــريــن 
مهمين؛ الأول تصدر مسألة الإرهــاب 
والتطرف في المشهد اليومي، والثاني 
تراجع استهداف دول الاعــتــدال، وفي 
مقدمتها السعودية، مــن خــلال الملف 
الــديــنــي، إضــافــة إلــى تــحــوّلات جذرية 
في الحالة الدينية عبر دخول لاعبين 
جــدد مــن الثقافة إلــى الــتــراث وصــولاً 
إلـــى الإعــــلام الــجــديــد بـــأدواتـــه ولغته، 
ما ساهم في فض الاحتكار عن واحد 
من أهم الروافد الروحية للبشرية في 
العالم والأكثر إلحاحاً وفقاً لكثير من 
الدراسات ومراكز الأبحاث التي ترصد 
الــحــالــة الدينية والــروحــيــة ومــوجــات 
ــودة لــلــجــذور والــــــذات والـــهـــويّـــات  ــعـ الـ
ــكــــون الـــروحـــي  الأســـاســـيـــة ومـــنـــهـــا المــ

والديني.
الملاحظة الأولى وأنا أتابع الحالة 
ــقــــود تـــقـــريـــبـــاً هــي  الـــديـــنـــيـــة مـــنـــذ ٣ عــ
إلـــى المأسسة  الــفــردانــيــة  انتقالها مــن 
الـــتـــي لا تـــــزال بــحــاجــة إلــــى كــثــيــر من 
الــبــرامــج والاســـتـــدامـــة؛ خــصــوصــاً مع 
فترات الاختطاف التي امتدت لعقود 
ــلام الــســيــاســي ثم  ــ بــســبــب تــغــول الإسـ
جماعات العنف التي أنتجته وضعف 
ــن الـــوصـــول  المـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة عــ
للفئات المستهدفة بــأدواتــهــا ولغتها 
وتمركز المقولات الدينية في تشكّلات 
(فـــــرق، مـــذاهـــب، شــخــصــيــات مــؤثــرة) 
لــم تــعــد قــــادرة عــلــى الانــتــشــار الأفــقــي 
وليس هذا دورها قدر أن تشكل الرؤى 
والأفكار الأساسية والتخصص، وهذا 
ما أنتج في تجربة المؤسسات الغربية 
حــتــى نــمــاذج مــن الــتــجــارب الــروحــيــة 
الشرقية ما أطلق عليه «الدين اليومي» 
بمعنى التلبس بالحالة الدينية من 
دون الخوض في تعقيدات الخلافات 
والتخصص، وهــو قريب مما عرفته 
ــة الإســــلامــــيــــة فــــي الـــعـــصـــور  ــربـ ــتـــجـ الـ
«المجمع عليه» ولاحقاً «دين  المبكرة بـ

الجماعة».

اليوم من يتابع ما تحاول منصات 
الإعــلام والقنوات المختلفة استثماره 
في المواسم الدينية من محتوى ديني 
رغم تخلصه من مسألة الاعتماد على 
تيارات وجماعات بعينها وقع في فخ 
تــنــمــيــط الأشـــخـــاص وتــحــويــلــهــم إلــى 
أيقونات ونجوم مشاهدة رغم انحسار 
ظاهرة الدعاة الجدد حتى شخصيات 
التجديد الديني الذي لم يصل لشرائح 
كثيرة مــن المجتمع بسبب نخبويته 
وبعده عن جذر ونسغ المقولة الدينية، 
ــلــــغــــة ومـــبـــاشـــرتـــهـــا  وهـــــــو ســــهــــولــــة الــ
والقدرة على تحريك العاطفة والتأثير، 
ومنها ظهرت تيارات أخرى تحاول أن 
تستنسخ تــجــارب روحــيــة مصطنعة 
بعيدة عن سياقها المجتمعي وكررت 
نــفــس مـــــآزق الإســــــلام الــســيــاســي من 
التحول إلى طائفة واستغلال الناس، 
وأقرب مثال انتقال كثير من المعسكر 
إلــى الأول عبر دورات تطوير  الثاني 
الـــروحـــي  الـــــــذات أو دورات الإرشــــــــاد 
والنفسي من دون تأصيل أو منهجية 

علاوة على التخصص.
الــــيــــوم هــــنــــاك حــــاجــــة مـــلـــحـــة إلـــى 
الاهــتــمــام بــالمــكــون الــديــنــي مــن زاويـــة 
بـــحـــثـــيـــة كــــأحــــد أهـــــــم جـــــوانـــــب الأمـــــن 
الـــفـــكـــري، وكــلــنــا يــــدرك الـــــدور الكبير 
الذي لعبته المراكز الفكرية في معركة 
الـــحـــرب عــلــى الـــتـــطـــرف ومــنــهــا مــركــز 
اعتدال، واليوم هناك حاجة أكبر إلى 

مشروع «استدامة الاعتدال» باعتباره 
اســتــراتــيــجــيــة تــبــلــي الـــدافـــع المــتــجــدد 
للدين والروحانية والإســـلام المعتدل 
من دون حالة ضعف أو فراغ تمكن من 
إعادة إنتاج مشكلة اختطافه مجدداً.

الاعتدال الديني اليوم ليس مطلباً 
ترفياً للمنطقة ولا للعالم مع تداخل 
ــمـــدد تــحــديــاتــهــا  المـــســـألـــة الــديــنــيــة وتـ
المتصلة بالهوية والهجرات واستقرار 
بــؤر التطرف في قلب العالم الغربي، 
ــد آخــــــر نـــقـــطـــة عــبــور  ــعـ ــو الــــيــــوم يـ ــهـ فـ
لأزمــة صــراع على المعنى بين الإسلام 
ــــين الأنــظــمــة  ــن جـــهـــة وبـ الـــســـيـــاســـي مــ
السياسية التي بدأت تتعافى من ضغط 
التطرف المهدد لاستقرارها، لكن هناك 
أدواراً أهــم فــي إدمـــاج الحالة الدينية 
والاعتدال ضمن برامجها طويلة الأمد 
كأحد أهم روافد الأمن الفكري الذي لا 
يقل أهمية عن الاقتصادي والسياسي 

والغذائي.
لــولــي العهد  الإطـــــلالات الأخـــيـــرة 
الأمير محمد بن سلمان مهندس رؤية 
٢٠٣٠، التي يراهن عليها السعوديون 
المنطقة،  العقلاء في  اليوم وكثير من 
وحــواراتــه، شملت جوانب مهمة عن 
مسألة إدماج الاعتدال الديني والقيم 
ــة،  الإســـلامـــيـــة الأســـاســـيـــة فــــي الــــرؤيــ
باعتبار أن الاعتدال الفكري والتسامح 
الديني في الرؤية السعودية الجديدة 
ــارات  ــ ــعـ ــ ــرد شـ ــ ــجـ ــ مـ أو  ــاراً  ــ ــيــ ــ ــيــــس خــ لــ
دعائية أو رسائل للخارج؛ بل مطلب 
مــلــحّ لمــنــع الـــعـــوائـــق ضـــد مــشــروعــات 
التي تتطلب تحرير  المقبلة  التنمية 
الفرد السعودي من قائمة طويلة من 
الديني  التشابك  فــي  العالقة  الملفات 
السياسي والاقــتــصــادي في خطابنا 
المــعــاصــر، الــتــي لا تــخــرج عــن كونها 
موضع اجتهاد يقابله اجتهاد مثله، 
هــنــاك الــيــوم حــاجــة إلــى تحويل هذه 
الإشارات المهمة إلى برنامج مستدام 
ومنهجي مبني على مؤشرات للحالة 
الدينية وتعافيها كرافد مهم للحياة 

اليومية.

 دردشة رمضانية!
اســــــــتــــــــغــــــــلــــــــلــــــــت 
وجــود أحد القيادات 
المصرفية الكبيرة في 
عالمنا العربي، وهو 
ــارة لأداء  ــ ــزيـ ــ بـ يـــقـــوم 
العمرة في هذه الأيام 
مــــــن شــــهــــر رمــــضــــان 
المبارك، لأتناول معه 
بعض الأفكار، وآخذ 
رأيــــــه الــــــذي أحــتــرمــه 
ــعــــض  جــــــــــــــداً فـــــــــــي بــ
ــار الــحــاصــلــة  ــبــ الأخــ

ــتــــي تــســيــطــر عــلــى  الــ
العالم في هذه الأيام.

كان الموضوع الأول بطبيعة 
الحال الآثار المتوقعة لاستمرار 
الــــحــــرب الـــقـــائـــمـــة بــــين روســـيـــا 
وأوكــرانــيــا، الــتــي طــالــت آثــارهــا 
العالم بأسره على أقل تقدير في 

الجانب الاقتصادي منه.
الــعــقــوبــات  بـــقـــولـــه إن  بـــــدأ 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــنـــيـــفـــة بــحــق 
روســـــيـــــا، هــــي عــــقــــوبــــات قــويــة 
وغير مسبوقة وممنهجة، لعل 
ــا هـــو الإغــــلاق  ــارهــ أحــــد أهــــم آثــ
الــتــدريــجــي والمــحــكــم لــلأســواق 
الــقــارة  التقليدية، تــحــديــداً فــي 
الأوروبــــــيــــــة لمـــنـــتـــجـــات الـــطـــاقـــة 
ــي إلــيــهــا،  ــ ــاز روسـ ــ ــن نــفــط وغـ مـ
ــالــــي ســـتـــبـــحـــث روســـيـــا  ــتــ ــالــ وبــ
ــواق  ــ ــن أسـ ــوة عــ ــقــ وبــمــنــتــهــى الــ
بديلة لتغذية اقتصادها المتألم 
من جراء العقوبات الاقتصادية 

القوية بحقها.
ســـتـــكـــون أولــــــى الـــوجـــهـــات 
المتوقعة للغاز والنفط الروسيين 
هـــي أســــــواق الـــشـــرق الأقـــصـــى، 
تــحــديــداً المستهلكين الأكــبــريــن 
فــيــهــا، وهـــمـــا الـــصـــين والــهــنــد، 
اللذين يتمتعان بعلاقات مميزة 

وقوية وتاريخية مع روسيا.
وفـــــي هـــــذه المـــســـألـــة تــطــور 
يــــخــــص مـــنـــتـــجـــي الــــنــــفــــط مــن 

مجموعة «أوبك».
ــيــــرت دفــــة  ــغــ ــد ذلـــــــك تــ ــ ــعـ ــ وبـ
إلـــى مــؤشــرات  الــحــديــث لنتجه 
تبيان الصحة الاقتصادية من 
عدمها، وأنــه لا بد من التركيز 
عـــلـــى حـــجـــم الــــديــــون الــخــاصــة 
ــراد، وذلــك لقياس  بــالــدول والأفـ
مــؤشــرات التعافي الاقتصادي 
أو عـــكـــس ذلــــــــك. وهــــــو يــعــتــقــد 
الــديــن العام  جلياً أن مــوضــوع 
لـــــلـــــدول وديــــــــن الأفـــــــــــراد وديـــــن 
الأســر، لا يغطى بالقدر الكافي 
ــة،  ــتــــصــــاديــ ــانــــات الاقــ ــيــ ــبــ ــــي الــ فـ
ــر  ــة أن الأســ ــامـ فـــلـــديـــه قـــنـــاعـــة تـ
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي قـــد غــرقــت 
بالديون الشخصية، ســواء من 
بطاقات الاعتماد إلى القروض 
السكنية أو قروض السيارات أو 
قروض السفر أو أنواع مختلفة 
مـــن الـــقـــروض الـــتـــي تــحــتــاجــهــا 
الأسرة للصرف على متطلبات 
الحياة فيها، تماماً كما يحدث 
مــــن الــــــــدول بـــحـــق مــشــاريــعــهــا 

التنموية.
وهــــو لـــديـــه قــنــاعــة جــازمــة 
أن ذلـــــك الأمـــــــر ســـيـــكـــون أشــبــه 
بمثابة ناقوس خطر ستضطر 
المصارف والبنوك للتعامل معه 
ــإعـــادة جـــدولـــة كمية  مــرغــمــة، بـ
ــديــــون فـــي لحظة  هــائــلــة مـــن الــ
مــا، وهــو الأمــر الــذي جرنا إلى 
ــة،  ــيـ ــمـ ــقــــل أهـ حــــديــــث آخـــــــر لا يــ
المــنــظــومــة الضريبية  وهـــو عــن 
الــتــي تستخدم فــي دول العالم 
بــأشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة، ووضـــح 

أن هـــنـــاك مــدرســتــين 
لـــلـــضـــريـــبـــة، فـــهـــنـــاك 
المدرسة الكلاسيكية 
ــتـــي  ــي أوروبــــــــــــــا، الـ ــ فــ
ــلــــى فـــكـــرة  تـــعـــتـــمـــد عــ
الـــــقـــــيـــــمـــــة المـــــضـــــافـــــة 
الــقــيــمــة  أو ضـــريـــبـــة 
المـــــــضـــــــافـــــــة، بـــعـــكـــس 
المــــدرســــة الأمــيــركــيــة 
ــتـــمـــد عــلــى  ــــي تـــعـ ــتـ ــ الـ
نــــــظــــــريــــــة الإعــــــــفــــــــاء 
الضريبي. فــالأولــى 
تعتقد أنها باقتطاع 
ــلـــى كــل  جــــــزء مــــن الــــضــــرائــــب عـ
مـــســـتـــهـــلـــك تــــســــاهــــم بــــذلــــك فــي 
تنمية الاقتصاد الكلي، بينما 
النظرة الأخرى تعتقد أن إعفاء 
الضرائب عن كاهل المستثمرين 
سيجعلهم يتشجعون لوضع 
ــر مــــن الأمــــــــــوال فــي  ــبــ ــالـــغ أكــ ــبـ مـ
عــجــلــة الاســتــثــمــار فـــي بــلادهــم 

لتنميتها.
وقد رأينا مشاهد ذلك الأمر 
مقارنة بين الاقتصاد الأميركي 
والاقــتــصــاد الأوروبـــــي، ورأيــنــا 
ــــي نــســب  الـــــتـــــفـــــاوت الــــكــــبــــيــــر فــ
الــنــمــو. ويـــرى صــديــقــي أن هــذا 
الــــتــــحــــدي هـــــو الــــــــذي ســـتـــكـــون 
الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة في  عليه 
ــة بــعــد حــرب  ــقـــادمـ خــطــوتــهــا الـ
ــــي أي الـــنـــمـــاذج  ــا، وهـ ــيــ ــرانــ أوكــ
سيتم تبنيها لــصــالــح تطوير 

وتنمية الاقتصاد الدولي.
ويــــــرى الــــرجــــل فــــي الـــوقـــت 
نفسه أن الحديث عن الاستغناء 
عــــــن الــــــــــــــدولار الأمــــــيــــــركــــــي فــي 
مـــعـــامـــلات الـــعـــالـــم هــــي مــســألــة 
بحاجة لوقت ليس بالقصير، 
فالمسألة ليست فقط استبدال 
عملة بــأخــرى، ولكنه استبدال 
نظام مالي متكامل تعود وأدمن 
عليه العالم لعقود طويلة من 
ــتـــى يــتــم  ــالـــي حـ ــتـ ــالـ ــن، وبـ ــ ــزمـ ــ الـ
المــالــيــة البديلة  بــنــاء المــنــظــومــة 
ســيــتــمــكــن الــعــالــم مـــن الــحــديــث 
عـــن إيـــجـــاد عــمــلــة بــديــلــة، وهــو 
يرى أن ذلك ليس ممكناً اليوم، 
ولن يكون ذلك ممكناً قبل ثلاثة 

عقود على أقل تقدير.
وهــنــا اســتــرجــعــت مــا كتبه 
الــفــرنــســي الكبير  الاقـــتـــصـــادي 
تــومــاس بكيتي، فــي كتابه عن 
رأس المال، الذي وضع فيه دور 
الضريبة وكيف تم استخدامها 
في منظومة الاقتصاد والتنمية 
فــي أوروبـــا بشكل رئيسي منذ 
عـــــقـــــود طـــــويـــــلـــــة، فــــهــــو وضــــح 
أن الاقـــتـــصـــاد ونـــجـــاح الـــثـــورة 
الــصــنــاعــيــة فــيــه كـــان مـــن خــلال 
لــعــل من  لـــلـــدولـــة،  أذرع كــثــيــرة 
أهــمــهــا كـــان الاســتــغــلال الأمــثــل 
لــلــضــرائــب فــي عــجــلــة التنمية، 
ولكن ما لم يتطرق إليه بكيتي 
بالشكل الكافي هو أن الانتقاص 
من الضرائب كان أيضاً أحد أهم 
عناصر النجاح التي حصدتها 
بــريــطــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة عــنــدمــا قــامــا بعمل 
ذلـــك فــي الــثــمــانــيــنــات المــيــلاديــة 
من القرن الماضي. قال لي الرجل 
مودعاً قبل أن يغادر دائماً تذكر 
أن الاقــتــصــاد هــو المــحــرك الأهــم 
بــقــاع العالم،  للسياسة فــي كــل 
ابحث دائماً عن المعنى والمغزى 
الاقتصاديين من وراء الحدث، 
ــورة بشكل  ســتــتــضــح لـــك الــــصــ
جــلــي وتــكــتــشــف مــعــهــا حقائق 

كانت مخفية عنك.

يوسف الدينيحسين شبكشي

لحسن حداد
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دراسة أعدها «اتحاد الغرف» تؤكد ضرورة توسيع القطاع الخاص مصادر أنشطة الاستيراد

دعوة سعودية لفتح أسواق جديدة لمواجهة أزمة سلاسل التجارة العالمية
في وقت أكدت فيه السعودية 
وفــــرة مــخــزون الــســلــع الأســاســيــة 
ــيـــة -  بــيــنــمــا تـــنـــذر الأزمــــــة الـــروسـ
الأوكرانية بفجوة غذائية عالمية، 
دعا اتحاد الغرف السعودية، إلى 
فتح أسواق جديدة لمواجهة أزمة 
سلاسل التجارة العالمية، في حين 
شـــــدد مــخــتــصــون عـــلـــى ضـــــرورة 
تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي 
للحفاظ على استقرار المعروض 
المحلي، بينما يشهد العالم أزمة 
ــذائـــي؛  ــغـ فــــي ســـلاســـل الإمـــــــــداد الـ
نــتــيــجــة لـــلأحـــداث الــعــالمــيــة الــتــي 
ألــقــت بظلالها على اقتصاديات 

العالم.
وبــيــنــمــا أدت أزمـــــة ســلاســل 
الإمــــداد الــغــذائــي إلـــى ارتــفــاع في 
أسعار الكثير من السلع الغذائية 
والمـــــواد الأولـــيـــة وغــيــرهــا بسبب 
الأزمة العالمية السياسية الحالية 
ــا أســــــــواق الــنــفــط  ــرهـ ــيـ ــأثـ ــل تـ ــمـ شـ
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة، وفــي 
مقدمتها الشحن البحري، كشفت 
ــة الــعــامــة  ــانــ دراســــــة أعـــدتـــهـــا الأمــ
المــســاعــدة لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
باتحاد الغرف السعودية أبعاد 
الأزمة، وتداعياتها على الاقتصاد 
المحلي والعالمي، والمملكة كدولة 
محورية لها تأثيرها الفاعل على 

اســـتـــقـــرار الأســــــواق الاقــتــصــاديــة 
العالمية.

وأوضحت الدراسة، أن الأزمة 
العالمية طالت العديد من سلاسل 
الغذاء والطاقة والتصنيع، مؤكدة 
على ضرورة الجهود في تحقيق 
الــغــذائــي للسلع الأساسية  الأمــن 
ــع الأخـــــــــرى، ومـــــا تــحــتــاج  ــلـ والـــسـ
إلــيــه الـــســـوق المــحــلــيــة؛ مـــن خــلال 
دعـــــم وتـــمـــكـــين الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ــــن والمـــنـــتـــجـــين؛  ــــورديـ ــتـ ــ ــــسـ مـــــن المـ
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى مـــــعـــــدلات مــن 
المــــخــــزون الاســتــراتــيــجــي للسلع 
ذات المــخــاطــر الــغــذائــيــة الــعــالــيــة 
والسلع الأخرى التي تمثل عنصراً 
مهماً في تحقيق الأمــن الغذائي، 
والتنمية الشاملة التي تشهدها 
الـــبـــلاد رغــــم الــــظــــروف الــصــعــبــة، 
ــتـــي يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم؛ إيــمــانــاً  الـ
بدوره المحوري في تحقيق أهداف 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» حسب الخطة 

الزمنية الموضوعة.
الــدراســة، أن الاتحاد  نت  وبيَّ
عــمــل مـــن خـــلال الــقــطــاع الــخــاص 
في الإسهام بفتح أسواق جديدة 
لاستيراد سلع بديلة على المديين 
الــقــصــيــر والمــتــوســط، والمــحــافــظــة 
ــار عــنــد  ــ ــعـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الأسـ
القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم 
المنتجات الغذائية وغيرها؛ فقد 
عــمــل الاتـــحـــاد مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــة 

بالتعاون مع الجهات الحكومية 
والــقــطــاع الــخــاص عــلــى عـــدد من 
الــتــقــاريــر  ــداد  ــ ــ الأدوار، مــنــهــا إعـ
الدورية حول الأزمة وأثرها على 

سلاسل الإمداد.

وحـــــــصـــــــر اتــــــــحــــــــاد الــــــغــــــرف 
السعودية، التحديات والمخاطر 
الــنــاشــئــة مــن الأزمــــة عــلــى الــســوق 
المحلية، ومناقشتها مع الجهات 
المعنية، والتنسيق مــع أصحاب 

ــمـــــــال فــــــي الـــــــــــدول الأخـــــــــرى؛  الأعـــــ
ــجـــــاد  لمـــنـــاقـــشـــة الــــتــــحــــديــــات وإيـــ
الحلول الداعمة لتوفير سلاسل 
الإمداد الغذائية، كما أعد الاتحاد 
عدداً من المبادرات الداعمة لتفادي 

أزمة سلاسل الإمداد الغذائي.
ويدرس اتحاد الغرف الأزمة 
بـــجـــوانـــبـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة لــتــحــديــد 
الـــفـــرص المــمــكــنــة لــلاســتــفــادة من 
الوضع العالمي في جذب الشركات 

العالمية للسوق المحلية السعودية 
بـــــالـــــشـــــراكـــــة مـــــــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
ــة إلــــى رصــد  ــافـ الـــســـعـــوديـــين، إضـ
المتغيرات المناطقية وفــق منطقة 
الغرفة لوفرة السلع والأسعار، من 
خلال تقارير ترفع لاتحاد الغرف، 
الــعــلاقــة بمنطقة  والــجــهــات ذات 

الغرفة.
ــــق  ــذ «الاتــــــــــحــــــــــاد» وفـ واتـــــــخـــــ
خطته في خدمة القطاع الخاص 
والاقــتــصــاد الوطني على تفادي 
أزمـــــة ســـلاســـل الأمـــــــداد الــغــذائــي 
والـــــســـــلـــــع الأخـــــــــــــــرى، عـــــــــــدداً مـــن 
ــتــــي تــحــقــق  الــــخــــطــــوات المـــهـــمـــة الــ
ــتـــصـــاد  ــة لـــلاقـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــلــــحــ المــــصــ
الوطني، من أهمها، تشكيل فرق 
عمل متخصصة للسلع الغذائية 
الأســاســيــة لسرعة أخــذ المرئيات 
والآراء العاجلة، والانضمام إلى 
الــســلــع  لــجــنــة إدارة أزمــــــة وفــــــرة 
الغذائية بقيادة المؤسسة العامة 

للحبوب.
ورفـــع مستوى التنسيق مع 
المؤسسة العامة للحبوب ممثلة 
بفريق رصد وفرة السلع الغذائية، 
مـــســـتـــوى الـــتـــواصـــل مــــع الــقــطــاع 
الخاص من منتجي ومستوردي 
السلع الغذائية الأساسية، إضافة 
إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــــع مــســتــوى 
الوعي لدى القطاع الخاص للحد 
مــن الــفــقــد والـــهـــدر بــالــتــعــاون مع 

البرنامج الوطني للحد من الفقد 
والهدر من الغذاء بالمملكة.

وتــتــمــثــل تـــحـــديـــات ســلاســل 
الإمداد الغذائي والسلع الأخرى، 
ــا ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف المـــــــواد  ــهـ ــنـ مـ
الأولــــــــيــــــــة، وتــــكــــالــــيــــف الـــشـــحـــن، 
وخاصة مع قلة شركات الشحن 
التي تعمل في المجال البحري مع 
المــمــلــكــة، وقــلــة حــاويــات الشحن، 
وتأخر وصول الشحنات للسوق 
الــقــيــود العالمية،  المحلية بسبب 
وارتفاع أجور الموانئ والجمارك، 
والتخوف من اتخاذ بعض الدول 
العالم المــصــدرة للسلع الغذائية 
قــيــوداً حمائية عــلــى صــادراتــهــا، 
ووجــــــود تـــحـــديـــات بـــشـــأن زيــــادة 
الإنــــتــــاج المـــحـــلـــي لــبــعــض الــســلــع 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة كــعــدم توفر 
عـــــدد كــــــافٍ مــــن الأيـــــــدي الــعــامــلــة 

للقطاع الزراعي.
وأكد «الاتحاد» على الجهود 
الــجــهــات الحكومية  المــبــذولــة مــن 
للوقوف على مخاطر وتحديات 
الأزمة والعمل على حل المعوقات 
الــخــاص من  التي تــواجــه القطاع 
قبل المسؤولين بالجهات المعنية، 
بالتعاون مع «الاتحاد» من خلال 
إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير 
خط للتواصل المباشر مع الجهات 
المعنية، ودعــم قــدرة القطاع على 

توفير السلع الغذائية.

السعودية تعمل على تنوع موارد السلع الرئيسية لتفادي مخاطر سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)
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أسعار النفط ترتفع
 بدعم من توقف إنتاج ليبيا

ارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
ــنــــين،  ــــس الاثــ خــــــلال تــــــــــداولات أمــ
وســط تعاملات متقلبة، بعد أن 
عــمــق تـــوقـــف الإنـــتـــاج فـــي بعض 
الــحــقــول فــي ليبيا المـــخـــاوف من 
شـــح المـــعـــروض فـــي الـــســـوق ومــع 
اســتــمــرار الأزمــــة الأوكــرانــيــة مما 
عوض أثر القلق من تباطؤ الطلب 

في الصين.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــضــغــوط 
ــنــــاجــــمــــة عــن  ــلــــى المــــــعــــــروض الــ عــ
العقوبات المفروضة على روسيا 
حــذرت المؤسسة الوطنية للنفط 
الــلــيــبــيــة أمـــس مــن «مــوجــة مؤلمة 
ــات» فــــي مــنــشــآتــهــا،  مــــن الإغـــــلاقـــ
الــقــوة القاهرة في  وأعلنت حالة 

حقل الشرارة ومواقع أخرى.
وقــــال جــيــفــري هــالــي المحلل 
لدى أواندا للوساطة المالية، وفق 
ــــدادات  ــرز»: «مـــع نــقــص إمـ ــتــ «رويــ
ــة كــبــيــرة فمن  بـــدرجـ الــنــفــط الآن 
المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون حــتــى لأبــســط 
الاضـــطـــرابـــات تــأثــيــر كــبــيــر على 

الأسعار».
وارتفع سعر العقود الآجلة 
لـــخـــام بـــرنـــت ١٫٣ فـــي المـــائـــة إلــى 
لــلــبــرمــيــل بحلول  ١١٣٫١٤ دولار 
الساعة ١٥:٠٠ بتوقيت غرينيتش، 
وارتـــفـــعـــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
١٫١ فــي المــائــة إلــى ١٠٧٫٩٨ دولار 

للبرميل.
وبــددت التطورات في ليبيا 
أثر المخاوف من نقص الطلب في 
الـــصـــين، حــيــث تــبــاطــأ الاقــتــصــاد 
ــد مــن  ــارس (آذار) مـــمـــا حــ ــ مــ ــي  فــ
الــتــفــاؤل الــنــاجــم عــن نــمــو أســرع 
من المتوقع في الربع الأول، وأدى 
إلــى تــراجــع التوقعات الضعيفة 
بالفعل بسبب القيود المفروضة 
لاحـــتـــواء جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 

وحرب أوكرانيا.
وقال ساتورو يوشيدا محلل 
السلع في شركة راكوتن للأوراق 
ــــة: «بــــعــــض المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
الآســـــــيـــــــويـــــــين جـــــــنـــــــوا الأربـــــــــــــاح 
ــن تـــراجـــع  لـــشـــعـــورهـــم بــالــقــلــق مــ

الطلب في الصين».
وأظــــــــهــــــــرت بـــــيـــــانـــــات أمـــــس 

الاثـــنـــين كـــذلـــك، أن الــصــين قــامــت 
بــتــكــريــر كــمــيــات أقــــل مـــن الــنــفــط 
بـــواقـــع ٢ فـــي المـــائـــة فـــي مــــارس، 
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه قــبــل عــام 
مــع تــراجــع كميات الــخــام المكررة 
إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 
ارتـــفـــاع  (تــشــريــن الأول) إذ أدى 
أسعار الخام إلى خفض هوامش 
الربح وأضــرت إجـــراءات الإغــلاق 

بسبب (كوفيد - ١٩) بالطلب.
ــالــــة إنــتــرفــاكــس  وذكـــــــرت وكــ
الروسية للأنباء يوم الجمعة أن 
الإنتاج الروسي انخفض بنسبة 
٧٫٥ في المائة في النصف الأول من 
أبريل (نيسان) مقارنة بمارس. 
وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي 
ــبـــوع المـــاضـــي إن المــفــوضــيــة  الأسـ
الأوروبــيــة تعد مقترحات لحظر 

الخام الروسي.
ــات رســمــيــة  ــانـ ــيـ ــرت بـ ــ ــهـ ــ وأظـ
أمس، صادرة عن مبادرة البيانات 
ــودي)، أن صـــادرات  المشتركة (جــ
الــســعــوديــة مــن الــنــفــط الــخــام في 
فبراير (شباط) ارتفعت إلى ٧٫٣٠٧ 
مليون برميل يوميا وهــو أعلى 

مستوى منذ أبريل ٢٠٢٠.
الـــخـــام في  وزادت صـــــادرات 
ــة مـــن نحو  ــائـ فـــبـــرايـــر ٤٫٤ فـــي المـ
سبعة مــلايــين برميل يوميا في 

يناير (كانون الثاني).
ــتـــاج الــســعــوديــة،  وارتـــفـــع إنـ
أكــبــر مُـــصـــدر لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
مــن النفط الــخــام فــي فــبــرايــر إلى 
١٠٫٢٢٥ مليون برميل يوميا هو 
ــامـــين مــن  ــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ عـ أعـ
١٠٫١٤٥ مليون برميل يوميا في 

الشهر السابق.
وانــخــفــضــت كــمــيــات الــخــام 
ــافــــي المــحــلــيــة  ــــي المــــصــ المـــــكـــــررة فـ
السعودية ٠٫٢٧١ مليون برميل 
إلــى ٢٫٥٠٦ مليون برميل  يوميا 
يوميا فــي فبراير فــي حــين هبط 
الــحــرق المــبــاشــر لــلــخــام ١١١ ألــف 
برميل يوميا إلى ٢٩١ ألف برميل 
يوميا. وتقدم السعودية وغيرها 
ــاء فـــي منظمة  ــــدول الأعـــضـ مـــن الـ
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
بيانات التصدير الشهرية لمبادرة 
ــة (جـــــــودي)  ــركـ ــتـ ــشـ الــــبــــيــــانــــات المـ
ــا عــــلــــى مــوقــعــهــا  ــرهـ ــنـــشـ الــــتــــي تـ

الإلكتروني.
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«صندوق النقد» يحذر من ارتفاع حجم الديون

«البنك الدولي» يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى ٣٫٢ ٪

خفض البنك الدولي توقعاته 
للنمو العالمي للعام الحالي، من 
٤٫١ فــي المــائــة إلــى ٣٫٢ فــي المــائــة، 
بسبب تــداعــيــات الــغــزو الــروســي 

لأوكرانيا.
ــال رئـــيـــس الــبــنــك، ديــفــيــد  ــ وقـ
ــيـــين أمــــس  ــافـ ــلـــصـــحـ ــــاس، لـ ــبـ ــ ــالـ ــ مـ
الاثنين في مؤتمر عبر الهاتف، إن 
البنك الدولي يستجيب للضغوط 
الناتجة  الاقــتــصــاديــة الإضــافــيــة 
عن الحرب باقتراح تمويل طارئ 
بقيمة ١٧٠ مليار دولار مدته ١٥ 
شهراً، ويستهدف تعهدات بنحو 
٥٠ مليار دولار من هــذا التمويل 
على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

ـــح أن أكــبــر مــكــون في  وأوضــ
ــنـــك لــلــنــمــو  ــبـ ــفـــض تـــوقـــعـــات الـ خـ
بــنــســبــة ٤٫١ فــي  انـــكـــمـــاشـــاً  كـــــان 
المــائــة فــي منطقة أوروبــــا وآســيــا 
الــوســطــى، الــتــي تشمل أوكــرانــيــا 
وروســيــا والـــدول المحيطة بهما. 
ويــجــري أيــضــاً خفض التوقعات 
لاقتصادات متقدمة واقتصادات 
نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة 
في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة 
عن تعطلات في الإمدادات مرتبطة 

بالحرب.
وقــــال مـــالـــبـــاس، مـــع انــطــلاق 
ــنـــك»  ــبـ «الـ ـــ اجـــتـــمـــاعـــات الـــربـــيـــع لـ
ــيــــين أمـــس  ــــدوق» الــــدولــ ــنـ ــ ــــصـ و«الـ
الاثنين، إن البنك الدولي وصندوق 
الــنــقــد ســيــنــاقــشــان هـــذا الأســبــوع 

مساعدات جديدة لأوكرانيا، وإنه 
يتوقع تعهدات مــحــددة مــن عدد 

من الدول المانحة.
وأضـــــــــــــاف: «نـــــحـــــن نــســتــعــد 
لاستجابة مستمرة، بالنظر إلى 
ــات المــتــعــددة» حــول العالم.  الأزمــ
وشــــــــدد عــــلــــى أن هـــــــذه الأزمــــــــات 
المرتبطة بتداعيات الحرب تبطئ 

بشكل كبير النمو العالمي.
وأعــــــــرب مـــالـــبـــاس عــــن قــلــقــه 
الــدول  خصوصاً بشأن مديونية 
الــفــقــيــرة، وقـــال: «أنـــا قلق للغاية 
ــنــــامــــيــــة. إنـــهـــم  بـــــشـــــأن الـــــــــــدول الــ
يـــواجـــهـــون زيــــــادات مــفــاجــئــة في 
أسعار الطاقة والأسمدة والغذاء 
ــــاع أســــعــــار الــــفــــائــــدة، وكـــل  ــفـ ــ وارتـ
عنصر من هذه العناصر يضربهم 
بـــقـــوة، ونــتــوقــع أن تــســتــمــر أزمـــة 
ــــلال عـــام  ــديــــون فــــي الـــتـــفـــاقـــم خـ الــ

.«٢٠٢٢
ويشعر كل من البنك الدولي 
وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي بالقلق 
تــواجــه  الـــتـــي  ــدان  ــلـ ــبـ الـ إزاء عــــدد 
مشكلات في السداد لدائنيها في 
وقــت يتباطأ فيه النمو وترتفع 

فيه أسعار الفائدة العالمية.
وتستمر اجــتــمــاعــات الربيع 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 
الـــــــــدولـــــــــي، الــــــتــــــي انــــطــــلــــقــــت فـــي 
واشــنــطــن أمــــس، حــتــى ٢٤ أبــريــل 
(نيسان) الحالي، في الوقت الذي 
ــه فـــيـــه الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي  يــــواجــ
تـــداعـــيـــات جــمــة نــتــيــجــة الـــحـــرب، 
إضافة إلى التضخم والتشديدات 

المالية وعمليات الإغــلاق واسعة 
الـــنـــطـــاق والمــــتــــكــــررة فــــي الـــصـــين، 
والــتــي تسبب اختناقات جديدة 
ــد الــعــالمــيــة  ــتــــوريــ فــــي ســــلاســــل الــ
وللنشاط الاقتصادي بشكل كلي.

ومن المقرر أن يصدر صندوق 
النقد الــدولــي تــقــريــره حــول آفــاق 
الــنــمــو الـــعـــالمـــي الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، 
حيث عبر الخبراء عن اختلافات 
كبيرة في توقعات النمو بسبب 
الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الناجمة 
عن الحرب في أوكرانيا وانكماش 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، وتــداعــيــات 

الحرب على بقية الدول.
ــــذر صـــنـــدوق  ــبـــه؛ حـ ــانـ مــــن جـ
ــنــــين، مــــن أن  ــي، الاثــ ــ ــدولـ ــ الـــنـــقـــد الـ
ارتفاع مديونية الشركات والأفراد 
في أنحاء العالم قد يبطئ التعافي 
الاقتصادي من الأزمة الناجمة عن 

وباء «كوفيد١٩».
ــخــــذت الـــحـــكـــومـــات حــول  واتــ
الــعــالــم تــدابــيــر استثنائية لدعم 
اقــــتــــصــــاداتــــهــــا مـــــع بـــــــدء تــفــشــي 
الفيروس قبل عــامــين؛ مــن بينها 
ــديـــون أو تقديم  الـ تــعــلــيــق ســــداد 

قروض واسعة النطاق.

لــكــن هــــذه الـــبـــرامـــج أدت إلــى 
المــديــونــيــة في  ارتــفــاع مستويات 
بــعــض الـــقـــطـــاعـــات؛ بــمــا فـــي ذلــك 
الأكثر تضرراً من الفيروس مثل 
ــم، فـــضـــلاً عن  ــاعـ الــســيــاحــة والمـــطـ
الأســر منخفضة الــدخــل، وفــق ما 
أفــاد به «الــصــنــدوق» الــذي يتخذ 

مقراً في واشنطن.
وفــــي فــصــل مـــن تـــقـــريـــره عن 
«آفـــــاق الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي»، قــال 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إن عــبء 
ــمــــو فــي  ــنــ ــــوق الــ ــعـ ــ الــــــديــــــون قـــــد يـ
الــبــلــدان المتقدمة بنسبة ٠٫٩ في 

ــواق الــنــاشــئــة  ــ ــ ــي الأســ ــ ــة، وفـ ــائــ المــ
المــائــة، على مدى  بنسبة ١٫٣ فــي 
السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف 
أن «الأُسر التي تعاني من ضغوط 
مالية والشركات الهشة، وقد زادت 
مــن حــيــث الــعــدد والــنــســبــة خــلال 
وباء (كوفيد١٩)، ستخفض على 
ــــح إنــفــاقــهــا؛ خــصــوصــاً في  الأرجـ
الدول التي تعاني من عدم فاعلية 
في إجراءات مواكبة الإفلاس ومن 
ــنـــاورة في  مــحــدوديــة هــوامــش المـ

الميزانية».
ولــتــجــنــب تــفــاقــم المــشــكــلات، 
ــا الـــصـــنـــدوق الــحــكــومــات إلــى  دعــ
«ضبط وتيرة» الإلغاء التدريجي 

للمساعدات وبرامج الإنفاق.
وتابع صندوق النقد الدولي: 
«حــيــثــمــا يــســيــر الــتــعــافــي بشكل 
جيد وتكون الميزانيات العامة في 
حالة جيدة، يمكن تخفيض الدعم 
المــالــي بشكل أســــرع، مــمــا يسهل 

عمل البنوك المركزية».
وبــالــنــســبــة إلـــــى الــقــطــاعــات 
المتعثرة، يمكن للحكومات تقديم 
المــســاعــدة لمــنــع حــــالات الإفــــلاس، 
أو تقديم حــوافــز لإعـــادة الهيكلة 

لتجنب عمليات التصفية.
وأكد الصندوق أنه «لتخفيف 
الــعــبء عــن المــالــيــة الــعــامــة، يمكن 
دراسة فرض ضرائب أعلى مؤقتة 
عــلــى الأربــــاح الــطــائــلــة. وهـــذا من 
ــتــــرداد  ــه أن يـــســـاعـــد فــــي اســ شـــأنـ
الــتــحــويــلات مــن الشركات  بعض 

التي لا تحتاج إليها».

انطلاق اجتماعات «البنك» و«صندوق النقد» الدوليين أمس في واشنطن (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي

الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع

ــمـــواً  ــاد الـــصـــيـــنـــي نـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــل الاقـ ــجــ ســ
اقتصادياً بــوتــيــرة أســـرع مــن المــتــوقــع في 
الربع الأول من العام الجاري، محققاً زيادة 
٤٫٨ فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي، ولكن 
خــطــر حــــدوث تــبــاطــؤ حـــاد خـــلال الأشــهــر 
المــقــبــلــة ارتـــفـــع مـــع تــســبــب قــيــود فــيــروس 
كورونا والحرب في أوكرانيا في خسائر 

فادحة.
وكـــان الــتــبــاطــؤ فــي الــنــشــاط واضــحــاً 
فــي مــؤشــرات مـــارس (آذار) الــتــي أظــهــرت 
تضرر الطلب بشكل حاد. وأظهر استطلاع 
«رويـــتـــرز» لآراء المــحــلــلــين، نــمــو الــنــاتــج  لــــ
المحلي الإجمالي ٤٫٤ في المائة في الفترة 
مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) إلــــى مــــارس، 
الــســابــق، مــتــجــاوزاً وتيرة  مقارنة بالعام 

الربع الرابع التي بلغت ٤ في المائة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على 
أساس ربع سنوي ١٫٣ في المائة في الفترة 
من يناير إلى مارس مقارنة مع التوقعات 
بارتفاعه ٠٫٦ في المائة وزيادة منقحة ١٫٥ 

في المائة في الربع السابق.

تــؤدي المخاطر العالمية المتزايدة من 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا وعــمــلــيــات الإغـــلاق 
ــيـــد – ١٩»  الـــواســـعـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن «كـــوفـ
وضــعــف ســــوق الـــعـــقـــارات الــضــعــيــف إلــى 
خنق ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويقول 
بــعــض الاقــتــصــاديــين إن مــخــاطــر الــركــود 

آخذة في الازدياد.
الــصــين أكبر  لــذلــك، سجلت  ونتيجة 
تراجع لإنفاق المستهلكين، وأســوأ معدل 
بطالة منذ الأشهر الأولى لجائحة كورونا، 
وذلـــك فــي ظــل تــداعــيــات إجــــراءات الإغــلاق 
لاحتواء الفيروس على ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم، مما يهدد النمو العالمي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن إحصاءات 
شهر مارس الماضي تزامن معها نمو أقوى 
من المتوقع لإجمالي الناتج المحلي خلال 
الربع الأول ليصل إلى ٨. ٤ في المائة، وهي 
الــنــســبــة الــتــي لا تــعــكــس الــنــطــاق الــكــامــل 
للضرر الاقــتــصــادي الناجم عــن إجـــراءات 
الإغلاق في مدينة شنغهاي وأماكن أخرى 

منذ منتصف الشهر الماضي.
وقــــــد انـــكـــمـــشـــت مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة 
ــارس المــاضــي لأول مـــرة مــنــذ ٢٠٢٠،  فــي مـ

المــائــة مقارنة  بانخفاض بنسبة ٥. ٣ فــي 
بعام ٢٠١٩، كما ارتفع معدل البطالة إلى 
٨. ٥ في المائة، فيما يعد أعلى مستوى منذ 

مايو (أيار) ٢٠٢٠.
وفي ظل التوقعات باستمرار ظهور 
 لفيروس كورونا ورغم تشديد 

ٍّ
بؤر تفش

ــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــــين بــيــنــغ مــن  الـــرئـ

ســيــاســتــه الــصــارمــة الــخــاصــة بــالــوصــول 
بمعدل الإصابات إلى الصفر، فمن المرجح 
أن يواجه الاقتصاد تحديات جمة وسط 
تـــوقـــعـــات بـــاســـتـــمـــرار مـــشـــكـــلات ســلاســل 

الإمداد.
لـــذلـــك تــســعــى الـــصـــين لإعــــــداد قــوائــم 
بــيــضــاء لــلــشــركــات الــعــامــلــة فـــي مــجــالات 

السيارات، والدوائر الإلكترونية المتكاملة، 
والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغــذيــة، 
المـــعـــدات، والــقــطــاعــات الطبية،  وتصنيع 

وكذلك شركات التجارة الخارجية.
وذكــرت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شــيــنــخــوا)، أمــــس، أن هــــذا يــأتــي ضمن 
الجهود التي تهدف للحفاظ على استقرار 

سلاسل التوريد.
ــفــــاظ عــلــى  ــالــــحــ وتـــتـــعـــهـــد الـــــصـــــين بــ
الــســلاســل الصناعية وسلاسل  اســتــقــرار 
الـــتـــوريـــد، مـــن خــــلال إزالــــــة الــعــقــبــات في 
قطاع الخدمات اللوجستية. ودعا اجتماع 
ــيـــس مــجــلــس  ــائـــب رئـ ــره نـ حـــكـــومـــي حـــضـ
الــدولــة «لــيــو خــه» إلــى الاعــتــراف بنتائج 
اخــتــبــارات «كـــورونـــا» فــي أنــحــاء الــبــلاد، 
مــن أجـــل عمليات تشغيل سلسة لقطاع 

الخدمات اللوجستية.
كل هذا يضيف خطراً أكبر للاقتصاد 
الــعــالمــي الـــذي يــواجــه تــبــاطــؤاً اقتصادياً، 
في الوقت الذي تتجه فيه البنوك المركزية 
للاقتصادات الكبرى لرفع معدلات الفائدة 
لمواجهة التضخم المتزايد وارتفاع أسعار 
السلع بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

بكين: «الشرق الأوسط»

سجلت الصين أكبر تراجع لإنفاق المستهلكين وأسوأ معدل بطالة منذ جائحة كورونا (إ.ب.أ)

التطورات في ليبيا زادت مخاوف أسواق الطاقة (رويترز)
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لتحفيز النمو وجذب المستثمرين غير السعوديين واستقطاب الأموال لمناطق مستهدفة للتطوير

السعودية تعدل نظام تملك الأجانب للعقار لتعزيز القدرة التنافسية والتسويقية

أجـــــــــرت الــــســــعــــوديــــة تـــعـــديـــلاً 
فـــي نـــظـــام تــمــلــك الأجــــانــــب لــلــعــقــار 
واســتــثــمــاره، بهدف رفــع وتحسين 
كــــــــفــــــــاءة وفـــــاعـــــلـــــيـــــة الإجـــــــــــــــــراءات 
والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع 
الـــصـــفـــة  الــــســــعــــوديــــين ذوي  غــــيــــر 
الــطــبــيــعــيــة والاعـــتـــبـــاريـــة لــلــمــنــتــج 
ــفــــاع بــــه فــــي مـــــدن ومــنــاطــق  ــتــ والانــ
اقتصادية مستهدفة بالتطوير، بما 
في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة 

المنورة.
ويـــســـهـــم الـــتـــعـــديـــل المـــقـــتـــرح 
عــلــى الـــنـــظـــام فـــي تــعــزيــز الـــقـــدرة 
الــتــنــافــســيــة والــتــســويــقــيــة للعقار 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، ويـــحـــفـــز الـــنـــمـــو فــي 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الأخـــرى، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أن تـــمـــكـــين غــيــر 
الـــســـعـــوديـــين مـــن الــتــمــلــك يــجــذب 
ــوال بــضــوابــط وأحــكــام تنظم  الأمــ
وتسهل التملك في مناطق معينة 

مستهدفة للتطوير.
ووفقاً لمــواد المــشــروع الجديد، 
الـــتـــي اطـــلـــعـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
ــه ســـوف  ــإنــ ــا، فــ ــهـ ــنـ ــلـــى نـــســـخـــة مـ عـ
يـــصـــدر بـــأمـــر مــــن رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــوزراء لائحة تنظم حــق الانتفاع 
المــكــرمــة والمدينة  فــي مدينتي مكة 
ــه لغير الــســعــودي من  المـــنـــورة، وأنـ
الأشــخــاص ذوي الصفة الطبيعية 
أو الاعتبارية المرخص له من الجهة 

المـــخـــتـــصـــة اكــــتــــســــاب حـــــق المــلــكــيــة 
والارتفاق والانتفاع على عقار بما 
في ذلك استثماره طبقاً للضوابط 
والشروط والقواعد التي تحددها 

اللائحة.
ويــجــوز عــلــى أســـاس المعاملة 
ــيـــة  ــبـ ــنـ بــــالمــــثــــل، لـــلـــمـــمـــثـــلـــيـــات الأجـ
ــدة بـــالمـــمـــلـــكـــة، تـــمـــلـــك المــقــر  ــمـ ــتـ ــعـ المـ
الــــــرســــــمــــــي والــــــســــــكــــــن لـــرئـــيـــســـهـــا 
وأعضائها، وكذلك للهيئات الدولية 
والإقليمية في حدود ما تقتضي به 
الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر 
الرسمي لها، بشرط الحصول على 

ترخيص من وزير الخارجية.
المــشــروع الجديد،  ومــن ضمن 
أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث 
اكــتــســاب حـــق الــتــمــلــك أو الانــتــفــاع 
والارتفاق لعقار واقع داخل حدود 
الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة 
ــور عـــلـــيـــهـــم  ــ ــظــ ــ ــحــ ــ ــــاص المــ ــخــ ــ ــــلأشــ لــ
دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام 

اللازمة لذلك.
ويحظر على كتاب العدل أو أي 
جهة مختصة توثيق أي تصرف لا 
يتفق وأحكام هذا النظام، على أن 
الــجــديــد محل نظام  المــشــروع  يحل 
الــســعــوديــين للعقار في  تملك غير 
المــمــلــكــة الـــصـــادر بــالمــرســوم الملكي 

(م/٢٢).
وكـــانـــت وزارة الاســتــثــمــار قد 
دعت العموم، خلال العام الماضي، 
لإبــــداء آرائــهــم حـــول مــشــروع نظام 

ــبــــر مــنــصــة  ــة الــــعــــقــــاريــــة عــ ــيــ ــكــ ــلــ المــ
اســتــطــلاع، بــهــدف تنظيم وحماية 
حقوق ملكية العقار والانــتــفــاع به 
وأوضـــاع التصرف فيه، بالإضافة 
إلــى وضــع المــبــادئ العامة لحماية 
وتنظيم الثروة العقارية في المملكة 
وتنظيم شــمــولــي للتشريعات في 

القطاع.
ويهدف المشروع كذلك للسماح 

ــــب بــتــمــلــك  ــانــ ــ لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــ
الــعــقــار والاســتــثــمــار فــيــه وإيــضــاح 
حق الانتفاع بمدينتي مكة المكرمة 

والمدينة المنورة.
وحــــــــــدّد مـــــشـــــروع الــــنــــظــــام ٨ 
ــة هــــــي الـــبـــيـــع  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــــات عـ ــرفـ ــ ــــصـ تـ
المــعــاوضــة «المــقــايــضــة»، والإعــــارة 
والإجــارة والرهن والوقف والهبة 
والــصــلــح، حيث يشترط لممارسة 

الــــــــــواردة  الــــحــــقــــوق  ــلــــك  تــ مـــــن  أي 
عــلــى المــلــكــيــة الالـــتـــزام بــالــضــوابــط 
الــنــظــامــيــة والإجــــــــــراءات المــنــظــمــة 
لـــتـــرخـــيـــص مــــمــــارســــة الأنـــشـــطـــة 
يــرغــب مالكها  الــتــي  والأغـــــــراض، 
في القيام بها والإجراءات المنظمة 

لتسجيلها.
ووضـــــــــع مـــــشـــــروع الــــنــــظــــام ٨ 
أســبــاب لتملك الشخص الطبيعي 

أو الاعتباري للعقار، وهي الإقطاع 
من ولــي الأمــر «المــنــح»، والمعاوضة 
عــــن الـــعـــقـــار بـــعـــوض «عـــقـــد بـــيـــع»، 
والــــــهــــــبــــــة،  والـــــــوصـــــــيـــــــة  والإرث 
والــتــصــرف بالاستثمار فــي المنتج 
وفقاً للأنظمة والإجــراءات المنظمة 
لاستغلال عقارات الدولة، والأحكام 
الـــقـــضـــائـــيـــة المــكــتــســبــة لــلــقــطــعــيــة، 

والتنفيذ القضائي الجبري.
وأشــار المــشــروع إلــى أن ملكية 
ــة أو  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ ــــدة  ــــوحـ الـ ــار أو  ــقـ ــعـ الـ
الحقوق العينية تنتقل بأحد هذه 
الأسباب، ولا يصح انتقالها إلا بعد 
توثيقه في السجل العقاري، وفقاً 

لأحكام الأنظمة الخاصة به.
الاســـتـــثـــمـــار،  وأكـــــــــدت وزارة 
مــــــؤخــــــراً، تـــــســـــارع وتـــــيـــــرة الـــنـــمـــو 
الاقتصادي في النصف الثاني من 
٢٠٢١، الذي بدأ في الربع الثاني من 
العام ذاته، حيث شهد الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة ٧ 
في المائة خــلال الربع الثالث و٦٫٧ 
في المائة في الرابع، مدفوعاً بنمو 
القطاعين النفطي وغير النفطي، إذ 
سجلا نمواً بنسبة ١٠٫٩ في المائة 

و٥٫١ في المائة على التوالي.
وحققت المشروعات الأجنبية 
ــدد  ــ ــغ عـ ــلــ ــبــ ــيــ أرقــــــــامــــــــاً قــــيــــاســــيــــة لــ
التراخيص للمشروعات الجديدة 
ارتــفــاعــاً  ٣٣٨٦ تــرخــيــصــاً، مــحــقــقــة 
المـــائـــة مــقــارنــة  فـــي  بــنــســبــة ٣٤٧٫٩ 

بالنصف الثاني من عام ٢٠٢٠.

السعودية تجري تعديلات تتضمن تمكين غير السعوديين من تملك العقار واستثماره (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

«أوبك» وتعويض النفط الروسي
الــســوق الأوروبــيــة المشتركة في  أعلمت منظمة «أوبــــك» 
اجتماع لهما في بروكسل، في ١١ أبريل (نيسان) الجاري، 
ــدادات النفطية  ــ انــخــفــاض الإمـ أنــه ليس مــن الممكن تعويض 
الروسية. وبحسب تقرير لوكالة «رويــتــرز» حــول الاجتماع 
بين المنظمتين، فإن وفد السوق طالب المنظمة بزيادة الإنتاج 
النفطي؛ لأن الأقــطــار فــي الــســوق الأوروبــيــة بــصــدد الــدراســة 
والإعلان عن احتمال فرض عقوبات على الصادرات النفطية 
الروسية لأوروبا. فقد قررت السوق إيقاف استيراد الفحم من 
روسيا الذي يشكل نحو ١٩ في المائة من مجمل الفحم الذي 
تستهلكه أوروبا، والخطوة التالية قد تشمل الحظر النفطي. 
لكن «رويترز» أضافت أن الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو 
صرح في كلمة له أثناء الاجتماع: «إن تقديرات المنظمة تشير 
إلى إمكانية خسارة أكثر من حوالي ٧ ملايين برميل يومياً من 
النفط الخام والسوائل البترولية للصادرات الروسية، نتيجة 

الحظر المفروض حالياً والممكن فرضه مستقبلاً».
وبــحــســب تــصــريــحــات ســبــقــت الاجـــتـــمـــاع، صــــرح وزراء 
خارجية آيرلندا وليتوانيا وهولندا بأن السوق بصدد دراسة 
فرض عقوبات جديدة على روسيا؛ لكن لا يوجد اتفاق لحظر 
الــروســي حتى الآن. وقــد فــرضــت ٣ دول غربية حظر  النفط 
الصادرات النفطية الروسية لبلادها: الولايات المتحدة، وكندا، 
وأستراليا، وهي دول مصدرة للنفط، ولا تعتمد على النفط 

الروسي.
ــة حـــول الحظر  ــيـ وهــنــاك خــلافــات مــا بــين الــــدول الأوروبـ
ل اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد أكثر من شهر  النفطي، مما أجَّ
لحرب أوكرانيا. من الجدير بالذكر أن السوق الأوروبية مخططة 
لتقليص اعتمادها على النفط نحو ٣٠ في المائة بحلول عام 
٢٠٣٠، وذلك ضمن مخططاتها لتقليص الانبعاثات الكربونية 
بحلول منتصف القرن، إلا أن أي تخفيض للنفط الروسي الآن 
سيؤدي إلى الاضطرار لتعويض الإمدادات النفطية الروسية 

بنفوط من دول منتجة أخرى.
تـــركـــز الـــحـــوار بـــين «أوبــــــك» والـــســـوق الأوروبــــيــــة حــول 
الآتي: طالبت السوق أقطار منظمة «أوبك» بزيادة إنتاجها 
لتفادي زيادة عالية في أسعار النفط، مما سيؤدي إلى تفاقم 
التضخم. أجاب باركيندو بأن الأسعار العالية الحالية مردها 
«عوامل غير أساسية» وخارج إمكانية المنظمة في التحكم 

بها.
تــشــيــر المــعــلــومــات المــتــوفــرة إلـــى أن الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة 
الإضافية لدى أقطار «أوبك» هي بحدود ١٫٨ مليون برميل 
يــومــيــاً، نــحــو مــلــيــون مــنــهــا مـــن الــســعــوديــة و٨٠٠ ألــــف من 
الإمـــارات. وقــد بــادرت معظم الــدول النفطية الإنــتــاج بأعلى 
ــاد الــطــلــب الــحــالــي ولــلاســتــفــادة من  ــ طــاقــاتــهــا لــتــلــبــيــة ازديــ
الأسعار العالية. كما يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن الشركات 
العالمية قد خفضت بنسبة كبيرة استثماراتها خلال الفترة 
الأخيرة، في زيــادة الطاقة الإنتاجية، تلبية لنداءات وكالة 
الطاقة الدولية لتصفير الانبعاثات، كما أن قطرين عضوين 
في «أوبـــك» (إيـــران وفنزويلا) يواجهان انخفاض مستوى 
إنتاجهما بسبب العقوبات. وهناك دولتان أخريان (ليبيا 
ونيجيريا) يعانيان من مستوى إنتاجي منخفض بسبب 

عدم الاستقرار السياسي فيهما. 
وفــي حــال مجموعة «أوبــك بلس»، فــإن حظر الــصــادرات 
الروسية يعني مقاطعة روسيا، ثاني أكبر دولة منتجة في 
المجموعة. كما تعاني كازخستان، نتيجة العواصف، أضراراً، 
وتــعــطــل خــط أنــبــوب الــتــصــديــر عــبــر بــحــر قــزويــن الـــذي أغلق 

صادرات حوالي ٤٣٢ ألف برميل يومياً.
من جهتها، نشرت منظمة «أوبك» توقعاتها لسوق النفط 
في الصيف المقبل. وتــدل المعلومات التي صــدرت في دوريــة 
المنظمة «تقرير أوبك الشهري لأسواق النفط» عن زيادات في 
الطلب بسبب تخفيض معظم الإغلاقات الشاملة التي فرضت 
بسبب جائحة «كوفيد-١٩». وقد ارتفع الطلب العالمي نتيجة 
للانخفاض النسبي لإصابات الجائحة خلال الربع الأول لعام 
٢٠٢٢ حوالي ٥ مليون برميل يومياً، مقارنة بالفترة نفسها 
في العام الماضي. لكن -كما تضيف دورية المنظمة- فإنه بسبب 
ــا، فــإن التوقعات  الــتــطــورات الجيوسياسية فــي شــرق أوروبــ
أن يــزداد الطلب على النفط خلال النصف الثاني لعام ٢٠٢٢ 
حوالي ٣٫٥ مليون برميل يومياً، مقارنة بالفترة نفسها من 

عام ٢٠٢١.
كما يضيف تقرير المنظمة الشهري، أن المخزون التجاري 
لــــدى دول مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة (الــــدول 
الصناعية الغربية) هو أقل ١٥٠ مليون برميل عما كان عليه 
معدل المخزون التجاري لهذه الدول، مقارنة بمعدله للسنوات 
الخمس الماضية. ويعزى هذا السبب المنخفض في المخزون 
الــتــجــاري إلــى الــدعــوات لتخفيض الاســتــثــمــارات فــي القطاع 

البترولي.

الإمارات تعتمد لائحة قانون إقامة الأجانب

اعـــــتـــــمـــــد مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
ــة الــتــنــفــيــذيــة  ــي الـــلائـــحـ ــ ــاراتــ ــ الإمــ
لــقــانــون دخـــول وإقــامــة الأجــانــب، 
الــــــذي يــتــضــمــن أنــــــــواع وشـــــروط 
ــة،  ــ ــامــ ــ ــــول والإقــ ــدخــ ــ تــــأشــــيــــرات الــ
لــدخــول وإقامة  والأحــكــام العامة 
الأجــنــبــي، فــي خــطــوة تــهــدف من 
خــلال البلد الخليجي لأن يكون 
وجـــهـــة مــثــالــيــة لــلــعــيــش والــعــمــل 
والاستثمار ودعــم مسيرة النمو 
الاقــتــصــادي المــســتــدام عــبــر جــذب 
واستبقاء المواهب والكفاءات من 

حول العالم.
التنفيذية  اللائحة  وتكشف 
ــذي  ــ ــ ــ ــذري ال ــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ـــن الـ ــ ــ عـ
شهدته المنظومة المستحدثة من 
تأشيرات الدخول والإقامة بهدف 
ــــم ســوق  ــراءات ودعـ تــيــســيــر الإجــــــ
العمل ورفــع تنافسيته ومرونته 

وتعزيز شعور الاستقرار والأمان 
المجتمعي.

ــة الــذهــبــيــة  ــ ــامـ ــ ــهــــدت الإقـ وشــ
الــتــي تمنح لــعــدة فــئــات، وتشمل 
ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ ورواد  المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
المــواهــب والعلماء  والــنــوابــغ مــن 
ـــل الــطــلــبــة  ــ ــ والمــتــخــصــصــين وأوائـ
الــــعــــمــــل  ورواد  ــــين  ــجــ ــ ــريــ ــ ــخــ ــ والــ
الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 
١٠ أعــــــوام، مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الــتــعــديــلات الــتــي جــــاءت بغرض 
تيسير المتطلبات والــتــوســع في 

فئات المستفيدين.
كــمــا تضمنت مــزايــا جــديــدة 
للحاصلين على الإقامة الذهبية، 
إلــغــاء شــرط عــدم التغيب  أهمها 
عـــن الـــدولـــة لــلاحــتــفــاظ بــالإقــامــة 
الــذهــبــيــة، وإلـــغـــاء الــحــد الأقــصــى 
لعدد عمالة الخدمة المساندة التي 
يمكن استقدامها، ومزايا لأفــراد 
الأســـــرة تــســمــح لــهــم بــالــبــقــاء في 

البلاد طيلة مدة سريان إقامتهم 
في حال وفاة المعيل الحاصل على 
الإقــامــة الذهبية. وتمنح الإقامة 
ــة لـــلـــعـــلـــمـــاء والـــبـــاحـــثـــين  ــيـ ــبـ الـــذهـ
ذوي الإنــجــازات والتأثير العالي 
فــي مــجــالــهــم، بــنــاءً عــلــى توصية 
أو مـــوافـــقـــة مــــن مـــجـــلـــس عــلــمــاء 
الإمــــــــــارات، كـــمـــا تــــم الـــتـــوســـع فــي 
الــذهــبــيــة لــجــذب العمالة  الإقــامــة 
المــــاهــــرة مــــن أصــــحــــاب المـــؤهـــلات 
التعليمية والخبرات المهنية في 
كــافــة الــتــخــصــصــات فــي مــجــالات 
الطب والهندسة والتكنولوجيا 
ــلــــوم والـــتـــعـــلـــيـــم والـــقـــانـــون  ــعــ والــ

والثقافة والاجتماع.
كــمــا تــمــنــح الإقـــامـــة الذهبية 
المـــواهـــب الاستثنائية  لأصــحــاب 
ــي المـــــجـــــالات المــهــمــة  ــ المـــتـــمـــيـــزة فـ
للبلاد على أســاس الموهبة فقط، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــا أطــــلــــق عــلــيــهــم 
ــالات الـــثـــقـــافـــة  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــغ فـ ــوابــ ــنــ الــ

والفن والرياضة والتكنولوجية 
الرقمية، والمخترعون والمبتكرون 
والمـــجـــالات الأخــــرى ذات الأهمية 

الاستراتيجية.
وجــاءت أهــم التسهيلات في 
الــذهــبــيــة للمستثمرين  الإقــــامــــة 
فــي الــقــطــاع الــعــقــاري عند ملكية 
كاملة لعقار بقيمة لا تقل عــن ٢ 
ألـــف دولار)،  مــلــيــون درهـــم (٥٤٤ 
كــمــا حــــددت الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة 
اشتراطات مرنة وشاملة في فئة 
رواد الأعـــمـــال، فيما تــم التوسع 
في مسار استقطاب الخريجين - 
حديثي التخرج - المتميزين من 
أفــضــل جــامــعــات الـــبـــلاد وأفــضــل 

١٠٠ جامعة عالمياً.
وشــهــدت منظومة تصاريح 
الإقامة تحديثات نوعية، أهمها 
استحداث الإقــامــة الخضراء لمدة 
٥ سنوات لاستقطاب المستثمرين 
المــاهــرة  ورواد الأعــمــال والعمالة 

عالية المستوى وأصحاب العمل 
الحر، والإقامة الخضراء للعامل 
ــى المــســتــثــمــر  ــة إلــ ــافـ ــاري، إضـ ــهــ المــ
ــئـــة  ــيـ ــبـ الـ لــــتــــعــــزيــــز  الـــــشـــــريـــــك  أو 

الاستثمارية في البلاد.
وحسب المعلومات الصادرة 
المــنــظــومــة المستحدثة  فـــإن  أمـــس، 
تـــقـــدم حـــزمـــة كـــبـــيـــرة مــــن المـــزايـــا 
لأفـــــــــــراد الأســـــــــــــرة، حــــيــــث يـــجـــوز 
للأجنبي المقيم بالبلاد استقدام 
أفــراد أسرته بسهولة، كما جرى 
استحداث مزايا إضافية للأجنبي 
الــحــاصــل على الإقــامــة الخضراء 
تـــتـــيـــح لــــه اســــتــــقــــدام أقـــــاربـــــه مــن 

الدرجة الأولى.
وتوفر المنظومة المستحدثة 
مـــن تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول أغـــراضـــاً 
ــددة  ــعــ ــتــ ــديــــــدة ومــ وخـــــــيـــــــارات جــــ
لــــلــــراغــــبــــين فــــــي زيـــــــــــارة الـــــبـــــلاد، 
ــرة تــأشــيــرات  كــمــا تـــطـــرح لأول مــ
ــتــــراط ضــامــن  ــلـــزيـــارة بـــــدون اشــ لـ

الــدولــة بهدف  أو مستضيف فــي 
تيسير الإجراءات والمتطلبات.

ــداث تــــأشــــيــــرة  وتــــــــم اســـــتـــــحـــ
اســتــكــشــاف فـــرص الــعــمــل بــهــدف 
تيسير دخول المهارات والكفاءات 
لاستكشاف فرص العمل المتاحة 
فـــــي الـــــبـــــلاد وبــــــــــدون ضــــامــــن أو 
مستضيف داخل الدولة، وتأشيرة 
الــفــرص الاستثمارية  استكشاف 
وفــــــرص الأعــــمــــال.كــــمــــا تــضــمــنــت 
ــة، بـــالإضـــافـــة  ــاحـ ــيـ تـــأشـــيـــرة الـــسـ
ــيــــرة الــــعــــاديــــة الـــتـــي  ــتــــأشــ إلــــــى الــ
لــلــزيــارة، ويــكــون الضامن  تمنح 
ــنــــشــــآت  المــــســــتــــضــــيــــف إحــــــــــدى المــ
الــســيــاحــة، تم  العاملة فــي مــجــال 
طــــرح تــأشــيــرة ســيــاحــة مــتــعــددة 
ــنــــوات  ــمــــس ســ الــــــدخــــــول لمـــــــدة خــ
وبــــدون ضــامــن. وبــالإضــافــة إلــى 
تأشيرات زيارة قريب أو صديق، 
وإنجاز مهمة عمل، وللدراسة أو 

التدريب أو التأهيل.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

المغرب يخفض سقف النمو إلى ١٫٥ ٪

أفاد رئيس الحكومة المغربية 
عزيز أخنوش أمس الاثنين بأن 
ــربــــي ســيــســجــل  ــغــ ــاد المــ ــتــــصــ الاقــ
مــعــدل نــمــو يـــتـــراوح مــا بــين ١٫٥ 
و١٫٧ في المائة خلال سنة ٢٠٢٢. 
ــة المــتــوقــع  ــائــ المــ ــي  ــــوض ٣٫٢ فــ عـ
ــة (المـــــوازنـــــة)،  ــيـ ــالـ ــانــــون المـ فــــي قــ
وذلـــك وفــقــاً للمعطيات الحالية 
ــار  ــبــ ــتــ ــعــــين الاعــ ــي أخـــــــــذت بــ ــ ــتـ ــ الـ
آخـــر الــتــطــورات عــلــى الساحتين 

الوطنية والدولية.
وأوضـــــــــــــــح أخـــــــــنـــــــــوش، فـــي 

ــنـــواب  الـ ــعـــرض رده بــمــجــلــس  مـ
ــان)  ــرلمــ ــبــ ــالــ ــرفـــــة الأولـــــــــــى بــ (الـــــغـــ
عـــــلـــــى ســــــــــــؤال مـــــــحـــــــوري حـــــول 
ــة الاقــــتــــصــــاد الــوطــنــي  ــيـ ــعـ «وضـ
ــيـــة  ــنـــاخـ ــبــــات المـ ــلــ ــقــ ــتــ فــــــي ظــــــل الــ
والــجــيــواســتــراتــيــجــيــة»، ضمن 
جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية 
المــوجــهــة لــرئــيــس الــحــكــومــة، أن 
معدل النمو المتوقع يتأثر أساساً 
بتراجع القيمة المضافة الفلاحية 
ـــ١١ فــي المـــائـــة، مــقــابــل زائــــد ١٨  بــ
في المائة المسجلة خــلال الموسم 

الفلاحي الفارط.
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــل رئــ ــجــ وســ

الــتــســاقــطــات  ــلـــة  قـ المـــغـــربـــيـــة أن 
المطرية من المتوقع أن تؤثر على 
الــحــالــي، حيث  المــوســم الفلاحي 
من المنتظر أن يتراجع محصول 
الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون 
المالية لسنة ٢٠٢٢ التي حددته 

في ٨٠ مليون قنطار.
وأبـــــرز أخـــنـــوش أنــــه بفضل 
المـــجـــهـــودات المـــبـــذولـــة فـــي إطـــار 
مــــخــــطــــطــــات المــــــغــــــرب الأخــــضــــر 
والجيل الأخضر، تقلصت نسبة 
ارتباط القيمة المضافة الفلاحية 
بــزراعــة الحبوب بفضل ازدهـــار 
الــقــيــمــة  المـــثـــمـــرة ذات  ــــات  ــزراعـ ــ الـ

الــــعــــالــــيــــة. إذ عـــرفـــت  المــــضــــافــــة 
ارتــفــاعــاً يقدر  صـــادرات الخضر 
ــادرات  بــزائــد ١٨ فــي المــائــة، وصــ
الــحــوامــض ارتــفــاعــاً يــقــدر بزائد 
٣٧ في المائة. كما عرفت صادرات 
المنتجات البحرية ارتفاعاً سواء 
من حيث القيمة زائد ٤٤ في المائة 
أو من حيث الحجم زائــد ١٧ في 
المائة خلال فبراير (شباط) ٢٠٢٢.

وأكــــد أخـــنـــوش أن مـــن شــأن 
ــــات المـــــطـــــريـــــة الــــتــــي  ــــطـ ــاقـ ــ ــــسـ ــتـ ــ الـ
شهدتها المملكة أخيراً، الحفاظ 
على مستويات إنتاجية جيدة 
الــزراعــات الربيعية  فيما يخص 

والـــصـــيـــفـــيـــة الــــتــــي مـــــن شــأنــهــا 
الحفاظ على تموينات منتظمة 
ــســــبــــة لــــــلأســــــواق  ســــــــــــواء بــــالــــنــ
الداخلية أو الخارجية. وهو ما 
سيقلص من التراجع المتوقع في 

الناتج الداخلي الفلاحي.
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــاتــج 
الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن 
المتوقع، حسب رئيس الحكومة، 
أن يعرف معدل نمو يناهز زائد 
٣٫١ في المائة سنة ٢٠٢٢. مشيراً 
إلــــى أن مـــعـــدل الــتــضــخــم، وفــقــاً 
للمندوبية السامية للتخطيط، 
بلغ ٣٫٦ في المائة في فبراير ٢٠٢٢ 

مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى 
ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات 
المــائــة  فــي  الــغــذائــيــة بنسبة ٥٫٥ 
والمنتجات غير الغذائية بنسبة 

٢٫٥ في المائة.
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــــس الـ ــيـ ــ ــدد رئـ ــ ــ ــ وشـ
المغربية على أنه يتعين التعامل 
مع هذه الأرقـام «بحذر، بالنظر 
إلى حالة الشك التي تخيم على 
الــظــرفــيــة الـــدولـــيـــة، حــيـــــث الأمـــل 
معلق على خروج العالم من هذا 
الــنــفــق، مــمــا سيسهل استئنافاً 
ــادي  ــتــــصــ ــــــاط الاقــ كـــــامـــــلاً لـــلـــنـــشـ

لبلدنا».

الرباط: «الشرق الأوسط»

لمنع إيلون ماسك من الاستحواذ على أغلبية الأسهم

«تويتر» تفعل «الحبة السامة»

أطلقت شركة منصة التواصل 
ــة لمــنــع  ــطــ ــر خــ ــتــ ــويــ ــاعــــي تــ ــمــ ــتــ الاجــ
إيــلــون ماسك  الملياردير الأميركي 
من شــراء أغلبية أسهمها، بعد أن 
قــدم عرضا غير ملزم لشراء كامل 
ــم الـــشـــركـــة مـــقـــابـــل ٤٣ مــلــيــار  ــهـ أسـ

دولار.
وردا عــلــى عـــرض الاســتــحــواذ 
مــــن مــــاســــك، تــبــنــى مــجــلــس إدارة 
تويتر خطة تــعــرف بــاســم «الحبة 
الــســامــة»، تجعل مــن الصعب على 
مــاســك زيــــادة حــصــتــه فــي الــشــركــة 
عن ١٥ في المائة خلال فترة زمنية 
مــــحــــددة، فــــي حــــين يــمــتــلــك مــاســك 
ــن أســهــم  ــة مــ ــائــ ــي المــ حـــالـــيـــا ٩٫٤ فــ

الشركة.
وقالت شركة تويتر في بيان إن 
«مجلس الإدارة تبنى خطة حقوق 
المساهمين في أعقاب وصول عرض 
غير ملزم  للاستحواذ على تويتر». 
وينتهي أجل خطة الحقوق يوم ١٤ 

أبريل (نيسان) عام ٢٠٢٣.
وتــــــقــــــلــــــص خــــــطــــــة الـــــحـــــقـــــوق  
احــتــمــالات اســتــحــواذ أي هيئة أو 
شــخــص أو مــجــمــوعــة عــلــى حصة 

ــتـــر مــن  ــم تـــويـ ــهــ مـــســـيـــطـــرة مــــن أســ
خـــلال الــشــراء الــتــراكــمــي لأسهمها 
مـــن الـــســـوق المــفــتــوحــة، بــــدون دفــع 
ســعــر أعـــلـــى مـــن ســعــر الــســهــم في 
السوق لجميع المساهمين، أو بدون 
مــنــح مــجــلــس الإدارة وقـــتـــا كــافــيــا 
لــلــوصــول إلــى قـــرار سليم واتــخــاذ 
الخطوات اللازمة  لتحقيق مصالح 

المساهمين.
كان الرئيس التنفيذي لشركة 
تويتر قد أبلغ موظفي الشركة بأن 
مجلس الإدارة لا يزال يقوم بتقييم 
عــرض الملياردير الأمــيــركــي إيلون 

ماسك للاستحواذ عليها.
ــادر مـــطـــلـــعـــة إن  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
أغــــراوال جــاءت  بـــاراغ  تصريحات 
خلال اجتماع مع موظفي الشركة 
المـــاضـــي ردا على  الــخــمــيــس  يــــوم 
تـــســـاؤلات بــشــأن الــســيــنــاريــوهــات 
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــصـــفـــقـــة الاســــتــــحــــواذ. 
ــادر أن نــبــرة حــديــث  وذكـــــرت المـــصـ
أغــــــــراوال كـــانـــت مـــحـــايـــدة وأنـــــه لم 
يــكــشــف عـــن اتـــجـــاه مــجــلــس إدارة 
تــويــتــر حــيــال صــفــقــة الاســتــحــواذ، 
وأنه أضاف أن تحديد أفضل قرار 
يصب في صالح حملة الأسهم هو 

«عملية صارمة».

ويذكر أن الملياردير الأميركي 
إيلون ماسك، رئيس ومالك شركة 
ــارات الــكــهــربــائــيــة  ــيــ ــســ صـــنـــاعـــة الــ
الأمــيــركــيــة «تـــســـلا»، عــــرض شـــراء 
لــدى منصة  جميع الأسهم المعلقة 
ــتـــر.  ــاعــــي تـــويـ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
وأرســــــــــل مــــاســــك خــــطــــابــــا لـــشـــركـــة 
ــا غير  ــراحـ ــتـ ــر» يــتــضــمــن اقـ ــتـ «تـــويـ
ملزم من أجل شراء جميع الأسهم 
الــعــاديــة المعلقة غــيــر المــمــلــوكــة لــه، 
بــالــكــامــل، وتقييم  نــقــدي  بــمــقــابــل 
الأسهم العادية بواقع ٥٤٫٢٠ دولار 

للسهم الواحد. 
وقال ماسك إن «تويتر تحتاج 
إلـــى أن يــتــم تــحــويــلــهــا إلـــى شــركــة 
ــــك، أتـــقـــدم  ــذلـ ــ ــيـــجـــة لـ ــتـ ــة. ونـ ــ ــــاصـ خـ
بــعــرض لـــشـــراء ١٠٠ فـــي المـــائـــة من 
لكل  مــقــابــل ٥٤٫٢٠ دولار  تــويــتــر 
ــقــــدا، وفــــــرق قــيــمــة بــنــســبــة  ســـهـــم نــ
الــذي سبق  ٥٤ في المائة عن اليوم 
استثماري في تويتر، وفــرق قيمة 
بنسبة ٣٨ في المائة عن اليوم الذي 
سبق الإعلان عن استثماري علنا. 
عــــرضــــي هــــو الأفــــضــــل لــــــدي وهـــو 
عــرضــي الأخــيــر، وفــي حــال لــم يتم 
قــبــولــه، فــســوف أحــتــاج إلـــى إعـــادة 

النظر في موقفي كمساهم».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بوتين: العقوبات أضرت بالغرب

روسيا تتحرك للدفاع عن أصولها المجمدة

فيما بــدأت موسكو تحركات 
ــــن أصـــولـــهـــا  ــاع عـ ــدفــ ــلــ قـــانـــونـــيـــة لــ
المـــجـــمـــدة، قــــال الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بــوتــين، يــوم الاثــنــين، إن 
الــغــربــيــة أضـــــرت بنفسها  الــــــدول 
عندما فرضت عقوبات على روسيا 
إلــى أنها  بسبب أوكــرانــيــا، مشيراً 
أدت إلــــى «تـــدهـــور الاقـــتـــصـــاد في 
الــــغــــرب». وفــــي حــديــثــه عـــن حــالــة 
الاقتصاد الــروســي، قــال بوتين إن 
التضخم يستقر وإن الطلب على 
بضائع التجزئة في البلاد قد عاد 

إلى طبيعته.
وفرضت دول غربية عقوبات 
ــركــــات  ــلــــى الــــشــ ــر مـــســـبـــوقـــة عــ ــيــ غــ
والنظام المالي في روسيا منذ أن 
أرســلــت قــواتــهــا إلـــى أوكــرانــيــا في 
٢٤ فبراير (شباط)، فيما وصفته 

«عملية عسكرية خاصة». بـ
وفي غضون ذلك، قالت إلفيرا 
نابيولينا، محافظة البنك المركزي 
الــروســي، يــوم الاثــنــين، إن روسيا 
تــعــتــزم اتـــخـــاذ إجــــــراءات قــانــونــيــة 
ــمـــلات  ــعـ ــر الــــذهــــب والـ ــظـ ــأن حـ بــــشــ
ــلـــوكـــة  ــيــــة والأصــــــــــــول المـــمـ ــبــ ــنــ الأجــ

لمــواطــنــين روس، مضيفة أن مثل 
هذه الخطوة تحتاج إلى تروٍ، وأن 
ــررة قـــانـــونـــيـــاً. وجــمــدت  ــبـ تـــكـــون مـ
ــقـــوبـــات الأجـــنـــبـــيـــة نـــحـــو ٣٠٠  ــعـ الـ
مــلــيــار دولار مــن نــحــو ٦٤٠ مليار 
دولار كــانــت تمتلكها روســيــا في 
ــذهــــب والـــعـــمـــلات  احـــتـــيـــاطـــيـــات الــ

الأجنبية.
ــنــــك المــــركــــزي  ــبــ كــــمــــا ســــمــــح الــ
الروسي، ابتداءً من الاثنين، للبنوك 
ببيع الدولار (نقداً) للأفراد، وذلك 
فـــي مــــارس (آذار)  بــعــد أن حــظــره 
المـــــاضـــــي جــــــــراء الــــضــــغــــوط الـــتـــي 

تعرضت لها العملة الروسية.
وبناء على بيان نشره المركزي 
الروسي في وقت سابق من الشهر 
الجاري، يمكن للبنوك في روسيا 
بـــيـــع الــــــــــــدولارات الــــتــــي اشــتــرتــهــا 
ــل (نـــيـــســـان)  ــريــ ــنـــوك مـــنـــذ ٩ أبــ ــبـ الـ
ــه يــمــكــن  ــ ــداً، أي أنـ ــديـ ــاري تـــحـ ــجــ الــ
لــلــبــنــوك بــيــع الــــــــدولارات الـــتـــي تم 
شراؤها بعد هذا التاريخ للأفراد، 
وفقاً لما ذكرته قناة «آر تي عربية». 
انــطــلاق العملية العسكرية  وبعد 
ــا، فــرضــت  ــيــ ــيـــة فـــي أوكــــرانــ الـــروسـ
الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد 
الأوروبي، عقوبات اقتصادية على 

موسكو. وفي ظل ذلك، أعلن البنك 
المـــــركـــــزي الـــــروســـــي فــــي ٩ مــــارس 
الماضي عن مجموعة من الإجراءات 
لضمان الاستقرار المالي في البلاد، 
ومنها حظر بيع العملات الأجنبية 

(الدولار) نقداً للأفراد.
كــذلــك قـــرر المـــركـــزي الــروســي 
أن يكون حد السحب من الودائع 
الـــقـــائـــمـــة بـــعـــمـــلات أجــنــبــيــة عــنــد 
مــن  وكــــــــان  دولار،  آلاف  عــــشــــرة 
المفترض أن تطبق القيود للفترة 
من ٩ مارس ٢٠٢٢ حتى ٩ سبتمبر 
(أيـــلـــول) مـــن الـــعـــام نــفــســه، إلا أن 
المـــركـــزي قـــرر، الأســـبـــوع المــاضــي، 
استئناف بيع الدولار للأفراد بدءاً 

من الاثنين.
وفــــي ســــوق الـــعـــمـــلات، ارتــفــع 
سعر صرف الــدولار بنحو طفيف 
بـــواقـــع ٢ كــوبــيــك (الــــروبــــل = ١٠٠ 
إلــــى ٨٠٫٠٤ روبـــــل، فيما  كــوبــيــك) 
صعد اليورو بواقع ٩ كوبيكات إلى 
٨٥٫٤٤ روبل، وفقاً لبيانات بورصة 

موسكو.
وفي إطار استمرار التصعيد 
بين روسيا وأوروبا، قال المتحدث 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 
يـــــوم الاثــــنــــين، إنـــــه لا يــــــزال هــنــاك 

«بعض الوقت» أمام أوروبا لتدفع 
ــمـــن الــــغــــاز الـــــروســـــي بــــالــــروبــــل.  ثـ
ورفض بيسكوف التعليق عما إذا 
كــان أي مــن عــمــلاء الــغــاز الــروســي 
قد وافق على سداد ثمنه بالروبل 
وفتح حسابات لهذا الغرض، وفقاً 
لما سبق أن طلبه الكرملين. وأوضح 
ــبــــر مــــن مـــدفـــوعـــات  أن الــــجــــزء الأكــ
شحنات أبريل «تستحق في مايو 

(أيار)».
ر 

ّ
وكــان الاتحاد الأوروبــي حذ

الــدول الأعضاء من أن الاستجابة 
لطلب الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بشأن سداد قيمة مشتريات 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ تـــلـــك الـــــــدول مــــن الــ
الروسي بالروبل، ستكون بمثابة 
انتهاك للعقوبات الأوروبية التي 
تـــم فــرضــهــا عــلــى مــوســكــو بسبب 

غزوها لأوكرانيا.
ــلـــن رئــيــس  وفــــي مـــوســـكـــو، أعـ
بلدية العاصمة الروسية، الاثنين، 
ــل  ــــف وظـــيـــفـــة عـــلـــى الأقــ ألـ أن ٢٠٠ 
مــهــددة فــي موسكو بسبب رحيل 
أو توقف أنشطة شــركــات أجنبية 
فــي أعــقــاب الــهــجــوم الــروســي على 

أوكرانيا.
وفــــــــي رســــــالــــــة عــــلــــى مـــوقـــعـــه 

الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، أشـــــــــــار ســـيـــرغـــي 
ســـوبـــيـــانـــين إلـــــى أنـــــه تــــم اعـــتـــمـــاد 
خــطــة مــســاعــدة بقيمة ٣٫٦ مليار 
روبل (نحو ٣٨ مليون يورو بسعر 
الصرف الحالي)، الأسبوع الماضي، 
لمساعدة سكان موسكو المعرضين 

لخطر التسريح من وظائفهم.
وقـــــال رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة: «هـــذا 
المــقــام الأول  الــبــرنــامــج يتعلّق فــي 
بموظفي الشركات الأجنبية التي 
أوقــفــت أنشطتها مؤقتاً أو قــررت 
مــغــادرة روســيــا. وفــق تقديراتنا، 
ألـــــــف شــخــص  ــو ٢٠٠  ــحــ نــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ

مهددون بفقدان وظائفهم».
وســـتـــوفـــر الــبــلــديــة «وظـــائـــف 
ــركــــات  ــفــــين فـــــي شــ مــــؤقــــتــــة» لمــــوظــ
أجنبية يعانون من البطالة الفنيّة، 
مثل «إدارة الأرشيفات أو إصلاح 
تــجــهــيــزات» الــبــلــديــة. كــمــا أعلنت 
اعــتــزامــهــا تــقــديــم إعــانــات لتمويل 

إعادة التدريب المهني.
ووفـــق مــا ذكـــرت الــبــلــديــة، من 
ـــرر تـــوفـــيـــر مــــســــاعــــدات مــالــيــة  ـــقـ المـ
للعائلات بموجب مرسوم رئاسي 
صــــدر مـــؤخـــراً، واتـــخـــاذ إجـــــراءات 
ــقــــروض لــلــمــؤســســات  لــتــســهــيــل الــ

الصغيرة ومتوسطة الحجم. 

موسكو: «الشرق الأوسط»
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وسائل التطوير ومراكز الحوسبة الخارقة ستدعم النمو الاقتصادي وتجتذب المواهب

«الميتافيرس» الصيني... مستقبل واعد لأجيال التواصل الاجتماعي

دت تــوصــيــفــات «المــيــتــافــيــرس» 
ّ

تــعــد

منذ ظهوره، وأبرزها وصفه بأنه الثورة 

الــتــواصــل الاجتماعي،  عــالــم  فــي  المقبلة 

الــذي سيكون خطيراً،  التصميم  وبــأنــه 

 إلى  
ً
وأنه يمثل مستقبل الإنترنت، إضافة

اعتباره فرصة تجارية غير مسبوقة. لا 

ر 
ّ
الــتــوصــيــفــات ستتغي  هــذه 

ّ
أن  فــي 

ّ
شــك

الوحيد الأكيد  الشيء   
ّ
باستمرار، ولكن

المستقبل  كـــان  ــواء  المــيــتــافــيــرس، ســ فـــي 

 
ّ
 أم مـــجـــرّد مـــوضـــة عـــابـــرة، هـــو أن

ً
فـــعـــلا

ت فـــرصـــة تــشــكــيــل هــذه 
ّ

ــفـــو الـــصـــين لـــن تـ

الجديدة. البيئة 

{ميتافيرس صيني}
وهـــا نــحــن نشهد الــيــوم عــلــى ولادة 

مـــيـــتـــافـــيـــرس بـــمـــواصـــفـــات صــيــنــيــة قــد 

ل في نهاية المطاف إلى سوق بقيمة 
ّ

يتحو

٨ تريليونات دولار.

ــــون الـــصـــيـــنـــيـــون  ــبـ ــ ــــلاعـ يـــســـتـــثـــمـــر الـ

ــم افــتــراضــيــة  ــوالــ ــيــــوم فــــي عــ أمـــوالـــهـــم الــ

ع بها وادي 
ّ
بسرعة توازي تلك التي يتمت

الــســيــلــيــكــون. فــقــد جــمــعــت هـــذه الــعــوالــم 

ألــف طلب لعلامات تجارية مرتبطة   ١٦

بالميتافيرس، بالإضافة إلى استثمارات 

الــبــرامــج والأجــهــزة  عمالقة التقنية فــي 

والبنى التحتية الأساسية المطلوبة لبناء 

الميتافيرس. وقد أعلنت شركة «تينسنت» 

 عن مشروع استثماري مشترك مع 
ً
مثلا

ــلـــوكـــس» عــــام ٢٠١٩، وهــي  ــة «روبـ
ّ

مــنــص

ــــك الــــوقــــت عـــلـــى تــأســيــس  تــعــمــل مـــنـــذ ذلـ

 
ّ

محفظة قوية عن الميتافيرس تغطي كل

شيء من التواصل الاجتماعي إلى ألعاب 

الفيديو والحوسبة السحابية. بدورها، 

عمدت شركة «علي بابا» إلى الاستثمار 

ــتـــراضـــي منذ  فـــي الـــواقـــعـــين المـــعـــزز والافـ

عـــام ٢٠١٦، بينما أطــلــقــت «بــيــدو» عالم 

زت «بايت 
ّ
«تشي رانغ» الافتراضي، وعز

دانـــــس» قـــدراتـــهـــا فـــي تــطــويــر وصــنــاعــة 

الأجهزة والأدوات الخاصة بالميتافيرس 

بالإضافة إلى استحواذها على «بيكو»، 

صانعة إكسسوارات الرأس المعزز بتقنية 

 بعض 
ّ

الواقع الافتراضي. وهذا ليس إلا

أمثلة صينية كثيرة تستكشف الفرص 

ئها هذا العالم الجديد.
ّ
التي يخب

ــرة  ــكــ  مــــــوقــــــف بـــــكـــــين مـــــــن فــ
ّ
ولـــــــكـــــــن

الميتافيرس لا يزال غامضاً؛ فعلى الرغم 

مـــن وجـــــود إشـــــــارات مــتــوجــســة ولــجــان 

ر من مخاطره على 
ّ
تابعة للحكومة تحذ

الـــقـــادة الصينيون  الأمـــن الــقــومــي، يـــرى 

فــي الميتافيرس تقنية مبتكرة تستحق 

عم. وكما هو الحال غالباً في الصين، 
ّ

الد

ة في البلاد على 
ّ

تحصل التجارب المهم

المــســتــوى الــحــكــومــي. ففي أواخـــر ٢٠٢١، 

وليس بعد مضيّ وقتٍ طويل على تغيير 

اسم فيسبوك إلى «ميتا»، أعلنت حكومة 

 الميتافيرس سيكون جزءاً 
ّ
شانغهاي أن

مـــن «خــطــة الــســنــوات الــخــمــس» الــرابــعــة 

ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــر صــــنــــاعــــة المـ ــويـ ــطـ ــتـ عــــشــــرة لـ

الإلكترونية، وواحــداً من أربعة مجالات 

جــديــدة لــلاســتــكــشــاف. بــعــدهــا، ســارعــت 

ــكــــومــــات مـــحـــلـــيـــة أخـــــــرى مــنــهــا  أربـــــــع حــ

مقاطعتا ووهــــان وخــبــي إلـــى الالــتــحــاق 

بشانغهاي، وتعكف بلديات كثيرة أيضاً 

على تنظيم نــدوات ومناقشات تتمحور 

حول تطوير الميتافيرس.

 المــكــاســب 
ّ
ــجــمــع الـــخـــبـــراء عــلــى أن

ُ
ي

التي سيعود بها دعم فكرة الميتافيرس 

الصيني ستكون أكبر بكثير من المخاطر 

 تــطــويــر 
ّ
عــلــى اخـــتـــلافـــهـــا، خــصــوصــاً أن

البنى التحتية الضرورية للميتافيرس، 

ــلات الــتــطــويــر ومـــراكـــز الــحــوســبــة 
ّ
كــتــكــت

تــأثــيــرات توسعية  لــه  الــخــارقــة، سيكون 

تطال صناعات محلية أخرى، بالإضافة 

إلى دعم النمو الاقتصادي وجذب المواهب 

ــــذا ســيــحــصــل فــــي مــيــتــافــيــرس   هـ
ّ

–وكـــــــل

ســتــبــنــيــه الـــصـــين وفـــقـــاً لــشــروطــهــا بــدل 

السماح للآخرين بالسيطرة عليه.

جيل افتراضي جديد

تسير الأمور في هذا المجال بسرعة 

ر علاقة وطيدة 
ّ

 الميتافيرس طو
ّ
كبيرة لأن

ــي الـــصـــين.  ــاب فــ ــع المــســتــهــلــكــين الـــشـــبـ مــ

 جميع 
ّ
 هــذا الأمــر ليس جــديــداً لأن

ّ
ولــكــن

نــات هـــذا الــعــالــم الافــتــراضــي كانت 
ّ

مــكــو

حاضرة في البلاد قبل ظهور تطبيقاته 

 مــبــادئ الــعــالــم 
ّ
 عــن أن

ً
الــرســمــيــة، فــضــلا

الرقمي والاتصالات تحظى بقبول واسع 

 معظم النشاطات اليومية باتت 
ّ
هناك لأن

مدعومة بالتقنية.

قت تطبيقات مثل«كيو كيو شو 
ّ
حق

م لصناعة الشخصيات 
ّ

QQ Show» المصم

الافتراضية من تطوير شركة «تنسينت»، 

 في بداية الألفية. استمتع 
ً
نجاحاً هائلا

الــجــيــل الــجــديــد حــيــنــذاك بــفــكــرة تــبــديــل 

ه 
ّ
ملابس الشخصيات الافتراضية، ولكن

نبذ هــذه المنصة وأسلوبها بعد ظهور 

شبكات اجتماعية أخــرى ذات تصاميم 

بسيطة و«ملفات شخصية حقيقية» بعد 

فت تطبيقات 
ّ
ا اليوم، فقد تكي

ّ
عام ٢٠١٠. أم

تصميم الشخصيات الافتراضية الثلاثية 

ــاو  ــ ــو Zepeto» و«تــ ــتـ ــيـ ــبـ «زيـ ـــ كـ ــاد  ــ ــعـ ــ الأبـ

بـــاو لايـــف Taobao Life» مــع هـــذا الأمــر 

ومنحت المستهلكين فرصة للتعبير عن 

أنــفــســهــم بــطــريــقــة مــبــتــكــرة، ولــلانــضــمــام 

إلى مجموعة أكبر تتفق مع اهتماماتهم 

 الحياة 
ّ
 هذا الأمر على أن

ُّ
وعاداتهم. يدل

والهوية الافتراضيتين بالنسبة للكثير 

من المستهلكين الصينيين في الميتافيرس 

هــي مــرحــلــة تــطــوريــة طبيعية للاتصال 

بأقرانهم.

ل تطبيق «زيــلــي Zheli» حالة 
ّ
يشك

ق 
ّ

مــثــيــرة لــلاهــتــمــام أيـــضـــاً بــعــد أن تــفــو

أخيراً على تطبيق التواصل الاجتماعي 

 
ً
«وي تشات» كأكثر التطبيقات تحميلا

م 
ّ

فــي مــتــجــر الــتــطــبــيــقــات الــصــيــنــيــة. يــقــد

ل تــجــربــة اجــتــمــاعــيــة حميمة تتيح 
ّ

الأو

للمستخدم الاتــصــال بخمسين صديقاً 

ــه تــصــمــيــمــات عــصــريــة  م لــ
ّ

ــد ــ ــقـ ــ فـــقـــط، وتـ

ـــــــر قــلــوب 
ْ

س
َ
لــلــشــخــصــيــات نــجــحــت فــــي أ

المستخدمين الشباب.

يعد تطبيق «سول Soul» الاجتماعي 

 أخــر، 
ً
المرتبط بالميتافيرس أيضاً مــثــالا

إذ يــســتــخــدم هــــذا الــتــطــبــيــق خــوارزمــيــة 

ــــن طـــريـــق  ــيـــه عــ ــتـــخـــدمـ ــال بـــمـــسـ ــ ــــصـ ــــلاتـ لـ

اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم وهــــوايــــاتــــهــــم المـــشـــتـــركـــة. 

ــول» تـــوازنـــاً حـــذراً بــين حرية  ــق «ســ
ّ
يــحــق

دها 
ّ
الهوية الافتراضية والإثارة التي تول

ة 
ّ

العلاقات الحقيقية من خلال مزايا عد

كــمــحــادثــات الــفــيــديــو المــدعــومــة بــالــواقــع 

المــعــزز والاتـــصـــالات الصوتية المدعومة 

بوظائف مشابهة.

احـــــتـــــرم تـــطـــبـــيـــق «ســــــــــول» حــقــيــقــة 

الــــجــــديــــد مــنــفــتــح  الـــصـــيـــنـــي  ــل  ــيـ الـــجـ  
ّ
أن

ز منصته 
ّ
ومــحــب لــلاطــلاع ومــبــدع، وعـــز

«غوفينغ»  الـ ع بين 
ّ

بثقافات فرعية تتنو

ــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة)  ــنـ ــيـ ــيــــات الـــصـ ــالــ ــمــ (الــــجــ

والموجة اليابانية الجديدة في السينما، 

ــبـــدون حماسة  ـ
ُ
ي الــشــبــاب   

ّ
أن خــصــوصــاً 

كــبــيــرة لــبــنــاء عـــلاقـــات أعـــمـــق مـــن خــلال 

مــواضــيــع مــثــيــرة وإبــداعــيــة فــي الــعــوالــم 

الافتراضية اللانهائية.

مواصفات صينية
يــخــتــلــف المــيــتــافــيــرس الــصــيــنــي عن 

غــــيــــره بـــعـــامـــل جــــوهــــري هــــو الــســيــطــرة 

الــحــكــومــيــة والـــرقـــابـــة الــســيــاســيــة وفــق 

د بعد –ما 
ّ

حد
ُ
استراتيجية تنظيمية لم ت

يــضــع الــشــركــات الصينية فــي حــالــة من 

الحذر بعد عامٍ من الضوابط التنظيمية 

الـــتـــي تــســتــهــدف الــتــقــنــيــات الــتــعــلــيــمــيــة، 

وألــعــاب الأطــفــال الإلــكــتــرونــيــة، وحماية 

رة، 
ّ
البيانات الشخصية، والعملات المشف

ل 
ّ

ــار تــحــو ــكـــارات الــتــقــنــيــة فـــي إطــ ــتـ والاحـ

ى «الازدهار العام». 
ّ

سم
ُ
الحكومة إلى ما ي

 تجارة الرموز غير 
ً
منع في الصين مثلا

ُ
ت

ـــســـمـــح بجمعها 
ُ
لـــلاســـتـــبـــدال (ي الــقــابــلــة 

رة. ففي 
ّ
فقط) واستخدام العملات المشف

ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، 

اضطرّت منصة «روبلوكس» إلى إيقاف 

ها 
ّ
عملها في الصين وســط توقعات بأن

تحتاج إلــى المــزيــد مــن الــوقــت للحصول 

على الضوء الأخضر التنظيمي.

أخرى يختلف  أيضاً عوامل  توجد 

ز 
ّ
فيها الميتافيرس الصيني. فبينما يرك

الميتافيرس  داخل  الاستكشافات  معظم 

م الصوتيات فرصة 
ّ

على البصريات، تقد

ــة لــتــطــويــر الاخــتــلاط الاجــتــمــاعــي. 
ّ

مــهــم

ــق الــحــي والمــحــتــوى 
ّ
تــلــعــب مــزايــا الــتــدف

الــصــوتــي الـــذي يــصــنــعــه المــســتــخــدمــون 

والــــــذي يــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز الـــصـــداقـــات 

وبـــنـــاء المـــجـــمـــوعـــات، الـــــدور الأكـــبـــر فــي 

عـــــودة المــســتــخــدمــين إلــــى المــيــتــافــيــرس 

الغناء «وي  وأبرزها تطبيق  الصيني، 

ــات الــصــوتــيــة  ســيــنــغ»، وعـــمـــلاق المـــدونـ

والــكــتــب الــصــوتــيــة «هــيــمــالايــا إف إم». 

الغربية على  التطبيقات  ز معظم 
ّ
ويرك

 المستخدمين، بينما 
ّ
الوظائف التي تهم

تــســتــثــمــر الــتــطــبــيــقــات الــصــيــنــيــة رغــبــة 

ى 
ّ
البشري؛ فحت التواصل  المستهلك في 

ــــاس بـــاســـتـــخـــدام 
ّ
ــتـــواصـــل الــــن عـــنـــدمـــا يـ

أو شــــاشــــات،  افـــتـــراضـــيـــة  شـــخـــصـــيـــات 

ــاً مــن  ــوعــ ــشــــري نــ ــبــ ــــوت الــ ــــصـ ــفـــي الـ يـــضـ

ـــه يــعــطــي لمحة 
ّ
الأنــســنــة أو الأصـــالـــة لأن

عــــن شــخــصــيــة الــــفــــرد ويـــشـــعـــل مــخــيــلــة 

إلى نشأة علاقات  ي 
ّ

يؤد ما  المستخدم، 

الــهــوس  فيها  دولـــة يشيع  وفــي  أعــمــق. 

والـــصـــداقـــة، يستطيع  الــحــي  ــق 
ّ
بــالــتــدف

المــيــتــافــيــرس المـــدعـــوم بــالــصــوتــيــات أن 

ــراً بــــين مــجــهــولــيــة  ــاً مــــؤثــ ـــق تــــوازنــ
ّ
يـــحـــق

والابتكار والأصالة. الهوية 

مع الإقبال على المزيد من الاندماج 

ــتــــراضــــي والــحــقــيــقــي،  بــــين الـــعـــالمـــين الافــ

 زوجـــــين 
ً
ـــلـــوا مــــثــــلا

ّ
تـــتـــخـــي يـــمـــكـــنـــكـــم أن 

ع فــي منزلهما 
ّ

يستمتعان بجولة تبض

ــتــــافــــيــــرس، حـــيـــث يــســتــطــيــعــان  ــيــ ــي المــ ــ فـ

لة 
ّ

 على تجربتهما المفض
ً
ع بــنــاء

ّ
التبض

في نزهة هادئة في ممرات سوبرماركت 

حيوي التصميم أو في متجر ذي طابع 

ســيــبــرانــي غــيــر مـــألـــوف لــبــيــع المــنــتــجــات 

 الفكرة 
ّ
الرقمية المحدودة الإصدار. ولكن

 المــســتــهــلــكــين لــيــســوا 
ّ
الأســـاســـيـــة هـــي أن

مهتمين بنسخة ميتافيرس لإعلان منتج 

قون إلى الميتافيرس للتواصل 
ّ
ما، بل يتدف

لــذا على العلامات التجارية  مــع البشر، 

ـــن حــيــاة 
ّ

ابـــتـــكـــار قـــيـــمـــة حــقــيــقــيــة تـــحـــس

المستهلكين –مــع التركيز على الثقافات 

الفرعية الكثيرة والصيحات والاختلافات 

بين الريف والمدينة، والتجارب الفريدة.

يشهد الميتافيرس نمواً سريعاً في 

 الشباب الصيني يحبّ 
ّ
الصين ويبدو أن

ر 
ّ

هذه العوالم ويضعها في خانة التطو

ــريـــات جــديــدة  ــا يــمــنــحــه حـ الــطــبــيــعــي، مـ

ووسائل للتعبير عن نفسه ببناء علاقات 

اجتماعية حميمة.

* «ذا ديبلومات»
- خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: يي جينغ 
ولورا غرونبيرغ*

«سيرفس لابتوب استوديو»... الجهاز الأقوى والأكثر مرونة من «مايكروسوفت»

أعــلــنــت شـــركـــة «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 

ــا الــجــديــد  ــازهـ ــهـ ــر جـ ــوافــ ــن تــ ــراً عــ ــيــ أخــ

 Surface «سيرفس لابتوب ستوديو»

العربية  المــمــلــكــة  فــي   ،Laptop Studio

ــي تـــتـــويـــجـــاً  ــ ــأتـ ــ ــة، الـــــــــذي يـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

لسنوات من الابتكار في سلسلة أجهزة 

«سيرفس»، سواء على مستوى العتاد 

الــجــهــاز يــأتــي بتصميم  أو التصميم. 

جـــديـــد كــلــيــاً يــخــتــلــف عـــن أي لابــتــوب 

مــوجــود فــي الــســوق، حيث تخلت فيه 

القابلة  «مــايــكــروســوفــت» عــن الشاشة 

للإزالة كما في أجيال «سيرفس بوك» 

السابقة واستبدلتها بمفصل انسيابي 

مـــرن يــتــيــح اســتــخــدام الــجــهــاز تابلت 

(جــهــازاً لــوحــيــاً) أو لابــتــوب أو جــهــازاً 

لوحياً للرسم والابتكار. وقد أخضعت 

«الشرق الأوسط» الجهاز للتجربة.

تعزيز الأداء

ركـــــــــــزت «مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت» فـــي 

جهازها الجديد على تعزيز مستوى 

الأداء وإنجاز المهام مع توفير قــدرات 

ــــات؛ وذلـــــــــك بــفــضــل  ــــومـ ــــرسـ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــالــ عــ

ــات نــفــيــديــا  ــ ــومــ ــ ــعـــالـــجـــة رســ وحــــــــدة مـ

بــالإضــافــة   ،Ti  ٣٠٥٠  GeForce RTX

إلى وجــود أحــدث معالجات إنتل كور 

من   Intel Core i٥ أو   Intel Core i٧

الجيل الحادي عشر. كما توفر أيضاً 

منافذ «Thunderbolt» الأربعة المتاحة 

ــلــــى خــــــيــــــارات مـــتـــعـــددة  الــــحــــصــــول عــ

لتوصيل الإكــســســوارات والــشــاشــات، 

وحتى بطاقات الرسوميات الخارجية. 

وبالنسبة للذاكرة العشوائية، فيمكن 

الاختيار ما بين ١٦ أو ٣٢ غيغابايت، 

أمــــا الــســعــة الــتــخــزيــنــيــة فــتــصــل بحد 

أقصى إلى ٢ تيرابايت.

كــل هـــذه المــواصــفــات ســاعــدت في 

نجاح تجربة الشرق الأوســط للجهاز 

الــبــرامــج الثقيلة مثل  فــي اختبار أداء 

و  Photoshopو Adobe Premiere Pro

ــتـــوب فــي  الـــلابـ يــــعــــانِ  ــــم  Autodesk ولـ

ــة أن المـــــــراوح  ــظـ تــشــغــيــلــهــا مــــع مـــلاحـ

تــشــتــغــل تــلــقــائــيــاً لــتــبــريــد المــعــالــج في 

حالة الاستخدام الثقيل، ولكن صوت 

ضجيجها بشكل عام لم يكن مزعجاً.

ــراوح تعمل أحــيــانــاً أثــنــاء  ــ هـــذه المـ

شحن الــلابــتــوب الـــذي يــوفــر طريقتين 

 USB لــلــشــحــن، إمــــا عـــن طـــريـــق مــنــفــذ

الـــشـــحـــن  ــفــــذ  ــنــ C - أو عــــــن طـــــريـــــق مــ

المــعــتــاد مـــن شــركــة   Surface Connect

«مايكروسوفت» في أجهزة «سيرفس». 

ويختلف عمر بطارية الجهاز باختلاف 

نوع المعالج، فتصل إلى نحو ١٨ ساعة 

بالنسبة لنسخة Intel Core i٧ وإلــى 

 Intel Core iغاية ١٩ ساعة في نسخة٥

وهذه أرقام رائعة جداً تنافس لابتوبات 

«مـــاك بـــوك» مــن «أبـــل» المــعــروفــة بعمر 

بطاريتها الطويل والــتــي وصلت إلى 

٢٠ ساعة.

يأتي الجهاز أيضاً بميكروفونات 

Studio مزدوجة بعيدة المدى ومكبرات 

صــوت Quad Omnisonic بتقنية ويد 

Dolby Atmos، بالإضافة إلى مدخل ٣٫٥ 

مــم للسماعات الخارجية ليوفر بيئة 

مناسبة لعقد الاجتماعات الافتراضية 

يــدعــم  أنــــه  خـــاصـــة   ،Teams Meeting

 WiFi تقنيات اللاسلكي السريعة، مثل

٦ وبلوثوت ٥٫١.

تصميم بوضعيات متنوعة

بــالــعــودة إلـــى الــتــصــمــيــم، فــيــوفــر 

الجهاز كما أسلفنا ثــلاث وضعيات. 

اللابتوب الاعتيادي،  الأولــى وضعية 

ــة مـــفـــاتـــيـــح كـــامـــلـــة  ــ مـــــع وجـــــــــود لـــــوحـ

ولوحة لمس جديدة Trackpad سريعة 

الاســـتـــجـــابـــة. الــوضــعــيــة الــثــانــيــة هي 

وضع المسرح Stage، ويمكن الوصول 

ــة لــــلأمــــام  ــاشــ ــشــ إلــــيــــه عــــنــــد ســــحــــب الــ

الجهاز بفضل  وإرسائها على قاعدة 

المفصلات الديناميكية المدمجة بحيث 

المفاتيح بالكامل ليكون  تغطي لوحة 

ــعـــروض  ــلـ وضـــــــع المـــــســـــرح مـــنـــاســـبـــاً لـ

ــهـــام ذات  ــتـــعـــراض المـ الــتــقــديــمــيــة واسـ

ــــى مــشــاهــدة  الأولـــــويـــــة، بـــالإضـــافـــة إلـ

محتوى الفيديو أو الألعاب.

آخر هذه الوضعيات هي وضعية 

الذي يتحول فيه   Studio الاستوديو 

ــازاً لـــوحـــيـــاً، ولـــكـــن هــذه  ــهـ الـــجـــهـــاز جـ

المـــرة اهــتــمــت «مــايــكــروســوفــت» أكثر 

ــانـــين عــــن طــريــق  ــنـ ــفـ ــامـــين والـ ــالـــرسـ بـ

 Surface Slim استخدام القلم الرقمي

، ويــوفــر 
ً
Pen ٢ الـــذي يــبــاع مــنــفــصــلا

أو  الرسم  أكبر في  أبرز ودقة  تجربة 

الكتابة  التي تحاكي تماماً  الكتابة 

ــفـــضـــل مـــســـتـــشـــعـــرات  عـــلـــى الـــــــــورق بـ

الضغط الموجودة في الشاشة، فكلما 

الــخــط  ازداد  ــثـــر  أكـ بــالــقــلــم  ضــغــطــت 

ســمــاكــة والــعــكــس صــحــيــح. ويــســكــن 

ــاز، حــيــث  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــلــــم أســــفــــل الـ ــقــ هــــــذا الــ

يــلــتــصــق بـــه ويـــشـــحـــن مــغــنــاطــيــســيــاً 

لــيــكــون دائــمــاً عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 

عن الحاجة إليه.

وكـــعـــادتـــهـــا مــــع ســلــســلــة أجـــهـــزة 

«ســـيـــرفـــس» تــعــيــر «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 

ــة، فـــيـــأتـــي  ــلــــشــــاشــ ــراً لــ ــيــ ــبــ ــاً كــ ــامــ ــمــ ــتــ اهــ

الــجــهــاز بــشــاشــة لمسية قياسها ١٤٫٤ 

بــوصــة بــخــاصــيــة PixelSense وبــدقــة 

٢٤٠٠×١٦٠٠ بكسل بمعدل تحديث ١٢٠ 

.Dolby Vision هرتز، مع دعم تقنية

ويــعــمــل جــهــاز «ســيــرفــس لابــتــوب 

اســتــوديــو» بــأحــدث إصــــدار مــن نظام 

«ويندوز ١١»، الذي يأتي بالعديد من 

الــحــلــول الابــتــكــاريــة، ســـواء مــن ناحية 

ــان.  ــ الإنــتــاجــيــة والــعــمــل الــهــجــين والأمـ

وبخصوص الأمـــان، فيأتي اللابتوب 

مــدعــمــاً بــكــامــيــرا أمـــامـــيـــة بـــدقـــة ١٠٨٠ 

ميغابكسل، بالإضافة إلى العديد من 

المــســتــشــعــرات لــتــوفــر تــجــربــة ولا أروع 

إلــى الجهاز مــن دون الحاجة  للولوج 

لــكــتــابــة كــلــمــة الـــســـر. فــمــا إن يــتــعــرف 

الــجــهــاز عــلــى وجــهــك ســتــجــدك نفسك 

تلقائياً على سطح المكتب عــن طريق 

 Window Hello اســـتـــخـــدام خـــاصـــيـــة

للتعرف على الوجه.

سيتوفر جــهــاز «مــايــكــروســوفــت» 

ــكـــة، بــســعــر  ــلـ ــمـ ــاً فــــي المـ ــبـ ــريـ الــــجــــديــــد قـ

تقريبي يبدأ من ١٤٠٠ دولار أميركي 

لـــلإصـــدار بــمــعــالــج Intel Core i٥ مع 

وجـــود خــيــارات مــتــعــددة لــلــشــراء مثل 

معالج Intel Core i٧ وبطاقة رسوميات 

Nvidia RTX ٣٠٥٠ وذاكرة عشوائية ٣٢ 

غيغابايت وسعة تخزينية ٢ تيرابايت 

ليصل سعر أعلى نسخة من اللابتوب 

نحو ٢٩٠٠ دولار.

لندن: هشام الكوحة

«سيرفس لابتوب»... جهاز ٣ في ١ من «مايكروسوفت»

حركات رياضية مثيرة وبيئة واقعية... وتنافس مع الآخرين عبر الإنترنت

«شريدرز»... متعة رياضة التزلج على الثلج
تـــــــقـــــــدم لـــــعـــــبـــــة «شـــــــــريـــــــــدرز» 

التزلج  ريــاضــة  Shredders متعة 

الــثــلــج فــي بيئة جميلة جــداً  عــلــى 

وأسلوب تحكم سلس وإيقاع لعب 

اللعبة إلى إحياء  سريع. وتهدف 

هــــذه الــفــئــة مـــن ألـــعـــاب الــريــاضــة 

التي كانت تحظى بشعبية كبيرة 

فـــي الـــســـابـــق. واخـــتـــبـــرت «الــشــرق 

الأوسط» اللعبة على جهاز «إكس 

بوكس سيريز إكس» قبل إطلاقها. 

ونذكر ملخص التجربة.

متعة الرياضة

ــلـــى واقـــعـــيـــة  تــــركــــز الـــلـــعـــبـــة عـ

الــلــعــب؛ حــيــث يــجــب عــلــى الــلاعــب 

ــر مــــــســــــارات مــعــيــنــة  ــبــ الــــتــــزلــــج عــ

والــقــفــز والــهــبــوط بشكل صحيح 

لإكــمــال الــلــعــب. ويــمــكــن اســتــخــدام 

الــتــحــكــم والأزرار الخلفية  عــصــا 

لــلــقــفــز والالـــتـــفـــاف  الــتــحــكــم  لأداة 

والإمــــســــاك بــالــعــنــاصــر والــهــبــوط 

بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، وهــــــي بــســيــطــة 

لــلــتــعــلــم وســتــصــبــح بــديــهــيــة بعد 

ــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة. ويــمــكــن  ــلـــعـــب لـ الـ

أداء الحركات والمــهــارات الجديدة 

الــتــي يمكن اكتسابها بعد إتمام 

تــــحــــديــــات خــــاصــــة تــــــتــــــراوح بــين 

منافسات سريعة مدتها ٣٠ ثانية، 

 إلـــى ســبــاقــات المــنــحــدرات 
ً
ــولا وصــ

الـــكـــامـــلـــة. وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــى 

الــحــركــات  ــذه  ــراف أداء هــ ــتــ أن احــ

والمهارات يتطلب بعض الممارسة 

الـــتـــي يــنــجــم عــنــهــا شـــعـــور كــبــيــر 

بالانغماس لــدى إحكامها بشكل 

صحيح.

ــعــــبــــة ٧ مــــراحــــل  ــلــ الــ وتــــــقــــــدم 

ــجـــول فــيــهــا  ــتـ مـــفـــتـــوحـــة، يــمــكــن الـ

بــحــريــة، كـــل مــنــهــا لـــه تــضــاريــســه 

وبــيــئــتــه المـــمـــيـــزة، ويــمــكــن إكــمــال 

إلــى ٧  المهمات الرئيسية خــلال ٦ 

ساعات. إلا أن عالم اللعبة المفتوح 

ــارات المـــتـــعـــددة لــشــخــصــيــة  ــ ــهــ ــ والمــ

اللعب تقدم متعة تمتد لعشرات 

الساعات. وتركز المهمات الرئيسية 

ــارات الأســاســيــة  ــهــ عــلــى تــعــلــيــم المــ

للاعب، مع تقديم مهمات جانبية 

اخــتــيــاريــة يمكن الــلــعــب بــهــا بعد 

إتــــقــــان المـــــهـــــارات الــــجــــديــــدة. كــمــا 

ــاودة خـــــوض مــهــمــات  ــ ــعـ ــ يـــمـــكـــن مـ

سابقة للحصول على نقاط أعلى، 

والحصول على معدات ومعاطف 

وأقنعة وألـــواح تزلج جــديــدة، مع 

ــيـــص شــخــصــيــة  ــة تـــخـــصـ ــولــ ـــهــ سـ

اللعب بكل سهولة.

وستطلب اللعبة مــن اللاعب 

أداء بعض المهارات الصعبة، مثل 

الــــدوران عــدة مـــرات فــي الــهــواء أو 

جــمــع الأعــــلام فــي مــنــحــدر متعرج 

أو الــتــزلــج فـــوق بــعــض الــقــضــبــان 

ــاثــــرة فـــــي عـــالـــم  ــنــ ــتــ الــــحــــديــــديــــة المــ

اللعبة، وغيرها. وتقدم كذلك ميزة 

اســمــهــا Reshred، وظــيــفــتــهــا هي 

 
ً
إلــى الخلف قليلا الــعــودة بالزمن 

الــحــركــات، وذلــــك للحصول  لأداء 

ــر؛ حــيــث إن  ــبـ عــلــى مــتــعــة لــعــب أكـ

الــــلاعــــب لـــيـــس مـــضـــطـــراً لمـــعـــاودة 

اللعب بالمهمة من بدايتها إن فشل 

بأداء حركة ما، بل يمكنه معاودة 

محاولة أداء تلك الحركة فقط. هذا 

الأمــر بالغ الأهمية بسبب وجــود 

مخاطر كثيرة في بيئة اللعب.

مواصفات تقنية

رسومات اللعبة مذهلة على 

جهاز «إكس بوكس سيريز إكس». 

الــرغــم أن اللعبة لا تحاول  وعــلــى 

مــحــاكــاة واقــعــيــة الــرســومــات، فإن 

تــفــاصــيــل الــثــلــوج وتــغــيــر شكلها 

ــيــــة  لــــــــدى الــــتــــفــــاعــــل مــــعــــهــــا واقــــعــ

ومبهرة. وتحاكي اللعبة القوانين 

الــنــوع  الــخــاصــة بــهــذا  الفيزيائية 

مــــن الــــريــــاضــــة، ويــــجــــب الــتــفــكــيــر 

ــي لــشــخــصــيــة  ــ ــ ــذاتـ ــ ــ ــور الـ ــقــــصــ ــالــ بــ

اللعب لضمان كسب السرعة أو 

الالتفاف بطريقة صحيحة، إلى 

ــرورة الــتــفــكــيــر بــأثــر  ــ جـــانـــب ضــ

البيئة من حول المستخدم على 

ذلـــك. وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن 

الــلــعــبــة تــحــاكــي أنــــواع الثلج 

والجليد المختلفة؛ حيث إن 

الثلج الجديد سيكون ناعماً 

والــــســــقــــوط عــلــيــه ســيــكــون 

ــة بــالــثــلــج  ــارنــ ــقــ ــل، مــ ــ ــهـ ــ أسـ

المتماسك أو الجليد.

وبــــــــــــالــــــــــــنــــــــــــســــــــــــبــــــــــــة 

للصوتيات، فهي مناسبة لأجواء 

إيــقــاعــات حماسية  اللعب وتــقــدم 

دون أن يفقد اللاعب تركيزه على 

المـــجـــريـــات. وســيــظــهــر الــلاعــبــون 

ــبـــون عــبــر  ــلـــعـ ــن يـ ــ ــذيـ ــ الآخـــــــــــرون الـ

الإنــتــرنــت فــي الــبــيــئــة، الأمـــر الــذي 

يـــزيـــد مـــن مــســتــويــات الانــغــمــاس 

مق.
ُ

والتحدي والع

وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لمــــــواصــــــفــــــات 

الكومبيوتر المطلوبة لعمل اللعبة، 

فهي معالج رباعي النوى بسرعة 

٢٫٥ غيغاهرتز أو أفضل (يفضل 

اســتــخــدام مــعــالــج ثــمــانــي الــنــوى، 

بسرعة ٣ غيغاهرتز أو أفــضــل)، 

وبـــطـــاقـــة الــــرســــومــــات «إنـــفـــيـــديـــا 

جــيــفــورس جـــي تـــي إكــــس ١٠٦٠» 

أو  إكـــــــــس٥٦»  آر  إم دي  «إيـــــــه  أو 

أفضل (يفضل استخدام 

بــطــاقــة «إنــفــيــديــا 

جــــــــيــــــــفــــــــورس آر 

إكـــــس ٢٠٧٠»  تــــي 

آر  إم دي  «إيـــــه  أو 

إكـــس   ٥٧٠٠ إكــــــس 

تــي» أو أفــضــل)، و٨ 

غيغابايت من الذاكرة 

ــدام  ــخــ ــتــ ــل اســ ــفــــضــ (يــ

١٦ غــيــغــابــايــت)، و١٥ 

غيغابايت مــن السعة 

الــتــخــزيــنــيــة المـــدمـــجـــة، 

ــل  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ونـــــــــــظـــــــــــام الـ

«ويـــــنـــــدوز ١٠» بــتــقــنــيــة 

٦٤ بــت، ودعــم لامتدادات 

«دايركت إكس ١١».

جدة: خلدون غسان سعيد

بيئة واقعية مليئة بعناصر الإثارة والتشويقمتعة رياضة التزلج على الثلج والحركات الخطرة

أفضل الهواتف المزودة باتصالات 
الجيل الخامس لعام ٢٠٢٢

ــات تــوصــيــل  ــ ــرعـ ــ لا تـــنـــحـــصـــر سـ

الــبــيــانــات الــخــارقــة بــتــقــنــيــات ٥G أو 

اتـــصـــال الــجــيــل الــخــامــس بــالأغــنــيــاء 

فقط -لأننا أصبحنا نرى هذه الخدمة 

متوفرة في أجهزة يستطيع الجميع 

شراءها.

الجيل الخامس
إن ما كنا نــراه يوماً حلماً بعيداً 

أصــبــح الــيــوم منتشراً خصوصاً وأن 

ــادرة الــعــام  كــل الــهــواتــف الــذكــيــة الـــصـ

الفائت، وأهمها مجموعة الآيفون ١٣ 

و«غــالاكــســي إس ٢٢» مــن سامسونغ 

(بــــالإضــــافــــة إلـــــى أحــــــدث إصــــــــدار مــن 

الآيفون SE) مجهزة بالكامل للاستفادة 

من السرعات الخارقة لاتصال الجيل 

الخامس. كما استقبلت الأسواق أخيراً 

هــاتــف «بــيــكــســل ٦» أيــضــاً ولــو 

أن صــورتــه فيما يتعلق بهذه 

الخدمة لا تــزال غامضة بعض 

الشيء.

لـــن تــحــل خـــدمـــات اتــصــال 

الــجــيــل الــخــامــس مــحــل الجيل 

الرابع بالكامل، ولكنها تعتبر 

دون شـــك مــســتــقــبــل الاتـــصـــال 

المــحــمــول. تعمل هـــذه الشبكة 

بــســرعــة مـــا ســيــدفــع صــنــاعــات 

كثيرة إلى المسارعة للاستفادة 

مــــنــــهــــا كـــــطـــــائـــــرات الــــــــــدرون 

والسيارات الآلية وإنترنت 

الأشياء. نمت هذه الشبكة 

بــــســــرعــــة فــــــي الــــــولايــــــات 

المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة ومــنــاطــق 

مختلفة من العالم، ولكنها لم تصل إلى 

كل مكان بعد، لهذا السبب، يجب أن 

تتأكدوا ما إذا كانت متوفرة لديكم قبل 

أن تبذروا أموالكم لشراء جهاز مدعوم 

باتصال الجيل الخامس.

هواتف متميزة
• هــــواتــــف آيــــفــــون. الآيــــفــــون ١٣، 

والآيفون ١٣ ميني، والآيفون ١٣ برو، 

والآيفون ١٣ برو ماكس، من آبل. كشفت 

آبل النقاب عن أربعة أجهزة آيفون في 

سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي وجميعها 

مجهزة باتصال الجيل الخامس.

تــبــدأ المــجــمــوعــة مــع الآيـــفـــون ١٣ 

(٧٢٩ دولاراً) المزود بمعالج «بايونيك 

A١٥» وكاميرتين خلفيتين. وإذا كنتم 

تبحثون عن جهاز أصغر حجماً وأقل 

ثــمــنــاً، يــمــكــنــكــم اخـــتـــيـــار الآيــــفــــون ١٣ 

الـــذي يتوافق أيــضــاً مــع شبكة  ميني 

الــجــيــل الــخــامــس. أمـــا فــي حـــال كنتم 

تبحثون عن جهاز فخم ومــن الطراز 

بــرو و١٣  الأول، عليكم بــالآيــفــون ١٣ 

برو ماكس الغنيين بالمزايا.

• «بيكسل ٦ برو» من غوغل. يبدأ 

سعر الجهاز مــن ٨٩٩ دولاراً، أي أنه 

الأفضل لناحية السعر بين منافسيه 

رغـــم أنـــه يــقــدم الــكــثــيــر من 

المـــزايـــا. يــضــم «بــيــكــســل ٦ 

بـــرو» نــظــام كــامــيــرا مثير 

للإعجاب، وشاشة عالية 

ــم فـــريـــد،  ــيـ ــمـ ــة وتـــصـ ــ ــدقـ ــ الـ

بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــعـــديـــد 

مــــــن خــــصــــائــــص الـــــذكـــــاء 

الصناعي الجديدة. ولكن 

إذا كنتم لا تريدون إنفاق 

أكــثــر مــن ٦٠٠ دولار على 

تحديث هاتفكم، يمكنكم 

اختيار جهاز «بيكسل ٦» 

الأقــل تطوراً والاستفادة 

الرائع  من نظام الكاميرا 

والشاشة الكبيرة الحجم 

نفسهما.

• هاتف «غالاكسي أس ٢٢ ألترا» 

من سامسونغ. هذا الجهاز هو أفضل 

مــا تصنعه شــركــة ســامــســونــغ الــيــوم 

لأنه يضم كل المزايا والخصائص التي 

قد تتوقعونها من هاتف فاخر. يأتي 

هذا الجهاز بحجم أكبر من منافسيه 

ويتميز بشاشة حيوية ونظام كاميرا 

خلفية رائع (يضم عدسة تكبير غير 

موجودة في أي هاتف آخر) والكثير 

من الطاقة. صحيح أن الجهاز ليس 

زهيداً، إلا أنه أفضل أجهزة الأندرويد 

المـــزودة باتصال الجيل الخامس في 

الأسواق اليوم.

* «سي نت» - خدمات «تريبيون ميديا»

«آيفون ١٣»

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

«غالاكسي ٢٢ ألترا»
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٧٠ نادياً سعودياً ستبدأ التحضير الموسم المقبل بعد «قرارات اتحاد الكرة»

«تنظيم جديد» يشعل سباق التأهل بين «أندية الرابعة» لخطف ١٤ بطاقة

ــاً ســـعـــوديـــاً  ــ ــاديــ ــ نــ ــو ٧٠  ــحــ نــ
الـــــرابـــــعـــــة  الــــــــدرجــــــــة  فـــــــي دوري 
ـــم المـــقـــبـــل  ــ ــوسـ ــ ســـيـــتـــســـابـــقـــون المــ
لحجز أفضل ١٤ بطاقة للصعود 
إلــى دوري الــدرجــة الأولـــى، وذلــك 
في تنظيم جديد أصدره الاتحاد 
ــدم بـــهـــدف  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ ـــودي لــ ـــعـ ــسـ الــ
الارتقاء للدوريات الدنيا التي لا 
تزال تعيش وضعاً صعباً بسبب 
قلة عدد المباريات التي تخوضها 
ــاوز ٦  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــيــــث لا تـ ــاً، حــ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ سـ
مــبــاريــات لأغلبها، وخــاصــة تلك 
التي تفشل في الصعود إلى دور 

الـ٣٢ كل عام.
وستبدأ مع انطلاقة الموسم 
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــقـــات كــ ــابـ الــــجــــديــــد لمـــسـ
فــي الــســعــوديــة، مــرحــلــة مختلفة 
الــــدرجــــتــــين  لمــــنــــافــــســــات دوري 
الثالثة والرابعة أو ما ظلت تُعرف 
لسنوات طويلة بــدوري المناطق، 
وذلك بعد قرار الاتحاد السعودي 
لكرة الــقــدم قبل أيــام عــدة بزيادة 
الثالثة  عدد أندية دوري الدرجة 

إلى أربعين فريقاً.
وحتى فترة زمنية قريبة كان 
دوري الــدرجــة الــثــانــيــة هــو الحد 
الأدنـــــى مـــن المــســابــقــات الــخــاصــة 
بكرة القدم في السعودية، حيث 
بعدها دوري المناطق والذي يلعب 
بنظام التصفيات لكل منطقة على 
أن يتأهل بطل كل مجموعة لإقامة 
الـــصـــعـــود وتـــلـــعـــب بــنــظــام  دورة 

التجمع.
في الموسم الماضي بدأ دوري 
الثالثة بهويته الجديدة  الدرجة 
بعد اعتماده كــدرجــة جــديــدة في 
الدوريات المصنفة في السعودية، 
وأقيم على أربع مجموعات، تضم 
كل مجموعة ثمانية فرق على أن 
يهبط متذيل ترتيب كل مجموعة 
الرابعة أو ما  الــدرجــة  إلــى دوري 
ــنـــاطـــق مــقــابــل  يـــعـــرف بـــــــدوري المـ
صعود فريقين إلى دوري الدرجة 
الثانية، حيث يخوض متصدرو 
ــة مـــبـــاريـــات  ــ ــعـ ــ ــمـــوعـــات الأربـ المـــجـ
ــــروج المــغــلــوب عــلــى أن  بــنــظــام خـ
يــتــأهــل طـــرفـــا المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 

لدوري الدرجة الثانية.
ومـــع انــطــلاقــة المــوســم المقبل 
فــــي دوري  المـــنـــافـــســـة  ســتــســتــمــر 

الدرجة الثالثة بعدد ٣٢ فريقاً إلا 
الــزيــادة ستحضر فــي الموسم  أن 
الــذي يليه برفع عدد الأندية إلى 
أربــعــين نــاديــاً فــي دوري الــدرجــة 
الثالثة؛ مما يعني صعود أربعة 
الـــدرجـــة  فـــريـــقـــاً مــــن دوري  عـــشـــر 
الــرابــعــة، بــعــد تــحــديــد الهابطين 
الأربــعــة عــن كــل مجموعة مقابل 

صعود فريقين.
وســــــــتــــــــكــــــــون هـــــــــــــذه فـــــرصـــــة 
تاريخية للأندية التي لم يسبق 
لــهــا المـــشـــاركـــة بــعــيــداً عـــن دوري 
يــــعــــرف حـــالـــيـــاً  مـــــا  المــــنــــاطــــق أو 
الرابعة للصعود  بــدوري الدرجة 
الثالثة الذي  نحو دوري الدرجة 
من شأنه أن ينقل هذه الفرق بعد 
سنوات قليلة إلى دائرة المنافسة 
ــدرجـــة  عـــلـــى الـــصـــعـــود لـــــــدوري الـ

الثانية.
ويواصل الاتحاد السعودي 
ــدد الأنـــديـــة  ــادة عــ ــ ــدم زيــ ــقـ لـــكـــرة الـ
المــشــاركــة فـــي دوريـــــات الـــدرجـــات 
الأقــــل، وهـــي الــفــرصــة الــتــي ظلت 
ــنـــوات طــويــلــة في  غــائــبــة مــنــذ سـ
ظــل اقــتــصــار المــنــافــســة عــلــى عــدد 
ــي دوري  ــ ــرق فـ ــ ــفـ ــ الـ ــن  ــ ــدود مـ ــ ــحـ ــ مـ

الدرجة الأولى والثانية.

ودائـــــــمـــــــاً مــــــا تـــــكـــــون أنــــديــــة 
المــنــاطــق مــحــصــورة فــرصــهــا في 
المشاركات على تصفيات إقليمية، 
ثم يتأهل بطل كل مجموعة إلى 
خوض دورة الصعود نحو دوري 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة قــبــل اســتــحــداث 
دوري الدرجة الثالثة وزيادة عدد 

أنديته في الموسم بعد المقبل.
وكان اتحاد كرة القدم استمر 
في رفع عدد الفرق المشاركة، حيث 
بــلــغــت الآن الـــفـــرق الـــتـــي تــشــارك 
فـــي دوريـــــات مــســتــمــرة ٩٨ فريقاً 
مـــوزعـــة بـــين الـــــــدوري الــســعــودي 
ــة  ــدرجــ الــ لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، ودوري 
الأولى، ودوري الدرجتين الثانية 
والثالثة، على أن ترتفع إلى الرقم 
١٠٨ فــي مــوســم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بعد 
ــادة الأخــــيــــرة الــتــي  قــــــــرارات الـــــزيـــ
شملت دوري المحترفين ودوري 

الدرجة الثالثة.
وســيــبــلــغ عـــدد فـــرق الــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين ثــمــانــيــة 
عشر فريقاً عوضاً عن ستة عشر 
فريقاً، مقابل ثمانية عشر فريقاً 
على صعيد دوري الدرجة الأولى، 
و٣٢ فريقاً لدوري الدرجة الثانية 
مـــوزعـــة عــلــى مــجــمــوعــتــين، حيث 

ــل مــجــمــوعــة ســـتـــة عــشــر  تـــضـــم كــ
فريقاً، وذلــك بعد قــرارات الزيادة 
التي تمت مطلع المــوســم الحالي 
ــع عـــدد الــفــرق مــن ٢٤ إلـــى ٣٢  ورفـ
فــريــقــاً وأربـــعـــين فــريــقــاً فــي دوري 
الدرجة الثالثة موزعين على أربع 
مجموعات بواقع عشر فــرق لكل 

مجموعة.
فــــــي دوري  يـــــتـــــواجـــــد  ولــــــــن 
الـــدرجـــتـــين الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة أي 
من المحترفين الأجانب التي ظلت 
قـــصـــراً عـــلـــى الــــــدوريــــــات الــثــلاثــة 
ــى، الــثــانــيــة»،  ــ ــ «المـــحـــتـــرفـــين، الأولـ
حــــــيــــــث يــــــــشــــــــارك فــــــــي الــــــــــــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين ثــمــانــيــة 
محترفين أجانب بدءاً من الموسم 
المقبل على أن يتواجد في قائمة 
المــبــاراة سبعة لاعبين فقط، وفي 
الموسم الذي يليه يتمكن كل فريق 

من إشراكهم في مبارياته كافة.
الـــدرجـــة الأولــــى  وفــــي دوري 
ســـيـــكـــون هـــنـــاك ســـتـــة مــحــتــرفــين 
أجــانــب مــع تـــرك الــحــريــة للأندية 
ــا أن  بــتــحــديــد هـــويـــة أحــــدهــــم، إمــ
ــــون لاعـــــــب مــــوالــــيــــد أو ســتــة  ــكـ ــ يـ
مــحــتــرفــين أجــــانــــب، وفـــــي دوري 
الــــدرجــــة الــثــانــيــة ســيــكــون هــنــاك 

أربـــع خــانــات لــلاعــبــين المحترفين 
الأجانب مع ترك الحرية للأندية 
ــا أن  بــتــحــديــد هـــويـــة أحــــدهــــم، إمــ
يــكــون لاعـــب مــوالــيــد أو محترفاً 

أجنبياً.
وسينعكس زيادة عدد الفرق 
فــــي الـــــدوريـــــات إلـــــى زيـــــــادة عـــدد 
المــبــاريــات، وهـــو مــا يــؤثــر بـــدوره 
الإيــجــابــي على مستويات الفرق 
ــافـــســـة،  ــنـ والــــلاعــــبــــين وتـــــطـــــور المـ
ــنــــح الــــفــــرصــــة لـــلـــمـــزيـــد مــن  ــمــ ويــ
الأســمــاء فــي لعب ومــمــارســة كرة 

القدم.
وعادة ما ترصد أندية الدرجة 
الـــرابـــعـــة مـــيـــزانـــيـــات مــالــيــة وفــقــاً 
لإمكانياتها لحجز مقاعد لها في 
دوري الدرجة الثالثة، حيث يصل 
الإنفاق - بحسب مسؤولين - في 
هذه الأندية إلى نحو مليون ريال 
لــكــن غالبيتهم تذهب  ســـعـــودي، 
هذه المبالغ هباءً في حال لم تنجح 
انديتهم في التأهل لدوري الدرجة 
الــثــالــثــة؛ وهـــو مــا يجعلها تعود 
إلى نقطة الصفر لتبدأ من جديد 
تــحــضــيــراتــهــا المــوســمــيــة لمــرحــلــة 
مماثلة كتلك التي قامت بها في 

الموسم السابق.

اجتماع الاتحاد السعودي لكرة القدم الأخير بخصوص زيادة عدد أندية الدرجة الرابعة (موقع اتحاد الكرة السعودي)

الرياض: فهد العيسى

الشارقة والريان في سباق لخطف المركز الثاني... والفيصلي لتكرار فوزه على ناساف

 الهلال يأمل في حجز أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ١٦ الآسيوي

يسعى فريق الهلال لمواصلة 
رحلة انتصاراته والاستمرار في 
أفضليته المطلقة على مجموعات 
فرق غرب آسيا بتحقيقه العلامة 
الكاملة في منافسات الــدور الأول 
وحصد تسع نقاط، وذلــك عندما 
يـــلاقـــي مـــجـــدداً نــظــيــره اســتــقــلــول 
دوشــنــبــه الــطــاجــيــكــي فــي الــجــولــة 
المـــجـــمـــوعـــات  الـــــرابـــــعـــــة مـــــن دور 

ببطولة دوري أبطال آسيا. 
ويتأهل إلى دور الـ١٦ لمنطقة 
الغرب أبطال المجموعات الخمس، 
إلــى جانب أفضل ثلاثة أندية من 

المركز الثاني. 
وبحال فوز الهلال (٩ نقاط)، 
ســـيـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى أن يــتــصــدر 
مــجــمــوعــتــه الأولـــــى أيـــضـــاً، بــحــال 
تعادل الشارقة الإماراتي والريان 
القطري اللذين يملكان أربع نقاط.
على ملعب الأمير فيصل بن 
ــريـــاض، يــبــحــث صــاحــب  ــالـ فــهــد بـ
ــرات  ــدد مــ ــ ــي عـ ــم الـــقـــيـــاســـي فــ ــرقــ الــ
إحراز اللقب، عن تكرار فوزه على 
اســتــقــلال، مــتــذيــل المــجــمــوعــة دون 
نــقــاط، بــعــدمــا هــزمــه الــجــمــعــة في 
المــجــمّــعــة فــي السعودية  الــبــطــولــة 

بهدف قائده سلمان الفرج.
وفيما تحسر الفرج على إهدار 
الفرص، اعتبر المدرب الأرجنتيني 
رامون دياز أن فريقه بات في وضع 
مــريــح لــلــتــأهــل، ونــقــل عــنــه مــوقــع 
الاتحاد الآسيوي قوله: «بالتأكيد 
نسعى لحسم التأهل بشكل مبكر، 
كـــي تـــكـــون لــديــنــا فـــرصـــة لــتــنــويــع 
مــشــاركــة الــلاعــبــين... قــبــل خــوض 
مواجهات مصيرية في البطولات 

المحلية الشهر المقبل».
الثانية، يتبارز  المــبــاراة  وفــي 
الـــشـــارقـــة والــــريــــان مــنــطــقــيــاً على 
الــبــطــاقــة الــثــانــيــة الـــتـــي ســتــرافــق 
ــا ١ - ١  ــمـ ــهـ ــادلـ ــعـ تـ بـــعـــد  ــــلال،  ــهــ ــ الــ
ــان فــيــهــا الـــطـــرف  ــ ــة كـ ــهـ ــي مـــواجـ فــ

الإماراتي الأفضل.
وتــــــحــــــسّــــــر مـــــــــــــدرب الـــــــريـــــــان 
التشيلي نيكولاس كوردوفا على 
غــيــاب عــدة لاعــبــين خــلال التعادل 
الأخــــيــــر بـــيـــنـــهـــمـــا: «خـــــــوض هـــذه 
المـــــبـــــاراة بـــغـــيـــاب خــمــســة لاعــبــين 

أســـاســـيـــين لــيــس بـــالأمـــر الــســهــل، 
ولكن هذا منحنا الفرصة لإشراك 
بــعــض الــلاعــبــين الــشــبــاب... يجب 
لــعــبــنــا  أن نــــحــــسّــــن مـــــن أســـــلـــــوب 

الهجومي».
ــال الــــرومــــانــــي  ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــدرب الــشــارقــة  ــو مــ ــ كــوزمــين أولاريـ
الذي سيستعيد خدمات البرازيلي 
كايو لوكاس بعدما غاب عن لقاء 
ــن المــحــبــط  ــ ــقـــاف: «مـ ــاب لـــلإيـ ــذهــ الــ
أن الــريــان لــم يحصل على فــرص، 
ــرة ثــابــتــة، في  ولــكــنــه ســجــل مــن كـ
حين أننا حاولنا اللعب وصناعة 
الفرص من مواقف مختلفة، ولكن 

ذلك لم يكن كافياً في النهاية».
وتابع: «في الدوري الإماراتي 
نلعب بتشكيلة مختلفة وعانينا 
من الناحية البدنية... إذا حققنا 
الفوز فسنملك فرصة في التأهل، 

حيث سيكون لدينا رصــيــد جيد 
من النقاط قبل مواجهة استقلال 

والهلال».
ورغــــــــم فــــــــوزه بــــهــــدف وحـــيـــد 
أمــــام اســتــقــلال دوشــنــبــه  دون رد 
الطاجيكي فإن الهلال ظهر بصورة 
فنية رائــعــة ومــمــيــزة، لكنه أضــاع 
كثيراً من الفرص التي كانت كفيلة 
بانتصاره بأكثر من هــدف، نظراً 
لكمية الفرص التي تحصل عليها 

الفريق خلال شوطي المباراة.
يـــــــــواصـــــــــل  أن  ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــع 
الأرجنتيني رامــون ديــاز التدوير 
ــنـــاصـــر الـــفـــريـــق مــــع تــوقــع  بــــين عـ
المــهــاجــم النيجيري  بــاســتــمــراريــة 
ــالـــو الــــــذي شــــــارك فــي  ــغـ أوديـــــــن إيـ
ــاراة المـــاضـــيـــة لاعـــبـــاً أســاســيــاً  ــبــ المــ
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى بـــعـــد غـــيـــابـــه فــي 
الجولتين الأولــى والثانية بداعي 

لــســالــم  الــــحــــال  الإصــــــابــــــة، وذات 
الدوسري. 

ــد تــشــهــد المـــواجـــهـــة عـــودة  وقــ
الــكــوري الجنوبي جيانغ  المــدافــع 
هـــيـــون ســـو بــعــد تــمــاثــلــه لــلــشــفــاء 
مــــــن الإصـــــــابـــــــة الـــــتـــــي لــــحــــقــــت بــه 
وأبعدته عن الفريق في الجولتين 
الماضيتين، ما جعل الهلال يدخل 
بثلاثة محترفين أجانب فقط بعد 
غياب اللاعب الآسيوي الذي يعد 

المحترف الأجنبي الرابع.
ويــــــــــدرك الـــــهـــــلال المـــــحـــــاولات 
التي قد تظهر من فريق استقلال 
الطاجيكي الباحث عن تحقيق أول 
نقاط له في البطولة بعد خسارته 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــــثــــلاث المـــاضـــيـــة 
وابــــتــــعــــاده عــــن دائــــــــرة حـــســـابـــات 
الــتــأهــل بالبطاقة  المــنــافــســة عــلــى 

المباشرة.

وفــــــــــــي ثـــــــانـــــــي مــــــواجــــــهــــــات 
المجموعة الأولـــى، يلتقي الريان 
القطري بنظيره الشارقة الإماراتي 
بــعــد تــعــادلــهــمــا بــهــدف لمــثــلــه في 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة وابــتــعــادهــمــا 
بصورة أكبر عن المتصدر الهلال، 
ــائـــي لــكــســب  ــنـ ــثـ ــيـــث يــتــطــلــع الـ حـ
ــهــــة وإعـــــــــادة حــظــوظــهــمــا  المــــواجــ
بالمنافسة على البطاقة المباشرة 
مــن هــذه المجموعة التي اقتربت 
بــصــورة كبيرة مــن فــريــق الهلال 

حامل لقب النسخة الأخيرة. 
وفـــي مــديــنــة الـــدمـــام، يتطلع 
الـــفـــيـــصـــلـــي الــــســــعــــودي لإنـــجـــاز 
مهمته التاريخية فــي مشاركته 
بـــطـــولـــة دوري  بـــتـــاريـــخ  الأولــــــــى 
أبطال آسيا، حيث يسعى عنابي 
سدير لتكرار تفوقه أمام ناساف 
الأوزبـــكـــي، وهــو الانــتــصــار الــذي 

قاده للانفراد بصدارة المجموعة 
الـــخـــامـــســـة بـــرصـــيـــد ســـبـــع نــقــاط 
نــقــاط لكل مــن السد  مقابل أربـــع 

القطري وناساف الأوزبكي.
فــيــمــا يـــريـــد الـــســـد الــقــطــري 
حــامــل اللقب مــرتــين (٤) متابعة 
انــتــفــاضــتــه بـــعـــد بــــدايــــة مــخــيــبــة 
عــنــدمــا يــلاقــي مـــجـــدداً الـــوحـــدات 
الأردني الأخير بعدما هزمه ٥ - ٢.

وعلى الرغم من أن هــذه هي 
المشاركة الأولى لفريق الفيصلي 
فــي تــاريــخ بــطــولــة دوري أبــطــال 
ــا بـــعـــد تــحــقــيــقــه لـــقـــب كـــأس  ــيـ آسـ
الملك المــوســم المــاضــي، فإنه نجح 
نــفــســه  تــــقــــديــــم  فــــــي  حــــتــــى الآن 
بصورة مثالية من خلال تحقيقه 
ــداً  ــيــ انــــتــــصــــاريــــن وتـــــــعـــــــادلاً وحــ

وتجنبه الخسارة حتى الآن.
ويسعى الفيصلي إلى خطف 

ــبــــاراة مـــن أمــــام نــاســاف  نــقــاط المــ
الأوزبــكــي الـــذي سيدخل المــبــاراة 
باحثاً عن التعويض واستعادة 
آمــالــه فــي المــنــافــســة عــلــى الــتــأهــل 
ــذه المــجــمــوعــة الــتــي تشهد  عــن هـ
تقارباً نقطياً ومنافسة محتدمة، 
الــصــحــوة الفنية  خصوصاً بعد 
الـــتـــي ظـــهـــر عــلــيــهــا فـــريـــق الــســد 

القطري في الجولة الماضية.
واكـــتـــفـــى الــفــيــصــلــي بــهــدف 
وحــيــد سجله خــولــيــو تــافــاريــس 
ليحقق الأهـــم فــي مــشــواره حتى 
فـــــي كــل  الـــــثـــــلاث  الآن «الـــــنـــــقـــــاط 
جــولــة»، باحثاً عــن تــكــرار تفوقه 
ــة الــتــي  ــهـ هــــذا المـــســـاء فـــي المـــواجـ
تجمع بــين الفريقين على ملعب 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد بــمــديــنــة 

الدمام.
وفي ثاني لقاءات المجموعة 

الخامسة، يتطلع السد القطري 
ــة  ــيــ ــنــ ــفــ ــه الــ ــ ــوتــ ــ ــحــ ــ لمــــــواصــــــلــــــة صــ
واستعادة آماله بالمنافسة على 
انتزاع البطاقة المباشرة عن هذه 
المـــجـــمـــوعـــة بـــعـــد بــــدايــــة مــتــعــثــرة 
للفريق الأكثر ترشحاً للتأهل قبل 

بدء منافسات البطولة القارية.
ويلتقي السد القطري بنظيره 
الــوحــدات الأردنـــي بعد انتصاره 
ــقـــابـــل  ــعـــــريـــــض بـــخـــمـــاســـيـــة مـ الـــ
هدفين في مواجهة يسعى معها 
لخطف نقاط المباراة الثلاث قبل 
ملاقاة ناساف الأوزبكي الجولة 
المــقــبــلــة، فــي الــوقــت الـــذي يتطلع 
فيه الوحدات الأردني للتعويض 
والــبــحــث عـــن تــحــقــيــق أول ثــلاث 
نقاط له في البطولة بعد تعادله 
في الجولة الأولــى وخسارته في 

الجولتين الماضيتين.

الهلال يسعى لتأكيد صدارته للمجموعة اليوم (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: فهد العيسى

الفيصلي يريد الفوز مجدداً على ناساف للذهاب بعيداً في أبطال آسيا (تصوير: عيسى الدبيسي)

دياز تمنى أن تكون تصريحات أرجاشيف «واقعاً» حقيقياً في الملعب

مدرب استقلول يهدد بالهجوم على «الأزرق»

ــنــــي رامـــــــون  ــيــ ــتــ ــنــ أكـــــــد الأرجــ
ديــاز، المدير الفني لفريق الهلال، 
احترامه الكبير لفريق استقلول 
دوشـــنـــبـــه الــطــاجــيــكــي، مــوضــحــاً 
أن المــبــاراة المــقــررة الــيــوم ستكون 
مهمة لأن الفوز بها يعني التأهل 
الــدور التالي، لكنها ستكون  إلى 
مواجهة صعبة أمام فريق يتكتل 

دفاعياً بشكل جيد.
وقـــــــال ديـــــــاز خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي الــــــذي ســـبـــق مـــبـــاراة 
فريقه الهلال أمام استقلول أمس 
الاثنين: «أنا راضٍ تماماً وسعيد 
ــاط فــي  ــقـ ـــ٣ نـ ــ ــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ال
المــــبــــاراة المــاضــيــة حــتــى إذا فــزنــا 
ــقـــد كــانــت  فـــقـــط بــــهــــدف واحــــــــد. لـ
مـــبـــاراة صــعــبــة لــكــن تــحــدث مثل 
هذه السيناريوهات في كرة القدم، 
لذلك علينا أن نواجه فرقاً تتكتل 
دفـــاعـــيـــاً بــشــكــل كـــبـــيـــر، والــســبــب 
لــتــســجــيــل هــــدف واحـــــد هـــو عــدم 
التركيز فقط، خاصة أننا خلقنا 

العديد من الفرص».
وحـــــــول تـــصـــريـــحـــات مــــدرب 
ــقـــه ســيــلــعــب  ــلـــول بـــــأن فـــريـ ــقـ ــتـ اسـ

بــــطــــريــــقــــة هــــجــــومــــيــــة غـــــــــداً ضـــد 
ــــلال، صـــــرح ديـــــــاز: «إذا كـــان  ــهـ ــ الـ
صادقاً في كلامه باللعب بأسلوب 
هجومي، فهذا الأفضل بالنسبة 
 ،

ً
لنا وبالنسبة للجماهير أيضأ

بــحــيــث تـــكـــون مــــبــــاراة مــفــتــوحــة 
وممتعة للمتابعين والحاضرين».

وعن جاهزية المدافع الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي جـــانـــغ هــــيــــون، أشــــار 
مدرب الهلال إلى أن جانغ التحق 
بالتدريبات مؤخراً لذلك فهو يبدو 
جاهزاً حتى الآن، والأمر الإيجابي 
أيضاً أن الفريق استعاد عدداً من 
لاعبيه المهمين في المرحلة الأخيرة 

من عمر الموسم.
البليهي،  كــذلــك أوضـــح علي 
مدافع فريق الهلال، أن المباراة أمام 
استقلول لن تكون سهلة، لكنهم 
يأملون في تحقيق الثلاث نقاط، 
المــبــاريــات  والــفــوز سيجعل بقية 
القادمة سهلة حتى نهاية مرحلة 
المجموعات من دوري أبطال آسيا 

لعام ٢٠٢٢.
ــابـــل، تـــحـــدث مــوبــين  ــقـ فـــي المـ
أرجاشيف، مدرب فريق استقلول 
ــأن فــريــقــه  بــطــل طــاجــيــكــســتــان، بــ
يمتاز بالجانب الدفاعي، لكنهم 
أيضاً قادرون على اللعب بطريقة 

هجومية، متمنياً الفوز كما حدث 
المــاضــي، بعد خسارة  في الموسم 
الفريق أول مباراة ثم انتصاره في 

اللقاء الثاني برباعية.
الـــهـــلال  الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
فـــــاز فــــي المـــــبـــــاراة الـــســـابـــقـــة عــلــى 
بــــهــــدف دون مـــقـــابـــل،  اســـتـــقـــلـــول 
الثالثة  ضمن منافسات الجولة 
مـــن المــجــمــوعــة الأولـــــى، ليتصدر 
بـــ٩ نقاط بعد الفوز في  الترتيب 
بــيــنــمــا يــوجــد  مــــبــــاريــــات،  أول ٣ 
استقلول فــي المــركــز الأخــيــر دون 

أي نقطة حتى الآن.
وفي المؤتمر الصحافي لمباراة 
الــفــيــصــلــي الـــســـعـــودي ونـــاســـاف 
الأوزبــكــي، وصــف مــاريــنــو المدير 
الــفــنــي لــفــريــق الــفــيــصــلــي مــبــاراة 
اليوم بالصعبة، مشدداً على أنه 
يعرف جيداً طريقة وأسلوب لعب 
الفريق المنافس وأنه لا مجال أمام 
فريقه سوى الفوز اليوم لضمان 

التأهل.
مـــن نــاحــيــتــه، قـــال روزيـــكـــول 
مدرب فريق ناساف إن الفيصلي 
الــســعــودي يلعب متحفظاً دائماً 
وينهج الأسلوب الدفاعي لكنهم 
سينجحون في مهاجمته كونهم 

يملكون مفاتيح الفوز.

دياز خلال المؤتمر الصحافي لمباراة الهلال واستقلول أمس (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: فارس الفزي
الدمام: علي القطان
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قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا ٢٠٢٣ تسحب اليوم في جوهانسبرغ

تــــســــحــــب الـــــــيـــــــوم (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء) فـــي 
جوهانسبرغ قــرعــة تصفيات كــأس أمم 
أفريقيا لكرة القدم ٢٠٢٣ المقررة نهائياتها 
في كوت ديفوار، وتشمل منتخبي كينيا 
وزيمبابوي رغم إيقافهما من قبل الاتحاد 
الدولي (فيفا) بسبب التدخل الحكومي.

وقال متحدث باسم الاتحاد القاري: 
«لــــقــــد أدخـــلـــنـــا الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى أمـــــل رفـــع 
الإيقاف، في موعد لا يتجاوز الأسبوعين 
قبل الجولة الأولى في يونيو (حزيران)».
وأثــارت منظمة رياضية ممولة من 
الحكومة الزيمبابوية حفيظة فيفا، بعد 
الــكــروي بسبب  المــديــر التنفيذي  إقالتها 
قــضــايــا مــرتــبــطــة مــخــالــفــات مــالــيــة. وفــي 
اتــحــاد كرة  كينيا، حلّت وزارة الرياضة 
اتــهــام رئيسه نيك مويندوا  الــقــدم، بعد 
بقضايا احتيال. ووضع الاتحاد الأفريقي 
ــار) لرفع  حــداً أقــصــاه منتصف مــايــو (أيــ
ــقـــاف وإلا فــســيــضــطــر إلــــى اســتــبــعــاد  الإيـ
الــبــلــديــن عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــتــصــفــيــات. 
وبــحــال غيابهما، سيتقلص المشاركون 
فــي مجموعتيهما مــن أربــعــة منتخبات 
إلى ثلاثة، مع تأهل البطل ووصيف إلى 

النهائيات. ومن المقرّر إقامة أوّل جولتين 
فـــي ٣٠ مــايــو و١٤ يــونــيــو، مـــع جــولــتــين 
أخريين في ١٩ و٢٧ سبتمبر (أيلول)، ثم 

تختتم في ٢٠ و٢٨ مارس (آذار) المقبل.
أمـــا كـــوت ديـــفـــوار، الــتــي استضافت 
بـــمـــشـــاركـــة ثــمــانــيــة  فــــي ١٩٨٤  الـــبـــطـــولـــة 
منتخبات وأحــــرزت  الكاميرون خلالها 
لـــقـــبـــهـــا لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي تـــاريـــخـــهـــا، 
ــــين يــونــيــو  فــتــســتــضــيــف الـــنـــهـــائـــيـــات بـ
بـــمـــشـــاركـــة ٢٤  ــوز) ٢٠٢٣  ــ ــمـ ــ ويـــولـــيـــو (تـ
منتخباً. ويأمل العاجيون إحــراز اللقب 
الــثــالــث فــي تاريخهم على أرضــهــم، بعد 
التتويج بــركــلات الترجيح على حساب 
غانا عامي ١٩٩٢ في السنغال و٢٠١٥ في 

غينيا الاستوائية.
وبــعــد زيـــادة عــدد المــشــاركــين مــن ١٦ 
إلى ٢٤، باتت الدولة المضيفة بحاجة إلى 
ســتــة اســـتـــادات، واعــتــمــدت كـــوت ديــفــوار 
ملعبين في العاصمة أبيدجان إلى جانب 
ــدن بـــواكـــي  ــ ــن مـ ــل مــ ــاد واحــــــد فــــي كــ ــتــ اســ
وكورهوغو وسان بيدرو وياموسوكرو.

واطلع رئيس الاتحاد القاري الجنوب 
أفريقي باتريس موتسيبي خلال زيارته 
الأخيرة إلى الدولة الواقعة في غرب القارة 
على تــقــدم الأعــمــال فــي المــنــشــآت، وأشــار 

بعدها إلى أن الأعمال تسير على ما يرام، 
باستثناء ملعب فيليكس هوفيه-بوانيي، 
أكبر ملعب في البلاد سابقاً قبل اعتماد 
الملعب الوطني الجديد. واكتملت الأعمال 
بنسبة ٢٥٪ فقط في الاستاد المسمّى على 
اســم الرئيس الــذي حكم الــبــلادة مــدة ٣٣ 
عاماً، بعد حصولها على الاستقلال من 

فرنسا في ١٩٦٠. 
الــقــرعــة قلب  وســيــســاعــد فــي عملية 
دفــاع ليدز يونايتد الإنجليزي السابق 
الجنوب أفريقي لوكاس راديبي، والمهاجم 
العاجي السابق سالومون كالو. وأحرز 
الــنــجــمــان الــلــقــب الــقــاري ســابــقــاً، راديــبــي 
مــع «بافانا بافانا» فــي ١٩٩٦ وكــالــو مع 

«الفيلة» في ٢٠١٥.
وينبثق عن القرعة ١٢ مجموعة من 
أربعة منتخبات، تشارك فيها كوت ديفوار 
رغــم تأهلها كدولة مضيفة، وذلــك لمزيد 
مــن الاحــتــكــاك. وســتــتــأهــل كـــوت ديــفــوار 
بصرف النظر عن ترتيبها في المجموعة، 
يرافقها المنتخب صاحب الترتيب الأعلى. 
وتحتل المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى 
مونديال قطر ٢٠٢٢، أي السنغال والمغرب 
وتــونــس والــكــامــيــرون وغـــانـــا، المــســتــوى 
ــلـــت المــنــتــخــبــات  الـــقـــرعـــة. ودخـ ــي  الأول فـ
الـــ٤٢ الأعلى تصنيفا في تصفيات فيفا 
مــبــاشــرة إلـــى الــتــصــفــيــات، فيما خاضت 
غامبيا، واسواتيني، وليسوتو، وساو 
تومي وبرنسيبي وجنوب السودان دوراً 

تمهيدياً. 
وكانت غامبيا التي حققت مفاجأة 
بــلــوغ ربــع نهائي النسخة الأخــيــرة،  فــي 
على وشــك الغياب قبل أن تنقذها ركلة 
جزاء متأخرة أمام تشاد.  وكانت السنغال 
أحــرزت اللقب الأول في تاريخها بقيادة 
مهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني 
على حساب مصر وزميله محمد صلاح، 
فـــي ٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي بــركــلات 

الترجيح في الكاميرون.

 لأفريقيا في النسخة الأخيرة عام ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)
ً
المنتخب السنغالي المتوج بطلا

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

رونالدو ورقة 
يونايتد الرابحة 

(أ.ب)

ديربي إنتر وميلان 
 يتجدد في نصف نهائي كأس إيطاليا

يجدّد إنتر وجاره اللدود ميلان الموعد 
ــاء) عـــلـــى مــلــعــب «جـــوزيـــبـــي  ــثــــلاثــ ــيــــوم (الــ الــ
مياتسا» في ديربي الغضب، في إياب نصف 
نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، من 

أجل بطاقة في المباراة النهائية.
وينقل الغريمان منافستهما الشرسة 
على لقب الدوري -حيث يتفوق ميلان بفارق 
نقطتين عن إنتر الذي يملك مباراة مؤجلة- 
إلــى مسابقة الــكــأس، مــن أجــل حسم بطاقة 
المباراة النهائية بعد تعادلهما سلباً ذهاباً 

في الأول من مارس (آذار) الماضي.
ــو الــديــربــي الـــــ٢٧ بــين الــجــاريــن في  وهـ
مسابقة الكأس، وتميل الكفة نسبياً لصالح 
ميلان الساعي إلى لقبه السادس في المسابقة 
انــتــصــارات  والأول مــنــذ ٢٠٠٣، بــرصــيــد ١٠ 
مقابل ٨ للإنتر البطل ٧ مـــرات، آخــرهــا في 

موسمي ٢٠٠٩-٢٠١٠، و٢٠١٠-٢٠١١.
المـــبـــاراة بمعنويات  الــفــريــقــان  ويــدخــل 
ــر المــنــتــشــي بــثــلاثــة  ــتـ ــيـــة؛ خـــصـــوصـــاً إنـ ــالـ عـ
ــا عــلــى غريمه  انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، أبـــرزهـ
يوفنتوس، وآخرها على مضيفه سبيتسيا 

٣-١، الجمعة، مكنته من تعزيز حظوظه في 
الــدفــاع عــن اللقب المحلي، مستغلاً عثرتين 
لمـــيـــلان. ويــمــلــك إنــتــر أفــضــلــيــة عــلــى مــيــلان، 
وهي أنه خاض مباراة أقل منه، وفوزه بها 
في ٢٧ الحالي على أرض بولونيا سيقربه 
أكثر فأكثر من الاحتفاظ بلقب الدوري الذي 
توج به في ٢٠٢١ لأول مرة منذ ٢٠١٠، حين 
أحرز الثلاثية التاريخية بقيادة مدرب روما 
الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو. وتنتظر 
إنتر قمة نارية السبت المقبل أيضاً ضد روما 
ومدربه مورينيو، بينما يحل ميلان ضيفاً 
على القطب الثاني للعاصمة لاتسيو الأحد. 
واستفاق ميلان في الوقت المناسب، بفوزه 
على ضيفه جــنــوا ٢-صــفــر، الجمعة أيضاً، 
في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين ليحافظ 
على الريادة. ويسعى إنتر ميلان إلى الثأر 
من جاره الذي هزمه ٢-١ في فبراير (شباط) 
الـــدوري المحلي، بيد أن المهمة  المــاضــي فــي 
الــذي لم  لن تكون سهلة أمــام الجار العنيد 
يخسر في مبارياته الـ١٣ الأخيرة في مختلف 
المسابقات، وتحديداً منذ سقوطه أمام ضيفه 
سبيتسيا ١-٢ في ١٧ يناير (كانون الثاني) 

الماضي. 

ميلانو: «الشرق الأوسط»

مؤجلات الدوري الإنجليزي قد تلعب دوراً في مسار اللقب أو صراع المربع الذهبي

يأمل ليفربول في أن يخطف 
ــزي  ــيــ ــلــ ــجــ صــــــــــــدارة الــــــــــــــدوري الإنــ
لــكــرة الــقــدم مــؤقــتــاً، وذلــــك عندما 
يــســتــضــيــف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــداء خــدمــة جليلة  الــقــادر عــلــى إســ
ــلــــدود ســيــتــي، الــقــطــب  لمــنــافــســه الــ
الثاني لمدينة مانشستر، في حال 
فــوزه على مــطــارده المباشر اليوم 
(الــثــلاثــاء) فــي مــبــاراة مؤجلة من 

المرحلة الثلاثين.
ويتصدر سيتي الترتيب مع 
ــفـــارق نقطة  بـ نــقــطــة، مــتــقــدمــاً   ٧٤
عــن ليفربول الباحث عــن رباعية 
تاريخية، بعدما تأهل إلى نهائي 
كأس إنجلترا على حساب سيتي 
بـــفـــوزه ٣ - ٢، إذ استهل  ــالـــذات  بـ
تحديه بالفوز بكأس الرابطة، فيما 
تنتظره تحديات جمة في الدوري 
ــا،  ــ أبـــطـــال أوروبـ ومــســابــقــة دوري 
حــيــث بــلــغ الــــدور نــصــف النهائي 

ليواجه فياريال الإسباني.
ولن تكون مهمة رجال المدرب 
الألمــــــانــــــي يـــــورغـــــن كــــلــــوب ســهــلــة 
بمواجهة فريق «الشياطن الحمر» 
العائد بقوة إلى سباق حجز مقعد 
فـــي المــســابــقــة الأم المـــوســـم المــقــبــل، 
بــفــضــل ثــلاثــيــة نــجــمــه الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو في الفوز على 
نوريتش سيتي ٣ - ٢ السبت، في 
الثالثة والثلاثين، ليتقدم  المرحلة 
للمركز الخامس برصيد ٥٤ نقطة.

ــتـــغـــل يـــونـــايـــتـــد بــأفــضــل  واسـ
طــريــقــة مــمــكــنــة ســقــوط منافسيه 
المــبــاشــريــن تــوتــنــهــام الـــرابـــع (٥٧) 
الــــــــســــــــادس (٥٤ مـــع  وآرســـــــــنـــــــــال 
أمــام برايتون  أقــل) توالياً  مــبــاراة 
وساوثهامبتون بالنتيجة ذاتها 

صفر - ١.
وتـــــمـــــيـــــل الأرقـــــــــــــــــام لــــصــــالــــح 
ق طــعــم 

ُ
ــم يـــــــــذ ــ ــربــــول الـــــــــذي لــ ــفــ ــيــ لــ

الخسارة أمام منافسه في الدوري 

خــلال سبع مباريات، حيث حقق 
٤ انــتــصــارات مــقــابــل ٣ تــعــادلات، 
آخرها فوزه الكبير ذهاباً ٥ - صفر 
ــد تـــرافـــورد، فــي حــين فشل  فــي أولـ
«الشياطين الحمر» في هز الشباك 
في «أنفيلد» في أربع من مبارياته 
الخمس الأخــيــرة، علماً بــأن ثلاثاً 

منها انتهت بالتعادل السلبي.
ويــعــود آخـــر هـــدف ليونايتد 
في مواجهاته في عقر دار ليفربول 
إلى ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ 
والــخــســارة ١ - ٣، سجله جيسي 

لينغارد.
ويتسلح ليفربول بسلسلة من 
انــتــصــارات توالياً على أرضــه   ١٠
في «البريمييرليغ» وخسارته مرة 
واحدة في مبارياته الـ٢٤ الأخيرة 
في مختلف المسابقات (أمــام إنتر 
الإيطالي في دوري أبطال أوروبا)، 
وبــتــحــويــل «أنــفــيــلــد» إلـــى حصن، 
ــه هــذا  حــيــث لـــم يــخــســر عــلــى أرضــ
الموسم في الــدوري، إذ فاز في ١٢ 

مباراة وتعادل في ثلاث.
ومن المتوقع أن يجري كلوب 
تــغــيــيــرات عـــديـــدة عــلــى تشكيلته 
الــفــائــزة فــي نصف نهائي الكأس 
عــلــى ســيــتــي، فيما سيعتمد مــرة 
جـــديـــدة عــلــى الــثــنــائــي الــهــجــومــي 
المــتــفــجــر المــــصــــري مــحــمــد صـــلاح 

والسنغالي ساديو ماني.
ورغــم تراجع مستوى صلاح 
في الفترة الأخيرة، حيث لم يسجل 
ســــوى هــــدف فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــــ١٢ 
الأخيرة بقميص فريقه ومنتخب 
ــد مـــرعـــب  ــعـ ــه يـ ــإنــ ــة»، فــ ــ ــنـ ــ ــراعـ ــ ــفـ ــ «الـ
«الشياطين»، إذ زار شباكه ٧ مرات 
في مبارياته الخمس الأخيرة في 

مختلف المسابقات.
وســيــكــون مــانــي ورقـــة رابحة 
لليفربول أيضاً بعدما قاده للفوز 
عـــلـــى ســيــتــي بــتــســجــيــلــه هـــدفـــين، 
فــيــمــا عـــاد قــلــب الـــدفـــاع الــفــرنــســي 
الــفــارع الــطــول إبــراهــيــمــا كوناتي 

للواجهة، بتسجيله ثلاثة أهداف 
في مبارياته الثلاث الأخيرة بعدما 
انتظر ١٩ مباراة لافتتاح رصيده 

مع ليفربول.
ــانـــب الآخـــــــر، يــســعــى  فــــي الـــجـ
يــونــايــتــد لــلــبــنــاء عــلــى فــــوزه أمــام 
ــه،  ــاراتـ ــتـــصـ نـــوريـــتـــش لمـــتـــابـــعـــة انـ
ز سوى بمباراتين 

ُ
علماً بأنه لم يف

مــن الثماني الأخــيــرة فــي مختلف 
المسابقات، مقابل ثلاثة تعادلات 

والعدد نفسه من الهزائم.
ــدرب الألمـــانـــي رالــف  ويــأمــل المــ
رانــغــنــيــك فــي أن يستعيد جهود 
مــدافــعــه الــفــرنــســي رافــائــيــل فـــاران 

عــقــب تــعــافــيــه مـــن إصـــابـــة طفيفة 
ــتـــه مــــــن خـــــــوض المــــبــــاراتــــين  ــعـ ــنـ مـ
الأخيرتين، في حين يستمر غياب 
لوك شو والمهاجم الأوروغوياني 
المخضرم إدينسون كافاني. كما 
اطــمــأن المـــدرب الألمــانــي على حالة 
نجم خط وسطه البرتغالي برونو 
ــــذي تـــعـــرض لــحــادث  فــرنــانــديــز الـ
ســـيـــر خـــــلال انـــتـــقـــالـــه إلـــــى مــلــعــب 
الــتــدريــب أمــس، وأكــد يونايتد أن 
الــلاعــب لــم يتعرض لأي إصــابــات 
وشــارك في المــران بشكل طبيعي. 
وعـــــــزز رونـــــالـــــدو آمـــــــال يــونــايــتــد 
بمقعد في دوري الأبطال بتسجيله 

«هاتريك» رقم ٦٠ في مسيرته،  الـ
رافـــعـــاً رصـــيـــده إلــــى ١٥ هـــدفـــاً في 
الدوري هذا الموسم في ٢٦ مباراة، 
كما يأمل في أن يضع حداً لفشله 
في التسجيل في خمس مباريات 
خاضها خارج معقل فريقه في عام 

.٢٠٢٢
ولم تمنع ثلاثية رونالدو أو 
الانتصار على نوريتش جماهير 
يــونــايــتــد مــن صــب غضبها على 
الفريق في ظل عدم الرضا عن الأداء 
وإدارة النادي. واحتج الآلاف من 
مشجعي يونايتد قبل المباراة أمام 
نــوريــتــش مطالبين بــرحــيــل مــلاك 

النادي، قبل أن يتعرض اللاعبون 
لـــهـــتـــافـــات غـــاضـــبـــة خـــــلال الــلــقــاء 
وبـــعـــده، بــعــدمــا فـــرط الــفــريــق في 
تقدمه بهدفين لتصبح النتيجة 
٢ - ٢ مع متذيل المسابقة، قبل أن 
يــنــقــذ رونـــالـــدو الــفــريــق بــالــهــدف 

الثالث.
ولدى رانغنيك علاقة وطيدة 
ــر مــــن لاعــــــب فــــي لــيــفــربــول  ــثـ ــأكـ بـ
ــافـــس (الــــــيــــــوم)، مـــنـــهـــم نــابــي  ــنـ مـ
كيتا الذي سبق أن وصف المدرب 
الألمـــانـــي بــأنــه كـــان يــعــامــلــه «مثل 
الابـــن»، حينما ضمه لفريق ريد 
بول سالزبورغ النمساوي قبل أن 

يضمه أيضاً لفريق لايبزيغ 
الألماني. كما لعب رانغنيك 
فـــي  دوراً  عـــــــامـــــــاً)   ٦٣)
مــســيــرة السنغالي 

ساديو ماني 
وإبــــــــراهــــــــيــــــــمــــــــا 

ــاتـــي وتـــاكـــومـــي  كـــونـ
مــيــنــامــيــنــو، عــنــدمــا بــدأ 

هـــؤلاء المــســيــرة فــي ريــد بول 
إلــى  عــــام ٢٠١٢. وبـــالإضـــافـــة 
قـــام رانــغــنــيــك بالتوقيع  ذلـــك، 
مــــــــع الــــــبــــــرازيــــــلــــــي روبــــــرتــــــو 
فيرمينو عندما كــان مدرباً 
لهوفنهايم، كما لعب المدافع 
جويل ماتيب تحت قيادته 
فـــي شــالــكــه الألمــــانــــي. وقـــال 
ــفـــربـــول:  ــيـ ــــن لـ رانـــغـــنـــيـــك عـ
«إنــهــم فــريــق جيد للغاية. 
لــيــس مــن ســبــيــل الــصــدفــة 
أن يــكــونــوا جيدين بهذا 
الــــقــــدر... يـــورغـــن كــلــوب 
قـــام بــبــنــاء هـــذا الفريق 
في ستة أعوام ونصف 

العام».
ــاف: «٦ أو  ــ ــ وأضـ
ــانـــوا في  ٧ لاعـــبـــين كـ
الـــفـــرق الــتــي دربــتــهــا 

قبل أن يشتهروا».
ــل، يــســعــى  ــابــ ــقــ فــــي المــ
ســــــــيــــــــتــــــــي، بــــــــعــــــــيــــــــداً عــــن 
الـــــــحـــــــســـــــابـــــــات ونــــــتــــــائــــــج 
منافسيه، للفوز في مباراته 
المؤجلة من المرحلة الثلاثين 
غداً (الأربعاء) أمام برايتون 
المنتشي بفوزه في مباراتيه 
الأخيرتين خارج أرضه أمام 
توتنهام وآرســنــال. وقبلها، 
ســـيـــكـــون الــــديــــربــــي الــلــنــدنــي 

ــال  ــنــ بــــين تــشــيــلــســي وآرســ
حاسماً في السباق 

ــال  ــطــ عـــلـــى دوري الأبــ
في مــبــاراة مؤجلة من 
ــة  ــامـــسـ ــة الـــخـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ المـ

والعشرين.
ولـــــــــــــــــــــم يــــــعــــــد 
آرســـــــــنـــــــــال يـــمـــلـــك 
تـــــــــــــــــرف إهـــــــــــــــــدار 
الــنــقــاط، إذ منذ 
ــلـــة  عـــــــــــــودة عـــجـ
المـــــنـــــافـــــســـــات 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــدوران 
بــعــد الــنــافــذة 
الدولية، مُني 
ــثـــلاث هـــزائـــم  بـ
تـــــــــوالـــــــــيـــــــــاً فــــي 
تــوقــيــت صــعــب، 
الــعــودة  لـــذا عليه 
ــثــــلاث  ــقــــاط الــ ــنــ ــالــ بــ
أمام تشيلسي الذي 
ســـيـــضـــمـــن بــنــســبــة 
كـــــــبـــــــيـــــــرة المـــــقـــــعـــــد 
الــــــثــــــالــــــث المـــــؤهـــــل 
القارية  للمسابقة 
الأم في حال فوزه.

ــداً  ــ ــب غــ ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ويــ
أيــــــــضــــــــاً إيــــــفــــــرتــــــون 
ــر ســيــتــي  ــتـ ــيـــسـ ــع لـ ــ مــ
فــــي لـــقـــاء مـــؤجـــل مــن 
المـــــــرحـــــــلـــــــة الــــثــــامــــنــــة 
عـــــشـــــرة، ونـــيـــوكـــاســـل 
مــــع كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
ــع  ــ وبـــــــــيـــــــــرنـــــــــلـــــــــي مـ
ســاوثــهــامــبــتــون 
مـــــــن المــــرحــــلــــة 

الثلاثين.

صلاح نجم ليفربول خلال التدريبات حيث يأمل استعادة شهية التهديف في مواجهة يونايتد (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

بيتيس يلتقي إلتشي اليوم سعياً لتشديد الخناق على الثلاثي برشلونة وأتلتيكو وإشبيلية وحجز مكان بالمربع الذهبي

ريال مدريد بطل «ريمونتادا الأندلس» للاقتراب أكثر من اللقب على حساب أوساسونا
ــد الــنــفــس  يـــمـــنـــي ريــــــــال مـــــدريـــ
بـــمـــواصـــلـــة انـــتـــفـــاضـــاتـــه الـــرائـــعـــة 
وانـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة، عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً على 
ــا غـــــداً (الأربـــــــعـــــــاء)، فــي  ــونــ ــاســ أوســ
لــلــدوري  الثالثة والــثــلاثــين  المرحلة 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، بعد يومين 
فقط من تحقيقه «ريمونتادا» مثيرة 
أمام مضيفه إشبيلية (٣ - ٢) قربته 

كثيراً من اللقب.
وعـــاد الــنــادي الملكي مــن بعيد 
ــوّل تخلفه بثنائية في  الأحــــد، وحــ
ــى مــن مواجهة  ـــ٢٥ الأولــ الــدقــائــق الــ
مضيفه وأقــرب مطارديه إشبيلية، 
إلى فوز بثلاثية في الشوط الثاني 
عزز بها موقعه في الصدارة بفارق 
ــادي الأنـــدلـــســـي  ــ ــنـ ــ ــن الـ ١٥ نــقــطــة عــ
وأتلتيكو مدريد وغريمه التقليدي 

برشلونة الذي لعب مباراتين أقل.
وكانت «ريمونتادا الأندلس» 
هي الثالثة للنادي الملكي في مدى 
شهر، بعد الأولى أمام باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي فـــي إيــــاب ثمن 
نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 
عندما حول خسارته صفر - ١ ذهاباً 
في باريس وتخلفه بالنتيجة ذاتها 
في الشوط الأول من مباراة العودة 
على أرضه إلى فوز بثلاثية لهدافه 

الدولي الفرنسي كريم بنزيمة.

أما الثانية فكانت أمــام ضيفه 
تشيلسي الإنجليزي عندما تخلف 
ــبـــل أن يــنــقــذه  بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة، قـ
مهاجمه البديل البرازيلي رودريغو 
بتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة 
١ - ٣، وهي نتيجة فوزه ذهاباً في 
لندن، فارضاً الاحتكام إلى شوطين 
إضافيين لعب فيهما بنزيمة دور 
البطل مجدداً بتسجيله هدف بطاقة 
الدور ربع النهائي وتجريد النادي 

اللندني من اللقب.
وفــــــرض رودريـــــغـــــو وبــنــزيــمــة 
نفسيهما نجمين مجدداً في مباراة 
الــفــارق  إشــبــيــلــيــة، لأن الأول قــلــص 
مطلع الشوط الثاني وصنع هدف 
الــذي عــزز موقعه في  الفوز للثاني 
صــدارة لائحة الهدافين برصيد ٢٥ 
هدفاً، ورافعاً غلته إلى ٣٩ هدفاً في 
٣٩ مــبــاراة فــي مختلف المسابقات 

هذا الموسم.
ــنـــــجـــــم الــــــكــــــرواتــــــي  وبــــــــــــــادر الـــ
ــتــــش  ــيــ ــتــ ــيــ ــان راكــ ــ ــ ــفــ ــ ــ ــرم إيــ ــ ــــضــ ــخــ ــ المــ
في  إشبيلية  لمصلحة  بالتسجيل 
الدقيقة ٢١، قبل أن يضيف زميله 
الأرجــنــتــيــنــي إيــريــك لامــيــلا الــهــدف 
الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة ٢٥. وأســهــمــت 
تــبــديــلات المـــــدرب الإيـــطـــالـــي كــارلــو 
أنشيلوتي في صنع الفارق للفريق 
الملكي في الشوط الثاني، الذي شهد 
ــادل بــعــدمــا  ــعـ ــتـ الـ الـــضـــيـــوف  إدراك 
أحـــرز الــبــديــلان رودريــغــو وناتشو 

فــيــرنــانــديــز هـــدفـــاً لــكــل مــنــهــمــا في 
الــدقــيــقــتــين ٥٠ و٨٣ عــلــى الترتيب. 
وبـــيـــنـــمـــا تـــأهـــب الـــجـــيـــمـــع لانــتــهــاء 
المــــبــــاراة بـــالـــتـــعـــادل، أهـــــدى الــنــجــم 
الـــفـــرنـــســـي كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة الـــنـــقـــاط 
الــهــدف  لــلــريــال، بتسجيله  الـــثـــلاث 
الــثــالــث فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب بـــدلاً 

مـــن الــضــائــع وبــتــمــريــرة رائـــعـــة من 
رودريغو.

وأعرب أنشيلوتي عن سعادته 
الــذي  بالفوز الثمين على إشبيلية 
مني بخسارته الأولـــى على أرضــه 
هــذا المــوســم، وقـــال: «لــم نرتبك ولم 
الــشــوط الثاني، قمنا  نستسلم فــي 

الــتــفــاصــيــل التي  بتصحيح بــعــض 
كانت خاطئة في الشوط الأول، بدا 
الفريق كأنه متعب، لكنه استيقظ 

بقوة في الثاني».
وأضــــــــاف: «مـــــن الـــصـــعـــب فــهــم 
لمــاذا لعبنا بهذا الشكل في الشوط 
الأول، ولمــاذا لعبنا بهذا الشكل في 

الثاني. لست متفاجئاً بما يستطيع 
هذا الفريق تقديمه، لأن هذا الفريق 
الــذي  لــكــن الأداء  أبــــداً.  لا يفاجئني 
قدمناه في الشوط الثاني يجعلني 
فـــخـــوراً جــــداً، أود أن أشــكــر جميع 

اللاعبين على ذلك».
ــح  ــ ــديـ ــ ــي المـ ــ ــوتـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ وكــــــــــــال أنـ

لـــرودريـــغـــو قـــائـــلاً: «ســيــكــون لاعــبــاً 
كبيراً جداً. صنع الفارق مرات عدة. 

قدم شوطاً ثانياً مذهلاً».
وستكون مواجهة أوساسونا 
الثانية لريال مدريد خارج قواعده 
والأخيرة قبل رحلته إلى مانشستر 
ــطــــل الــــــــــدوري  ــي بــ ــتــ ــيــ ــــة ســ ــهـ ــ ــــواجـ لمـ
الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــا  مـــســـابـــقـــة دوري 
الثلاثاء المقبل. ويرصد ريال مدريد 
فــــوزه الـــرابـــع تــوالــيــاً مــنــذ خــســارتــه 
المــذلــة فــي الــكــلاســيــكــو أمـــام غريمه 

برشلونة صفر - ٤ في مدريد.
وتــنــتــظــر الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
ثلاث مباريات في مدى سبعة أيام، 
فبعد مــواجــهــتــه مــع قـــادش (مــســاء 
أمــــس الاثــــنــــين)، يــحــل ضــيــفــاً على 
ريـــال ســوســيــداد الخميس، قبل أن 
يستضيف رايو فايكانو الأحد، في 
مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية 

والعشرين.
وتبقى الليغا المسابقة الوحيدة 
الــتــي يطمح مــن خــلالــهــا برشلونة 
إلــــى إنـــقـــاذ مــوســمــه بــعــد خــروجــه 
خالي الوفاض من مسابقتي دوري 
الأبطال والدوري الأوروبي (يوروبا 

ليغ) ومسابقة الكأس المحلية.
الــيــوم بثلاث  المــرحــلــة  وتفتتح 
مــبــاريــات تجمع ريـــال مــايــوركــا مع 
ألافيس، وريال بيتيس مع إلتشي، 

وفياريال مع فالنسيا.

ــيــــس فـــي  ــتــ ــيــ ويـــــــأمـــــــل ريـــــــــــال بــ
استعادة نغمة الانتصارات عندما 
ــالـــث عــشــر  ــثـ يــســتــضــيــف إلـــتـــشـــي الـ
ــد الــــخــــنــــاق عــلــى  ــديــ مـــــن أجـــــــل تــــشــ
الثلاثي برشلونة وأتلتيكو مدريد 
وإشــبــيــلــيــة الــــــذي يــتــقــاســم المـــركـــز 

الثاني برصيد ٦٠ نقطة.
ــيــــس فـــي  ــتــ ــيــ وســــــقــــــط ريـــــــــــال بــ
ــتــــعــــادل أمــــــام مــضــيــفــه ريــــال  فــــخ الــ
ــاح المـــرحـــلـــة  ــتــ ــتــ ــي افــ ــ ــداد فـ ــيــ ــوســ ســ
الــحــاديــة والــثــلاثــين ليرفع رصيده 

إلى ٥٧ نقطة.
في المقابل، يطمح فياريال إلى 
مــواصــلــة صــحــوتــه وتــحــقــيــق فــوزه 
الــثــانــي تــوالــيــاً عــنــدمــا يستضيف 
فالنسيا، قبل التركيز على رحلته 
ــبـــل،  ــقـ ــلــــتــــرا الأســــــبــــــوع المـ إلـــــــى إنــــجــ
لمواجهة ليفربول في ذهــاب نصف 

نهائي المسابقة القارية العريقة.
بــدوره، يرصد أتلتيكو مدريد 
فوزه الثاني توالياً بعد الأول بشق 
الأنــفــس على ضيفه إسبانيول ٢ - 
١، عندما يستقبل غــداً (الأربــعــاء)، 
غــرنــاطــة الــجــريــح، الـــذي يعاني من 
أجل البقاء. ويلعب الأربعاء أيضاً 
ســلــتــا فــيــغــو مــع خــيــتــافــي، عــلــى أن 
تختتم المــرحــلــة الخميس بلقاءات 
إســــبــــانــــيــــول مـــــع رايــــــــو فـــايـــكـــانـــو، 
وليفانتي مع إشبيلية، وقادش مع 
أتلتيك بلباو، وريال سوسيداد مع 

برشلونة.

بنزيمة (رقم ٩) يسجل هدف الريال الثالث والقاتل في مرمى إشبيلية (إ.ب.أ)

مدريد: «الشرق الأوسط»

قمة كلاسيكية بين ليفربول ويونايتد اليوم... وسيتي ينتظر برايتون غداً ويترقب
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«ابن الثقافة وأبو الرواية» السعودية كتاب يحقق التراث الأدبي لـ

ف أدبه للإصلاح الاجتماعي
ّ

الحيدري: دمنهوري كاتب تنويري وظ

ــانـــة حــامــد  ــكـ ــيـــف تـــصـــف مـ > كـ
دمنهوري الأدبية؟

 - الأديـــــب الـــســـعـــودي حــامــد 
حسين دمنهوري (١٩٢٢ - ١٩٦٥) 
مــتــعــدد المـــواهـــب؛ قـــرض الــشــعــر، 
ــالــــج المـــقـــالـــة،  وكـــتـــب الـــقـــصـــة، وعــ
وأبـــــدع فـــي الــــروايــــة، وبــهــا عُـــرف 
أكثر من أي جنس أدبي آخر أنتج 
فيه، وله عملان روائيان شهيران. 
الـــتـــضـــحـــيـــة (١٩٥٩)،  ــمـــن  ثـ ــا  ــمـ هـ
ومــــرت الأيــــام (١٩٦٣). ومـــن هنا 
فحامد دمنهوري أديــب شمولي 
لم يقتصر في عطائه على جنس 
واحد، بل تنوع عطاؤه رغم حياته 
القصيرة التي لم تتجاوز ٤٥ سنة.
> كيف كانت ظروف النشر التي 
تهيأت للدمنهوري والجيل الأدبي في 

أربعينات القرن الماضي؟
 - إذا مـــا نــظــرنــا إلـــى تــاريــخ 
ميلاد حامد دمنهوري، وهو عام 
١٩٢٢، وربطنا اسمه مع مجايليه 
ــاء الــذيــن ولـــدوا فــي هذه  مــن الأدبـ
السنة أو قبلها أو بعدها بقليل 
من مثل أحمد محمد جمال، وعبد 
العزيز الرفاعي، وحسن بن عبد 
الــلــه الــقــرشــي، وغــيــرهــم، وجــدنــا 
أن هــذا الجيل تفتح على وجــود 
ــيــــة تــتــســم بــالــشــمــول  نــهــضــة أدبــ
في الإنــتــاج شعراً ونــثــراً، مع بدء 
عــدد من المطبوعات في الصدور 
والانتشار. وفي المقدمة؛ صحيفة 
ــقــــرى»، وصــحــيــفــة «صـــوت  الــ «أم 
الحجاز»، ومجلة «المنهل». ومن 
هـــنـــا وجــــــد هــــــذا الـــجـــيـــل الــســبــل 
ــه مـــعـــبّـــدة مـــن خــــلال الــجــيــل  ــامـ أمـ
الــســابــق لــــه؛ جــيــل مــحــمــد ســـرور 
ــن إبـــراهـــيـــم  ــد بــ ــمــ ــان، وأحــ ــبّــ الــــصــ
ــوّاد،  ــزّاوي، ومــحــمــد حــســن عــ ــغــ الــ
وعبد القدوس الأنصاري، وحمد 
الــــجــــاســــر، وغــــيــــرهــــم، ووجــــــــدوا 
التشجيع ومنافذ النشر مشرعة، 
ــبـــدأوا الــكــتــابــة فـــي وقـــت مبكر،  فـ
أنــهــم واجــهــوا مشكلة توقف  مــع 
الــصــحــف خـــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية في المدة (١٩٣٩ -  ١٩٤٥)، 
ــذا الــتــوقــف ربـــمـــا أســهــم  ولـــكـــن هــ
فــــي تـــكـــويـــن ثــقــافــتــهــم مــــن خـــلال 
فة والاطلاع، ومتابعة 

ّ
القراءة المكث

أحداث الحرب، وكل هذه روافد لا 
يستهان بها...

> ما السمات الفنية لــلأدب الذي 

نــبــغ فــيــه دمـــنـــهـــوري والـــجـــيـــل الأدبــــي 
المعاصر له؟

 - من السمات البارزة في أدب 
جــيــل حـــامـــد دمـــنـــهـــوري؛ الــتــنــوع 
والـــشـــمـــول فـــي الإنـــتـــاج الــكــتــابــي، 
وهي مرحلة يمكن أن نطلق عليها 
مــرحــلــة الــتــجــريــب والمــغــامــرة؛ لأن 
عــــدداً مــنــهــم لـــم يــتــضــح لـــه المــجــال 
الأنــســب الــذي يمكن مــن خلاله أن 
يــبــدع؛ ولــذلــك لــم يقتصر عــطــاؤه 
الكتابي على جنس أدبـــي واحــد، 
ــرق مــعــظــم  ــطــ ــا حـــــــاول أن يــ ــ ــمـ ــ وإنـ
ــيــــة، فــهــا هـــو عبد  الأجـــنـــاس الأدبــ
الـــعـــزيـــز الـــرفـــاعـــي يــكــتــب الــشــعــر، 
والمقالة، والقصة أحياناً، وها هو 
أحمد محمد جمال يُصدر ديواناً 
من الشعر في وقت مبكر، ويكتب 
المـــقـــالـــة، وهــــا هـــو حــســن الــقــرشــي 
يكتب الشعر والقصة والمقالة، ومن 
هــنــا لـــم يــكــن بــالــغــريــب أن يــجــرّب 
حامد دمنهوري قلمه في أكثر من 
مجال متأثراً بجيله، ومستجيباً 
لنداء الصحافة التي تطلب مدّها 

بأي مادة تصلح للنشر.
> كيف أثّرت إقامة دمنهوري في 

مصر على تطوره الأدبي؟
 - واضــــح مـــن خـــلال مسيرة 
حــامــد دمــنــهــوري أنــه كــان هاوياً 
للكتابة في وقت مبكّر من حياته، 
ــــم الـــعـــوامـــل  وربــــمــــا كـــانـــت مــــن أهـ
الـــــتـــــي أســــهــــمــــت فــــــي ذلــــــــــك، إلــــى 
جانب موهبته، إقامته في مصر 
للدراسة الجامعية ٥ سنوات في 
المدة (١٩٣٩ - ١٩٤٦) تقريباً؛ حيث 
بــالــقــاهــرة،  الــعــلــوم  درس فــي دار 
وحــصــل مــنــهــا عــلــى الــدبــلــوم، ثم 
على الشهادة الجامعية من كلية 
الآداب بجامعة الإسكندرية، فهذه 
الإقــامــة فــي اثنتين مــن أهــم المــدن 
الثقافية العربية شكّلت جوانب 
مهمة من ثقافة حامد دمنهوري 
ــار المــنــهــجــي  فــــي مـــســـاريـــن؛ المــــســ
الـــدراســـة الجامعية،  المتمثل فــي 
والمــــســــار الــثــقــافــي الـــحـــر المــتــمــثــل 
ــا،  ــهــ تــ ـــراء ــتـــب وقـ ــكـ ــنــــاء الـ ــتــ فــــي اقــ
ولقاء الأدباء والمثقفين، وحضور 
ــة، والمـــنـــاقـــشـــات  ــ ــيـ ــ ــــدوات الأدبـ ــنـ ــ الـ
الثقافية، والــعــروض المسرحية، 
ومعارض الكتب، وغيرها. وكان 
هــذا الــجــو الثقافي الــثــري وقــوداً 
فعّالاً أسهم في تشكيل روح حامد 
دمنهوري المتوثبة الراغبة في رفع 
مستوى الوطن؛ تعليمياً وثقافياً، 
وهـــو مــا ظــهــر بشكل مــبــاشــر في 
مقالاته، وبشكل غير مباشر في 

روايتيه.

> مــا أبـــرز الأســبــاب الــتــي دعتك 
إلـــى إعــــادة طــبــاعــة الــكــتــاب مـــرة ثانية 
الثقافي  المكرّمة  نــادي مكة  عن طريق 
الأدبي؟ وما أبرز الفروق بين الطبعتين 

الأولى والثانية؟
 - أبرز الأسباب؛ نفاد النسخ، 
وأبرز الإضافات في هذه الطبعة 
الــعــثــور على ٣ قصائد  الــجــديــدة 
لحامد دمنهوري، وإضافتها إلى 
شعره، ليرتفع عدد القصائد إلى 
٩ قصائد بـــدلاً مــن ٦ فــي الطبعة 
الأولـــى، والقصائد المضافة هي؛ 
ــراء، وأضــغــاث أحــلام.  أمنية، وإغـ
القائمة  ومن الإضــافــات؛ تحديث 
الــبــبــلــيــوغــرافــيــة، ورفـــدهـــا بــمــواد 
جديدة، واستدراك بعض الأخطاء 
ــة، وإضــــــــافــــــــة بـــعـــض  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ

المعلومات إلى سيرته الذاتية.
أما اختيار نادي مكة تحديداً 
ــدار هـــذه الــطــبــعــة الــجــديــدة،  ــ لإصـ
فـــلأن حــامــد دمــنــهــوري مــن أبــنــاء 
ــم أحــــــداث  ــعـــظـ ــة المــــكــــرمــــة، ومـ ــكـ مـ
روايته «ثمن التضحية» في مكة؛ 
ولذلك رحّب النادي كثيراً بإعادة 
طــبــاعــة الــكــتــاب، وأجـــدهـــا فرصة 
أ.  الــنــادي  لتقديم الشكر لرئيس 
د. حــامــد الــربــيــعــي، وزمــلائــه في 

مجلس الإدارة.
> وصفتَ دمنهوري في عنوان 
الكتاب بأنه «أبو الرواية وابن الثقافة»، 

فماذا تقصد بهذا العنوان؟
 - يكتسب هذا الكتاب عنوانه 
مــــن زاويــــتــــين شــكّــلــتــا شــخــصــيــة 
حــامــد دمــنــهــوري؛ الأولــــى، عمله 
الثقافي المتواصل مدة تزيد على 
ربع قرن، وتسنمه مناصب مهمة 
فـــي الــجــانــب الــثــقــافــي، والأخــــرى 
شهرته الروائية الكبيرة، وأهمية 
أعـــمـــالـــه فـــي الـــبـــنـــاء الــــروائــــي في 
المملكة، وكونها البداية الفعلية 

للرواية الفنية.
> ورد في مقدمة كتابك وصف 
بـــأن «بعضه  أدب حــامــد دمـــنـــهـــوري، 
معلوم، وبعضه شبه مجهول»، فماذا 

تقصد؟
 - أدب حامد دمنهوري شبه 
المجهول هو إنتاجه المجموع لأول 
مرة في هذا الكتاب، وهو إنتاجه 
الــشــعــري، والمــقــالــي، وفــي القصة 
الــقــصــيــرة. أمــا أدبـــه المــعــلــوم فهو 
الـــروايـــة، ومــنــهــا اكــتــســب شهرته 
الواسعة، وبخاصة روايته «ثمن 
التضحية» التي تُرجمت إلى عدد 
من اللغات الحية مثل؛ الإنجليزية، 
والـــروســـيـــة، والــصــيــنــيــة، ولقيت 
اهتماماً نقدياً كبيراً؛ لكونها أهم 

الــروايــة السعودية،  منعطف فــي 
وبــهــا يُـــؤرخ لــبــدء الــروايــة الفنية 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة؛ 
ولهذا وُصف حامد دمنهوري من 
قبل بعض النقاد بأنه أبو الرواية.
ــتـــــابـــــات حـــامـــد  > مــــــا بــــــدايــــــة كـــ
دمنهوري في الصحافة قبل التأليف؟ 

وما نصيب الشعر في حياته؟
 - بالاطلاع على إنتاج حامد 
 
ً
دمــنــهــوري، نلحظ أنــه كــان مهيأ
ثقافياً فور عودته من الابتعاث، 
ــا نـــقـــرأ إنــتــاجــه  بــدلــيــل أنـــنـــا بـــدأنـ
فــي عـــام ١٩٤٧. وهـــو الــعــام الــذي 
عـــاد فــيــه إلـــى الـــوطـــن، ومـــن أقـــدم 
ــــين أيـــديـــنـــا  ــــي بــ ــتـ ــ ــــوص الـ ــــصـ ــنـ ــ الـ
قصيدته «فجر» التي ألقاها أمام 
الملك فيصل رحمه الله عندما كان 
نائباً عن والده في الحجاز، وذلك 
قيم بحي جرول 

ُ
في الحفل الذي أ

بمكة المكرّمة في ٩ صفر من عام 

١٣٦٦هـ (١٩٤٧)، ومطلعها...
لاحَ الصباحُ وفي يديه ضياؤه

وعلى أزاهره طغتْ أشذاؤه 
إلى أن يقول...

هذا الحجازُ وفي جوانحه الهوى
 يهفو إليكَ وفي يديكَ لواؤه

ــل تــــــرك دمــــنــــهــــوري تـــراثـــاً  ــ > هـ
شعرياً؟

 - دمنهوري شاعر مقلّ جداً، 
وكل ما استطعت العثور عليه من 
شــعــره ٩ قصائد فــقــط، وتــواريــخ 
نـــظـــمـــهـــا قـــديـــمـــة تـــمـــثـــل بـــواكـــيـــر 
أدبــــه، وســبــق نــشــر معظمها في 
الصحف المحلية، ثم أعاد نشرها 
بــعــض مــؤلــفــي كــتــب المـــخـــتـــارات، 
وبالتحديد صالح جمال حريري 
فـــي كــتــابــه «مــــن وحــــي الــبــعــثــات 
السعودية» الصادر في عام ١٩٤٩، 
وعــــبــــد الــــســــلام طــــاهــــر الـــســـاســـي 

ــراء الــحــجــاز في  ــعـ فـــي كــتــابــه «شـ
العصر الحديث» الصادر في عام 
١٩٥٠. ويبدو أن حامد دمنهوري 
انصرف عن الشعر في وقت مبكر، 
إذ لا نــجــد لــه قــصــائــد نــشــرت في 
أخـــريـــات حــيــاتــه، إضـــافـــة إلـــى أن 
ــنـــشـــورة فـــي كــتــابــي  الــقــصــائــد المـ
الــحــريــري والــســاســي تــعــود إلــى 
ما قبل عــام ١٩٥٠، أي قبل وفاته 

بـ١٥ عاماً.
بـــــرأيـــــك -  ــبــــب -  ــمــــة ســ ثــ > هـــــل 

لانصرافه عن الشعر؟
 - ربــــمــــا يــــكــــون مــــن أســـبـــاب 
ــه عـــن الــشــعــر مــيــلــه إلــى  ــرافـ انـــصـ
السرد أكثر من الشعر، وبخاصة 
أن روايته الأولى «ثمن التضحية» 
فـــي عــــام ١٩٥٩م لقيت  الــــصــــادرة 
ترحيباً كبيراً في الأوساط الأدبية 

والنقدية.
> ماذا عن فن المقالة لديه؟ وهل 
توافر لك عند الجمع عدد كبير منها؟

 - أخــلــص حــامــد دمــنــهــوري 
لفن المقالة، ومارس كتابتها منذ 
عام ١٩٤٧، حتى العام الذي توفي 
فيه، وهو عام ١٩٦٥. وقد نشرت 
ــة أول  ــعـــوديـ ــبــــلاد الـــسـ ــدة الــ ــريــ جــ
مقالة له في عام ١٩٤٧، وعنوانها 
«نشأة شعر الكونيات في الأدب 
العربي»، ثم مقالة أخرى بعنوان 
«قـــال الأولـــــون» فــي الــعــام نفسه، 
ثــالــثــة بــعــنــوان «التأليف  ومــقــالــة 
المدرسي المفقود» في العام الذي 
يليه، وهو «١٩٤٨». وهذه المقالات 
المبكّرة كتبها بين سن الـ٢٦ والـ٢٧ 
فــقــط، وربــمــا كــانــت لــه مــحــاولات 
سابقة لم نعثر عليها، أو نشرت 
إبان دراسته الجامعية في مصر.
وأول ملحوظة يمكن أن تذكر 
في سياق النظر إلى هذه المقالات 
الثلاث؛ أن الأولى كان فيها أسيراً 
لقراءته في كتب التراث، ومن هنا 
اعــتــمــد فـــي أفـــكـــارهـــا عــلــى كــتــاب 
الأغـــــانـــــي، وربــــمــــا كـــانـــت المــقــالــة 
فــي أصــلــهــا نـــواة بــحــث قــدمــه في 
الجامعة. أمــا المقالتان الأخريان 
ــــدت شــخــصــيــتــه الــكــتــابــيــة  فـــقـــد بـ
واضــحــة، إذ طــرح أفــكــاراً جديدة 
بناها من خلال مشاهداته وعمله 
التربوي، وظهرت أصالته فيهما. 
الــذي أحدثته  ويظهر أن الصدى 
المــقــالــتــان شجعه لتنويع منافذ 
النشر، فانتقل بقلمه إلــى مجلة 
المــنــهــل فــنــشــر فــيــهــا بــحــثــاً مكوناً 
من ٣ حلقات عن الأمثال العامية 
وعــلاقــتــهــا بــالــلــغــة الــعــربــيــة عــام 
الـــتـــراث مــرة  ــى  ــاد إلــ ــم عــ ١٩٥٩، ثـ

ــقــــالات  أخـــــــرى بـــكـــتـــابـــة بـــعـــض المــ
المــنــهــل. منها؛ الشاعر  فــي مجلة 
الأمــيــر، والــعــرجــي شــاعــر الــغــزل، 
ولــــم يــنــسَ الــهــم الـــتـــربـــوي فكتب 
بــضــع مــقــالات فــي جــريــدة الــبــلاد 
السعودية. منها؛ معلم المدرسة 
المفترى عليه، ورسالة المعلم في 

عصر الذرة.
وهذه المرحلة التي تمتد من 
عام ١٩٤٧ إلى عام ١٩٥٣، ومدتها 
٧ سنوات، يمكن أن نطلق عليها 
مــرحــلــة «الــتــجــريــب والــتــثــقــيــف»، 
وتتسم بمحاولة إثبات الوجود 
وممارسة الكتابة جنباً إلى جنب 
مع زملائه ومجايليه، مع حرص 
على التنويع في الموضوعات بين 

تراثية ومعاصرة.
> كم عــدد المــقــالات التي نشرها 

في تلك الفترة؟
 - عدد المقالات ٣٥ مقالة رُتبت 
في الكتاب بحسب أقدميتها في 
ــا مــقــالــتــه «نــشــأة  ــهــ الـــنـــشـــر، وأولــ
شعر الكونيات في الأدب العربي» 
ــبــــلاد  ــدة الــ ــ ــريــ ــ ــــي جــ ــورة فــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ المـ
السعودية ١٩٤٧، وعمره ٢٦ سنة، 
وآخرها مقالته «العالم الصغير» 
ــام ١٩٧٢، أي بــعــد  ــ ــنــــشــــورة عــ المــ
وفاته. وقد نشرت مقالاته في عدد 
من الصحف والمجلات السعودية. 
هي مجلة المنهل، ومجلة المعرفة، 
ــة،  ــوديــ ــعــ ــســ ــــلاد الــ ــبــ ــ ــ ــدة ال ــ ــ ــريـ ــ ــ وجـ
وجريدة اليمامة، وجريدة الندوة. 
ولجريدة اليمامة نصيب الأســد 
منها، إذ نشر فيها ١٦ مقالة خلال 
عامي ١٩٦٣ و١٩٦٤. ومعظمها في 
زاويته الثابتة «تجارب الآخرين».
الكاتب للسياق  > حسب رصــد 
التاريخي، نلاحظ هناك فترة توقف 
ــــدى حــامــد دمـــنـــهـــوري عن  وانـــقـــطـــاع ل

الكتابة... ألم يكن منتظماً فيها؟
 - نعم، توقف حامد دمنهوري 
عن الكتابة الصحافية ٤ سنوات 
في المدة (١٩٥٤ - ١٩٥٧)، ففي هذه 
السنوات لم نعثر على نصوص 
مـــقـــالـــيـــة مـــنـــشـــورة لـــــه، والــســبــب 
الرئيس فــي نظري انغماسه في 
العمل عندما كلّف عام ١٩٥٣ مديراً 
عاماً للثقافة بــوزارة المعارف في 
الـــعـــام الـــــذي أعـــلـــن فــيــه عـــن قــيــام 
الوزارة، ثم وكيلاً للوزارة للشؤون 
ــه، ويــظــهــر  ــاتــ الــثــقــافــيــة حــتــى وفــ
فــــي مــســتــهــل  المــــعــــارف  أن وزارة 
نشأتها كانت مثقلة بأعباء كثيرة 
وعــمــل مــكــثــف وزيـــــارات ميدانية 
واجتماعات لا تتوقف، فكان هذا 
فيما يبدو سبباً لتوقف دمنهوري 

عن الكتابة الصحافية، ثم ما لبث 
بعد أن استقرت الأمور في الوزارة 
أن عاد إلى معشوقته الكتابة بدءاً 
من عام ١٩٥٩ عندما نشر روايته 
«ثـــمـــن الــتــضــحــيــة» عــلــى حــلــقــات 
فــي جــريــدة حـــراء، وأصــدرهــا في 
كــتــاب فـــي الـــعـــام نــفــســه، ثـــم كتب 
المــقــالات. منها؛ جيل  سلسلة من 
المـــســـتـــقـــبـــل، وصـــحـــفـــنـــا مــطــالــبــة 
الــســعــوديــة،  بتكوين الشخصية 
والثقافة للجميع، والنصف الآخر 
يواجه الحياة، والإذاعــة ودورهــا 
الثقافي.، وراق له أن يتخذ زاوية 
أســـبـــوعـــيـــة جـــعـــل عـــنـــوانـــهـــا «مـــن 
ــر ١٠  ــشــ ـــن»، ونــ ــ ــريــ ــ ــ ــارب الآخـ ــ ــجـ ــ تـ

حلقات عامي ١٩٦٣ و١٩٦٤.
> هــــل يـــمـــكـــن تــصــنــيــف حــامــد 

دمنهوري أنه كاتب تنويري؟
 - بـــــالاطـــــلاع عـــلـــى إنـــتـــاجـــه 
المقالي نلحظ رغبته في التنوير 
والــتــثــقــيــف والــتــغــيــيــر مـــن خــلال 
نقله لتجارب الأمم المتقدمة ونقد 

بعض السلوكيات في مجتمعه.
وحــــين نــــدرس المــرحــلــة الــتــي 
ــديـــه،  تــتــمــيــز بـــــغـــــزارة الإنـــــتـــــاج لـ
الــثــانــيــة  وشـــهـــدت ولادة روايـــتـــه 
«ومـــــرت الأيــــــام» عــــام ١٩٦٣ فــإنــه 
يــمــكــن أن نــطــلــق عــلــيــهــا مــرحــلــة 
«التنوير»؛ لأن حامد دمنهوري 
فــي طــرحــه الأدبــــي عــلــى مستوى 
ــيــــة  ــالــ ــقــ الـــــــــروايـــــــــة والـــــكـــــتـــــابـــــة المــ
ــاً  ــان يـــنـــشـــد تـــغـــيـــيـــراً وإصــــلاحــ ــ كــ
مجتمعياً، وجاءت أفكاره مشبعة 
بحماسة وطنية للرقي بالوطن 
والمواطنين في التعليم والسلوك 
والثقافة، وأبرز ما تتضح أفكاره 
فــي هــذا الــســيــاق فــي زاويــتــه «من 
ــحّ من  ــن» الــتــي ألــ تـــجـــارب الآخـــريـ
خلالها على أهمية الاستفادة من 
المنجزات الناجحة على مستوى 
إلــى بلادنا، سواء  العالم ونقلها 
ــقــــدم، أو فــي  ــتــ فــــي الـــصـــنـــاعـــة والــ
الــــســــلــــوك، كــــالاهــــتــــمــــام بـــالـــوقـــت 
والـــعـــنـــايـــة بـــالـــنـــظـــافـــة، وتــطــبــيــق 
كـــان  ــتـــــرامـــــه، وإذا  ــ ــام واحـ ــظــ ــنــ الــ
ــزارة إنـــتـــاج حــامــد  ــغـ مـــن تــعــلــيــل لـ
دمنهوري في هذه المرحلة فإننا 
يمكن أن نضع أيدينا على أكثر 
مـــن ســـبـــب. فـــي المـــقـــدمـــة؛ الــنــضــج 
الـــثـــقـــافـــي والــــفــــكــــري، وارتـــبـــاطـــه 
العملي بالصحافة مشرفاً على 
مجلة المعرفة، وعضواً بمؤسسة 
الـــيـــمـــامـــة الـــصـــحـــافـــيـــة، وإلـــحـــاح 
الصحف والمجلات عليه للكتابة، 
ــــذي أحــدثــتــه  والـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـ

روايته «ثمن التضحية».

حامد دمنهوري

الدمام: ميرزا الخويلدي

غلاف الطبعة الثانية غلاف الطبعة الأولى من الكتاب

مجلة «الفنون» المغربية:
 ملف عن تعدد الروافد الثقافية

صدر عدد جديد من مجلة «الفنون» المغربية، 
وتضمن ملفاً موسعاً عن تعدد الأنماط الثقافية.

وكتبت فوزية البيض، مديرة النشر، أن المجلة 
اختارت، كمحور لمــواد عددها الخامس، الاشتغال 
عــلــى غــنــى الـــروافـــد الــثــقــافــيــة لــلــمــغــرب، كــمــوضــوع 
أثــار، ويثير، نقاشاً فكرياً وأكاديمياً، في محاولة 
لمـــقـــاربـــة أهـــــم الـــــروافـــــد الـــتـــي صــنــعــت هـــــذا الـــزخـــم 
الـــذي ينكب عليه الباحثون  الــتــنــوع  ــذا  الكبير وهـ
والإنثربولوجيون، من منطلق أن المغرب تعاقبت 

عليه حضارات وثقافات متنوعة، 
يــعــود أصـــل الــبــعــض منها إلـــى ما 
قبل التاريخ وقبل اختراع الكتابة. 
كـــمـــا لـــعـــب مـــوقـــعـــه الاســتــراتــيــجــي 
ــتـــاح على  ــفـ فـــي الانـ دوراً رئــيــســيــاً 
ثقافات أخــرى، كان لها كبير الأثر 
الثقافي، فالمغرب  في هذا التداخل 
قــريــب جغرافيا مــن شبه الجزيرة 
ــمـــالاً على  الإيـــبـــيـــريـــة، ومــنــفــتــح شـ
دول البحر الأبيض المتوسط، حيث 
ازدهرت تجارة الفينيقيين، وجنوباً 
عــلــى كــثــبــان الــصــحــراء الــشــاســعــة، 
وإقــلــيــمــيــاً عــلــى أفــريــقــيــا والمـــشـــرق 
العربي بامتداده الديني واللغوي.

شرت في محور «موسيقى» 
ُ
ون

مساهمتان لكل مــن أحمد عيدون 
(المــوســيــقــى فـــــي المــغــرب بــين تنوع 
التعبيرات ووحدة الرصيد) وحميد 

الجراري (موسيقى كناوة بالمغرب من الرقص... إلى 
التطهير»، فيما نقرأ في محور «تشكيل» مساهمات 
لعزيز أزغــاي (البعد الأفريقي - الكوني في تجربة 
الفنان المغربي فريد بلكاهية التصويرية)، ورشيد 
(الــبــعــد الأمــازيــغــي فــي التشكيل المغربي  الــحــاحــي 
وآفاق الإنتاج البصري)، وعبد الله الشيخ (الفنان 
التشكيلي بوجمعة لخضر: سحـر العلامات الثقافية 
ــتـــاحـــف ومــتــحــفــيــة»  المــــتــــعــــددة). ونـــشـــر مـــحـــور «مـ
ــرت فــلــيــنــت:  ــيــ ــيـــروش (بــ ــمـ مــســاهــمــة لــبــنــيــونــس عـ
الفنون العابرة للصحراء ودول الساحل)، ومحور 

«السينما» مساهمات لكل من محمد طروس (فيلم 
«دقات القدر» من أقنعة الحكاية إلى بناء الخطاب) 
وعـــبـــد الــرحــمــن الـــتـــمـــارة (الـــفـــن الــســيــنــمــائــي: بــنــاء 
المشترك الإنساني) ومحمد زروال (المكون الأمازيغي 
فـــي الــســيــنــمــا المــغــربــيــة الــتــاريــخ والــطــوبــونــيــمــيــا). 
بــيــنــمــا يــقــتــرح مـــحـــور «فـــوتـــوغـــرافـــيـــا» مــســاهــمــات 
(الــبــحــث عــن حـــذاء لمسعود أســولــين)  جعفر عاقيل 
ومحمد أشويكة (فوتوغرافيا داود أولاد السيد ثقل 
الحياة ومتعته) وعبد الرزاق بن شعبان (صورتان 
فوتوغرافيتان)؛ ومحور «كاريكاتير» مساهمة لعبد 
اللطيف العبادي. أما في محور «المسرح»، فنشرت 
المــجــلــة مــســاهــمــات لــعــبــد الــرحــمــن 
بـــن زيـــــدان (حــســن المــنــيــعــي مــبــدع 
فــي الــتــرجــمــة بــحــســاســيــات الــزمــن 
العربي) وعبد الرحمن بن إبراهيم 
(الـــتـــنـــوع والـــتـــعـــدد بــاعــتــبــارهــمــا 
جوهراً وجــوديــاً مغربياً - المسرح 
ــد ومــتــعــدد) وحــســن  المــغــربــي واحــ
يــــوســــفــــي (الـــــفـــــرجـــــات الـــنـــســـائـــيـــة 
ــرأة المـــؤديـــة» إلــى  ــ المــغــربــيــة مــن «المـ
«المـــســـرح الــنــســائــي). وفـــي مــحــور 
«ثـــقـــافـــة شـــعـــبـــيـــة» شــــــارك لــحــســن 
بــحــراوي (ظــاهــرة ثنائيات الوتار 
فــي المــغــرب)؛ وفــي محور «رقــص» 
ــاهــــمــــتــــين لـــــكـــــل مـــــــن فــــاطــــمــــة  مــــســ
بوخريص (فنون الرقص المغربية) 
وبنعيسى يشـو (الرافد الأمازيغي 
وأهــمــيــتــه فــي مــغــرب فــنــي متعدد 
الرقص الجامعي نموذجاً)؛ وفي 
ملف «مكتبة فنية»، نقرأ مساهمات لعبد المجيد 
أهرى (قراءة في مسرحية: باعوت... قصارة درامية 
مــن تــســـــع مــايــات لــحــســن يــوســفــي) وســمــيــر الــزمــي 
(عـــرض كــتــاب: «الأفـــلام المغربية وبــلاغــة الحشمة» 
للراحل محمد عــريــوس) وسعيد منتسب («العين 
والنسيان» لبوجمعة أشفري مطاردة المعنى السائل 
لــلــجــســد). فيما نــشــر المــحــور الأخــيــر، «مــتــابــعــات»، 
موضوعاً تحت عنوان «ثلاثة أجيال، ثلاثة تصورات 
وثلاثة أساليب للتعبير عنها عبر المادة والشكل». 

وكانت لوحة الغلاف للفنان أندري الباز.

غلاف المجلة

الرباط: «الشرق الأوسط»

الكتاب الفائز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي

«الشينوغرافيا»... فن تفتقده معظم المعاهد والأكاديميات العربية
قلة قليلة جداً من الدراسات 
المنشورة على شكل كتب مؤلفة 
أو مــتــرجــمــة، فــي عــمــوم الــبــلــدان 
العربية، انتبهت وحددت المسافة 
بين تطور التشكيل والتحولات 
الحاصلة في صناعة الخشبات 
الـــحـــيـــة لـــلـــمـــســـرح. وهــــــــذا ربـــمـــا 
المــفــهــوم الضيق،  يــعــود لطبيعة 
الــــذي طــالمــا ألــصــقــه الـــعـــرب بفن 
ــذ أن تــــعــــرفــــوا عــلــى  ــنـ المــــســــرح مـ
حـــــداثـــــتـــــه فــــــي نـــــهـــــايـــــات الــــقــــرن 
التاسع عشر؛ حيث ظل يقتصر 
عــنــدنــا فـــي الــغــالــب عــلــى الــنــص 
والتمثيل. عكس ما هو حاصل 
في أوروبا، حيث تزخر المكتبات 
الــتــي تطرقت إلى  بمئات الكتب 
تحليل المــســافــات بــين التشكيل 
ــا».  ــيـ ــرافـ ــنـــوغـ ــيـ ــــرح و«الـــشـ ــسـ ــ والمـ
ــحــــوث  ــبــ الــــــــدراســــــــات والــ إلا أن 
المــطــبــوعــة، تـــبـــدو مــتــقــاربــة جــداً 
بالطرح والاعتماد على مصادر 
أجنبية (فرنسية وإنجليزية) لا 
تــتــســم بــدقــتــهــا ومــوضــوعــيــتــهــا، 
جنباً إلى جنب ضعف ترجمتها 
ــر الــذي  إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، الأمــ
انــعــكــس ســلــبــيــاً عــلــى مناهجنا 
العربية التدريسية في معاهدنا 
وأكاديمياتنا في الوطن العربي. 
ــي تــــجــــاهــــلــــت عـــظـــمـــة عــصــر  ــهــ فــ
النهضة الإيطالي الذي لولاه لما 
قدر لمصمم الديكور أن يخرج من 
الفنان والمهندس، ولما قدر  جبة 
لــلــبــنــيــات المــســرحــيــة أن تــتــطــور 
لتخلق مهنة اسمها شينوغرافية 
(تصميم المشهد). هــذا كله غاب 
عـــن أغــلــب الــــدراســــات والــبــحــوث 
الــعــربــيــة، بــســبــب الــضــعــف الــذي 

تــعــانــي مــنــه الــكــتــب المــتــرجــمــة إذ 
الــتــي تستند  المـــصـــادر  إن أغــلــب 
عــلــيــهــا مــــــواد الـــبـــحـــث لا تــمــتــاز 
دقتها وأمانتها العلمية، بسبب 
إغـــفـــالـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن المـــصـــادر 
الأجـــنـــبـــيـــة الأخـــــــــرى وبــــــالــــــذات، 
المــصــادر الإيطالية العريقة ذات 
الصلة الوثيقة الأكــثــر حميمية 
ــمــــــادة الـــبـــحـــث  ومــــوضــــوعــــيــــة بــــ
(الشينوغرافيا) والــتــي جاءتنا 
ــن عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة الإيـــطـــالـــيـــة  مــ

للفنون.
الثقافة  وتأتي جائزة دائــرة 
لــلــبــحــث الــنــقــدي الــتــشــكــيــلــي في 
إمارة الشارقة في دورتها الثانية 
عـــشـــرة الــــجــــديــــدة، لــتــفــتــح آفـــاقـــاً 
أكــاديــمــيــة جــديــدة لفهم المسافة 
بين التشكيل و«الشينوغرافيا»، 
ــة،  ــ ــعـ ــ ــة مـــتـــنـــوعـــة واسـ ــيـ ــولـ ــمـ بـــشـ
لــتــحــقــيــق إمـــكـــانـــيـــة فـــهـــم تـــاريـــخ 
واتجاهاتها،  «الشينوغرافيا»، 
وأســـــــالـــــــيـــــــبـــــــهـــــــا ومــــــــدارســــــــهــــــــا 
وتوجهاتها، ومراحل تطورها، 
وهــو الأمـــر الـــذي سيفتح المجال 
لتصويب المصطلحات المتداولة 
ــهــــان بــــــه مــن  ــتــ فــــــي عــــــــدد لا يــــســ
الــــــــدراســــــــات والـــتـــطـــبـــيـــقـــات فــي 
مجالات المسرح والنقد التشكيلي 

والمسرحي.
لـــــــكـــــــن مــــــعــــــظــــــم الــــــبــــــحــــــوث 
والدراسات ومصادرها العربية، 
لم تراعِ الترجمة الحرفية لمصطلح 
ــــذي يــتــألــف  «الــشــيــنــوغــرافــيــا» الـ
مـــن كــلــمــتــين بــالــلــغــة الــلاتــيــنــيــة، 
التي هي أساس اللغة الإيطالية 
والفرنسية والإسبانية. «الشينا» 
وتعني المشهد و«غرافيا» وتعني 
الـــتـــصـــمـــيـــم (تـــصـــمـــيـــم المـــشـــهـــد) 
ويلفظها الباحثون والــدارســون 

الــعــرب والإنجليز  والمــســرحــيــون 
بـــــحـــــرف (الـــــــســـــــين) عـــــوضـــــاً عــن 

(الشين) اللاتيني.
فــــي بـــحـــثـــه، ركـــــز د. الــفــنــان 
كــاظــم نــويــر الــزبــيــدي، الـــذي حاز 
عـــلـــى الـــجـــائـــزة الأولـــــــى فــــي هـــذه 
الدورة بجدارة أكاديمية مقتدرة 
على الصعيد اللغوي والمعرفي، 
على أهمية «الشينوغرافيا» وما 
أصابها من متغيرات كثيرة في 
زمننا المعاصر، من فن للزخرفة 
وديكور لتصبح فن إبداع الصور 
والــــــرؤى خــــلال تــفــعــيــل الإضــــاءة 
والألوان والرسم والشعر والآليات 
الرقمية والمعطيات السينمائية 
المــوحــيــة المــصــحــوبــة بــاســتــخــدام 
مـــــــــا تـــــســـــتـــــحـــــدثـــــه الـــــــتـــــــطـــــــورات 
التكنولوجية. وترجمة وتعريف 
والفلسفية  الفنية  المصطلحات 
والفكرية في هذا البحث، اتسمت 
وبتسلسلها  وأهميتها  بدقتها 
ــد الــبــاحــث  الـــتـــاريـــخـــي. وقــــد رصــ
التحولات والمراحل والتنوعات في 
مسيرة فن الشينوغرافيا المتداولة 
فــي تــاريــخ المــســرح الحديث، كما 
سلط في بحثه الأضــواء على ما 
هــو بــنــائــي وتــصــويــري للعرض 
المسرحي، وركز على فلسفة الفن 
المـــعـــاصـــر بمنهجية  الــتــشــكــيــلــي 
وتسلسل تاريخي مدعوم بشرح 
المـــصـــطـــلـــحـــات بــمــهــنــيــة دقـــيـــقـــة، 
كـــمـــا أكـــــد الـــبـــاحـــث عـــلـــى أهــمــيــة 
«الــشــيــنــوغــرافــيــا» عــلــى ضـــوء ما 
أصابها من متغيرات كثيرة في 
زمننا المعاصر، من فن للزخرفة 
وديـــــــكـــــــور لـــتـــصـــبـــح فــــــن إبــــــــداع 
الــــصــــور والـــــــــرؤى خـــــلال تــفــعــيــل 
الإضاءة والألوان والرسم والشعر 
ــات الـــرقـــمـــيـــة والمــعــطــيــات  ــ ــيـ ــ والآلـ

السينمائية الموحية المصحوبة 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام مــــــــا تــــســــتــــحــــدثــــه 
ــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة. كما  ــتـ الـ
سلط الأضواء على ما هو بنائي 
وتــصــويــري لــلــعــرض المــســرحــي، 
وركز على فلسفة الفن التشكيلي 
ــر بـــمـــنـــهـــجـــيـــة مـــهـــنـــيـــة،  ــ ــــاصـ ــعـ ــ المـ
وخـــــتـــــم بــــحــــثــــه بـــــشـــــرح مــــدعــــوم 
بـــمـــصـــادر عــربــيــة وأجــنــبــيــة عن 
علاقة «الشينوغرافيا» بالمسرح 

والرسم.
ــزة،  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ الـ ــن  ــ مــ ــة  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ الـ إن 
لـــيـــس فـــقـــط تــتــويــج  ــزة  ــ ــائـ ــ أي جـ
ــج  ــ ــرويــ ــ ــع وتــ ــ ــبــ ــ ــن وطــ ــديــ ــهــ ـــتــ ـــجـ المـ
ــم، ولـــكـــن  ــهــ ــالــ ــمــ مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم وأعــ
أيــضــاً الــوقــوف عــنــد الــخــلــل الــذي 
يـــصـــيـــب الــــبــــحــــث، بــتــشــخــيــصــه 
بغية إصلاحه مستقبلاً من قبل 
المعنيين في بحوثهم ودراساتهم. 
الفنان كاظم  وهــذا ما سعى إليه 

نــويــر أســتــاذ مــــادة الـــرســـم، الــذي 
ذكــر بــأن أغــلــب المتخصصين في 

«الشينوغرافيا»
 ولــجــوا التخصص مــن باب 
بـــاب الفنون  التمثيل ولــيــس مــن 
الــتــشــكــيــلــيــة، وأحــيــانــاً بــالــصــدفــة 
ــر  ــاراً آخـ ــ ــيـ ــ ــــدوا خـ ــجـ ــ ــم يـ ــ ــا لـ ــعـــدمـ بـ
لــلاســتــمــرار فـــي الـــدراســـة بأغلب 
العربية  معاهدنا وأكاديمياتنا 
فـــروعـــاً متخصصة  تــفــتــقــد  الــتــي 
لدراسة الشينوغرافيا. لذلك فإن 
خريج قسم التمثيل والمسرح في 
معظم المعاهد والأكاديميات في 
الدول العربية بعيد إلى حد كبير 
عن الفن التشكيلي، وقريب أشد 
الــقــرب مــن الأدب بكل توجهاته، 
وهـــذا واحـــد مــن الأســبــاب المهمة 
في ظاهرة التراجع الــذي يعيشه 
المسرح العربي في العقود الأخيرة. 
ــا، فــالأمــر مختلف،  أمــا فــي أوروبــ
إذ إن المسرح و«الشينوغرافيا»، 
يــــــواصــــــلان تـــقـــدمـــهـــمـــا الــحــثــيــث 
مـــــن خــــــلال الـــتـــخـــصـــص الـــدقـــيـــق 
ــة  فـــي الــكــتــابــة والــبــحــث والـــدراسـ

والتطبيق.
ــــذي طــرح  ــان المـــوضـــوع الـ ــ وكـ
للمسابقة مفترقاً بعض الشيء 
الـــدراســـات النقدية  عــن كثير مــن 
يــراوح بين جنسين  العربية فهو 
ويحمل في داخله إشكالية الفنون 
المعاصرة نفسها، ويحتمل الكثير 
من التنظير والتأصيل والمقاربات 
التأويلية، وذلك ما سمح بانفتاح 
على تاريخ الفن والفلسفة والنقد 
وعــلــم الـــجـــمـــال، وبــمــنــهــج بحثي 
فـــي تــرتــيــب المــفــاهــيــم والمــبــاحــث 
مع الأخذ بنظر الاعتبار التداخل 
والخصوصية لكل من الجنسين 

الفنيين.

غلاف الكتاب

موسى الخميسي

الأدبـــي هذا  الثقافي  المكرمة  نــادي مكة  أصــدر 
العام (٢٠٢٢) الطبعة الثانية من كتاب «ابن الثقافة 
وأبو الرواية... حامد دمنهوري... مقالاته وشعره 
الــصــادرة  الطبعة الأولـــى  بــزيــادات عــن  وقصصه» 
عــن الــنــادي الأدبــــي بــالــريــاض عـــام ٢٠١٠. مؤلف 

الكتاب هو الباحث الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن 
الحيدري، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية ورئيس مجلس إدارة النادي 
الأدبــــي بــالــريــاض ســابــقــاً. ويــمــثــل الــكــتــاب فرصة 
السعودية، وتسليط الضوء  الــروايــة  لقراءة تاريخ 

على حامد دمنهوري (١٩٢٢ - ١٩٦٥) الذي يُعّد أول 
روائي سعودي، واعتُبرت روايته «ثمن التضحية» 
الفكر  ــام ١٩٥٩ ونــشــرتــهــا دار  الــتــي أصـــدرهـــا عـ
الدكتور  أول روايــة سعودية. ويوضح  بالرياض، 
الحيدري في حــوار مع «الــشــرق الأوســـط»، أهمية 

الفرق  السعودي، وما  حامد دمنهوري في الأدب 
الطبعتين، وريــادة دمنهوري وسبب تسميته  بين 
«ابن الثقافة وأبو الرواية»، والمقصود بأدب حامد 
دمنهوري المعلوم، وأدبه المجهول، وما أبرز مضامين 

كتاباته المقالية.
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صواني البقلاوة التركية في مصنع حلويات في أنقرة )أ.ف.ب(بنغلاديشيون داخل مسجد خلال رمضان في دكا )إ.ب.أ(

مهنة لها أصولها العثمانية وتثير انقساماً اجتماعياً

»المسحراتي« يقسم الأتراك بين رافض ومؤيد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــتــــكــــرر فـــــي رمـــــضـــــان كـــــل عــــام  تــ
»المــســحــراتــي«  الـــحـــوادث المــتــعــلــقــة بـــ
بسبب حالة الانقسام في المجتمع ما 
بين من يعتبرونه طقساً من الطقوس 
المــتــوارثــة من  المــبــارك  المميزة للشهر 
العهد العثماني وبــين من يضيقون 
به ذرعــاً لأنــه يؤرقهم ويزعجهم في 

منامهم.
ــر تــلــك الــــحــــوادث وقـــعـــت في  آخــ
ــد  ــول وتــــــعــــــرض فـــيـــهـــا أحــ ــبــ ــنــ ــطــ إســ
المسحراتية لطلق ناري في الظهر من 
المحتمل أن يؤدي به للشلل، بحسب 
ما قال أطباء في مستشفى نقل إليه 

المسحراتي الشاب، مارت أويجون.
ــد أويــــجــــون فــــي الــعــنــايــة  ــرقــ ويــ
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ المــــــــركــــــــزة فـــــــي أحـــــــــد مـــسـ
إســطــنــبــول بــعــد أن أطــلــق عليه أحــد 
المواطنين الغاضبين النار، قبل فجر 
)السبت(، أثناء ممارسة عمله وقت 
السحور، بسبب انزعاجه من صوت 

الطبلة.
وعينت البلديات فــي 962 حياً 
في إسطنبول نحو 3500 مسحراتي 
للعمل طوال شهر رمضان، كما عينت 
الــولايــات الأخــرى مسحراتية أيضاً، 
وهو عمل المقصود منه الحفاظ على 
ــة منذ  ــتـــوارثـ ــرع الـــطـــبـــول المـ ثــقــافــة قــ
الــدولــة العثمانية، والتي تعد تراثاً 

شعبياً يرتبط برمضان.
ورغــــم الــتــقــدم الــكــبــيــر لــوســائــل 
الــتــنــبــيــه ودعـــــــوات الاســـتـــغـــنـــاء عنه 
ــات الــلــيــل  ــاعـ بــســبــب الإزعـــــــاج فـــي سـ
المــتــأخــرة، يحافظ المــســحــراتــي بقوة 
على وجوده في شوارع تركيا، بل إن 
الأعوام الأخيرة شهدت اعتناءً كبيراً 
بــإحــيــاء هــــذا المـــــــوروث، لــيــبــقــى حــيّــاً 

تتناقله الأجيال.
ــل أيــــــام مــــن شـــهـــر رمـــضـــان  ــبـ وقـ
الــبــلــديــات فــي تركيا  المـــبـــارك، تمنح 
ــنــــون مـــهـــنـــة  ــهــ ــتــ ــمــ تـــــصـــــاريـــــح لمـــــــن يــ
المــــســــحــــراتــــي، لإيـــــقـــــاظ الـــــنـــــاس مــن 
نومهم، فهي ليست مهنة عشوائية 
يمارسها الناس من تلقاء أنفسهم، 
بل أصبحت تلقى العناية والتدريب 

على كثير مــن الإيــقــاعــات والأشــكــال 
المختلفة لاستخدام طبلة المسحراتي.

ورغم حفاظ تركيا على العادات 
ــن الـــحـــقـــبـــة  ــ ــة مــ ــ ــوارثــ ــ ــتــ ــ الأصــــيــــلــــة المــ
ــادات  ــ ــعـ ــ ــيـــة، فــــــإن بـــعـــض الـ ــثـــمـــانـ الـــعـ
ــه انـــقـــســـامـــاً بـــشـــأن  ــ ــواجـ ــ الـــقـــديـــمـــة تـ
ـــهـــا لا 

ّ
ــك بــهــا، عــلــى اعــتــبــار أن الــتــمــسُّ

بــيــنــهــا  الـــعـــصـــر. مــــن  تـــنـــاســـب روح 
المسحراتي بطبلته التقليدية، الذي 

يلقى معارضة متزايدة.
ومــــــع حــــلــــول رمـــــضـــــان فـــــي كــل 
عــــام، يــتــجــدّد الـــجـــدل بــشــأن جـــدوى 
الإبقاء على المسحراتي، مما اضطر 
السلطات لمنعه عن العمل في بعض 
المــــــدن الــــكــــبــــرى، أو بـــعـــض الأحـــيـــاء 
المـــدن، خصوصاً فــي مدينة  فــي تلك 
إســطــنــبــول، بــســبــب شـــكـــاوى ســكــان 
ــن انــــزعــــاجــــهــــم مــن  ــ ــروا مـــــــــراراً عـ ــ ــبـ ــ عـ
ضجيج طبلته، إلى حد تكرار حوادث 

إطلاق النار على المسحراتية.
ومــهــنــة المــســحــراتــي فـــي تــركــيــا 
لــيــســت مــهــمــة عــشــوائــيــة يــمــارســهــا 
ــمــا هــي وظيفة 

ّ
الــبــعــض طــواعــيــة، إن

تشرف عليها البلديات، مثلما تشرف 
ــد الــــرحــــمــــن، كـــمـــا تــتــســع  ــوائــ عـــلـــى مــ
المــهــنــة الآن لــلــرجــال والـــنـــســـاء، وقــد 
جـــرى الــتــرخــيــص لــبــعــض الــســيــدات 
ــتـــمـــســـك كـــثـــيـــرون،  ــا. ويـ ــتــــهــ بــــمــــزاولــ
ــا فـــــي الأحــــــيــــــاء الـــصـــغـــيـــرة  ــمـ ــيـ لا سـ
والـــتـــاريـــخـــيـــة، بــالمــســحــراتــي كــتــراث 
ــم إلــــــى المـــــاضـــــي وذكـــــريـــــات  ــيـــدهـ ــعـ يـ

ــاً مــن  ــ ــوعـ ــ ــه نـ ــيــ ــة ويـــــــــــرون فــ ــولــ ــفــ ــطــ الــ
»الــنــوســتــالــجــيــا«. ففي حــي »أيـــوب« 
الـــشـــهـــيـــر وســــــط إســـطـــنـــبـــول، الــــذي 
يزخر بالمساجد القديمة، يطل الناس 
ــوافـــذ خــصــيــصــاً لــيــشــاهــدوا  ــنـ مــــن الـ
المسحراتي يجوب الشوارع الخلفية 
الهادئة التي لا يقطع صمتها إلا قرع 

طبلته في ساعات السحر.
ويــــدافــــع الـــعـــامـــلـــون فــــي المــهــنــة 
أيضاً عن المسحراتي قائلين: »يبدي 
ــن أصــــــوات  ــ ــيــــرون انــــزعــــاجــــهــــم مـ ــثــ كــ
 الطبلة 

ّ
طــبــولــنــا قـــرب الــفــجــر، ولــكــن

الــتــي نحملها فــي رمــضــان هــي جزء 
أصيل من تراث هذا البلد«.

ــي عــلــى  ــ ــراتـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ويــــحــــصــــل المـ
البلدية ومما يجمعه من  جرَتِه من 

ُ
أ

سكان الحي الذي يعمل فيه، فينتظر 
مجيء منتصف رمضان ويــوم عيد 
الــفــطــر، حــتــى يــمــر بطبلته مــن أمــام 
المنازل ليعطيه الناس الهدايا والمال 
والحلويات، كما يطرق الأبـــواب في 
أيام رمضان ليحصل على ما تيسر 

من مال وطعام.
وتــؤكــد المــصــادر الــتــاريــخــيــة أن 
أهل مصر هم أول من عرف المسحراتي 
ــنــــاس فــــي شـــهـــر رمـــضـــان  ــاظ الــ ــقــ لإيــ
بقرع الطبلة، حيث كــان المسحراتي 
ولا يــزال، يطوف أزقــة المــدن والقرى، 
مردداً أناشيد دينية ومنادياً السكان 
بأسمائهم، ليستيقظوا لتناول طعام 

السحور والاستعداد لصلاة الفجر.

المسحراتي يحافظ على بقائه بوصفه موروثاً شعبياً )الشرق الأوسط(

الغذاء والملابس تتصدر الفاتورة الرمضانية للسعوديين
جدة: سعيد الأبيض

تــشــهــد الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــن 
ــاء  ــقـــضـ شــــهــــر شــــعــــبــــان حــــتــــى انـ
الأيــــــــام الأولــــــــى مــــن عـــيـــد الــفــطــر 
ــارك، ارتـــفـــاعـــاً غــيــر مــســبــوق  ــبــ المــ
ــر  ــ ــــين الأسـ ــــي حـــجـــم الإنـــــفـــــاق بـ فـ
السعودية مقارنة بباقي الأشهر 
ــه، وذلـــك فــي ثلاثة  فــي الــعــام ذاتــ
مسارات رئيسية تشمل الأطعمة، 
الملبوسات والأحذية، وما يعرف 

»العيدية«. لدى السعوديين بـ
وتتصدر قطاعات الأطعمة 
ــة بــأعــلــى  ــمـ ــائـ ــقـ والمـــــشـــــروبـــــات الـ
يــقــدر بنحو 10 مــلــيــارات  إنــفــاق 
ــــاق يـــتـــجـــاوز  ــفـ ــ ــــع إنـ ــــواقـ ريـــــــــال، بـ
600 ريــال لكل أســـرة، إلا أن هذه 
الأرقــــــــــام مـــرشـــحـــة لــــلــــزيــــادة مــع 
انتشار الخيم الرمضانية التي 
يقبل عليها السعوديون، وشراء 
الــوجــبــات الــجــاهــزة مــن المطاعم، 
إضافة إلــى ما يجري إنفاقه في 
الأيــام الأخيرة من رمضان وأول 
أيام العيد، فيما ترتفع العمليات 
المــنــفــذة عبر أجــهــزة نــقــاط البيع 
ــا مـــع نــهــايــة  ــهــ لــتــصــل إلــــى ذروتــ

شهر رمضان.
ــة  ــركــ ــكــــس هـــــــــذه الــــحــ ــعــ ــنــ وتــ
الــتــجــاريــة عــلــى قــطــاع الــتــجــزئــة، 
الــــذي يــصــنــف ثــانــي أكــبــر قــطــاع 
ــلـــي  ــج المـــحـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ مــــســــاهــــم فــــــي الـ
الإجـــمـــالـــي غــيــر الــنــفــطــي بــواقــع 
298 مــلــيــار ريـــــال )79.2 مــلــيــار 
الـــقـــطـــاع  يـــشـــمـــل  فـــيـــمـــا  دولار(، 
أكثر مــن 420 نشاطاً يتصدرها 
»الأطعمة والمشروبات، والمركبات 
وما يدخل في نطاقها، والملابس 
والهدايا والعطور ومستحضرات 
التجميل« من حجم الإنفاق خلال 
الأيــــام الأولــــى مــن رمــضــان وفــي 

العشر الأواخر من الشهر.
»الــــشــــرق  ـــ ــة لــ ــفـــت جــــولــ وكـــشـ
الأوسط« في العديد من المجمعات 
ــتــــشــــاراً  والمـــــــراكـــــــز الــــتــــجــــاريــــة انــ
ــاً لــلــعــروض الــتــرويــجــيــة  واضـــحـ
ــن الأطــعــمــة  ــــاف مــ ــنـ ــ لـــكـــافـــة الأصـ
والعديد من المستلزمات، تقابله 
ــات وعـــــــــــروض قــطــعــة  ــيـــضـ ــفـ ــخـ تـ

بأخرى في منافذ بيع الملابس، 
 إضـــافـــيـــاً 

ً
ــو مــــا تـــــــراه عــــامــــلا ــ وهــ

فــــي تـــرغـــيـــب المــســتــهــلــك لــلــشــراء 
بكميات تفوق حاجته في كثير 

من الحالات.
وفي حين لا تعرف الأسباب 
الحقيقية وراء هذا التعطش في 
الإنــفــاق بشكل يــفــوق التوقعات 
ــر واحــــــــــــــــد، إلا أن  ــ ـــهــ ــ خـــــــــــلال شـ
مــخــتــصــين فـــي الاقـــتـــصـــاد قــالــوا 
 
ً
كــــونــــه عـــامـــلا يــــعــــدو  إن ذلـــــك لا 
ــاء والــــشــــراء  ــنــ ــتــ نــفــســيــاً فــــي الاقــ
لمـــواد مــحــددة، أو مــا يــعــرف لدى 
»مقاضي رمضان«،  السعوديين بـ
وفي غالبيتها لا تستهلك إلا بعد 
انقضاء الشهر، فيما يتوجه كافة 
الـــســـعـــوديـــين لــــشــــراء مــلابــســهــم 
)الـــــثـــــوب والــــشــــمــــاغ( والمــــلابــــس 

الأخرى في هذه الفترة.
وقــــــال طــلــعــت زكـــــي حـــافـــظ، 
الخبير الاقــتــصــادي والمــصــرفــي 
ــادة  ــه عـ »الـــشـــرق الأوســـــــط«، إنــ ـــ لـ
ــلــــوك الـــشـــرائـــي  يـــتـــضـــاعـــف الــــســ
الــســعــوديــة خــلال  المجتمعي فــي 
المــبــارك، ويساوي  شهر رمضان 
قيمة الإنفاق على استهلاك المواد 
الغذائية والسلع التموينية في 
رمـــضـــان قــيــمــة ثـــلاثـــة أشـــهـــر من 
ــفـــاع  الــــعــــام، مــــا يــتــســبــب فــــي ارتـ
أسعار المواد الغذائية بنحو 2.6 
فــي المـــائـــة، وذلـــك بسبب تــســارع 

وتــيــرة وارتـــفـــاع منحنى الطلب 
على ذلك النوع من السلع.

وتـــابـــع، أن مـــا يــضــاعــف من 
حــجــم المــشــكــلــة الاخـــتـــلالات التي 
تشهدها سلاسل الإمداد من وقت 
لآخر والأحــداث الجيوسياسية، 
مــثــال الـــنـــزاع الــحــاصــل الآن بين 
روســـــيـــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا، ومـــــــا قــد 
تتسبب تداعياته في رفع أسعار 
المــواد الغذائية، وبــالــذات أسعار 
الـــحـــبـــوب، خـــصـــوصـــاً أن نــســبــة 
كبيرة من غذاء العالم من القمح 
والــــذرة تــأتــي مــن ذلـــك الــشــق من 

العالم.
وأضــاف حافظ، أن »منظمة 
الأغـــذيـــة والـــزراعـــة )فــــاو( نشرت 
ــــاع أســـعـــار  ــفـ ــ ــــرات لارتـ ــــؤشـ ــن مـ عــ
ــدد مــــن المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة عــلــى  ــ عـ
مستوى الــعــالــم، مــا يــؤكــد أيضاً 
على أن ارتــفــاع الأســعــار هــو من 
المصدر وليس لأسباب داخلية، 
خصوصاً أن السعودية لم تعان 
ولـــلـــه الــحــمــد مـــن مــشــاكــل تــذكــر 
تـــرتـــبـــط بــــالأمــــن الـــغـــذائـــي حــتــى 
ــات الــتــي تحل  ــ فـــي أصــعــب الأزمــ
ــر، والــتــي  ــ بــالــعــالــم مـــن حـــين لآخـ
من بينها أزمــة فيروس كورونا 

المستجد«.
الغذائي  أن للهدر  وأوضــح، 
ارتــفــاع الأســعــار  فــي  دوراً كبيراً 
وعـــدم الــتــرشــيــد، إذ يــقــدر الهدر 

ــذائــــي فــــي المـــمـــلـــكـــة بـــأربـــعـــة  ــغــ الــ
مــلايــين و166 ألـــف طــن ســنــويــاً، 
بــتــكــلــفــة تـــقـــدر بــنــحــو 40 مــلــيــار 
ــال ســـعـــودي، وهـــو نــاتــج عن  ريــ
عــــــدم تـــحـــديـــد الأولــــــيــــــات حــتــى 
فــي الــطــعــام الـــذي لا يــتــوافــق مع 
طــبــيــعــة هـــذا الــشــهــر كــونــه شهر 
عـــبـــادة وروحـــانـــيـــة وتـــقـــرب مــن 
الله عز وجل بالعبادة والصلاة 
الـــعـــمـــرة،  الـــلـــيـــل وأداء  ــام  ــ ــيـ ــ وقـ
ــل مــــعــــه أيــــضــــاً كـــركـــن  ــامــ ــعــ ــتــ والــ
مـــــن أركــــــــــان الإســــــــــلام الـــخـــمـــســـة 
ــالـــضـــرورة  الـــعـــظـــيـــمـــة، ولـــيـــس بـ
أنه فقط شهر أكل وشــرب، وهو 
مـــا يـــدخـــل فـــي ســـيـــاق الإســـــراف 
فـــي المـــأكـــل والمـــشـــرب والمــفــاخــرة 
ــدنــــي مــســتــوى  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــ
ثــقــافــة الــــشــــراء، وهــــو مـــا يشكل 
إحدى الإشكاليات، ويتسبب في 
رفع الأسعار، وبالذات بالنسبة 
لــلــســلــع والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة ذات 

الطبيعة الموسمية.
وشــــدد حـــافـــظ، عــلــى أهمية 
الشراء وفق قائمة طلبات معدة 
مسبقاً لتفادي الشراء التلقائي 
غــيــر المـــبـــرر، وعــــدم الــلــجــوء إلــى 
شــــــراء الـــكـــمـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
ــــوق احـــــتـــــيـــــاجـــــات الأســـــــــــرة،  ــفــ ــ تــ
ــرة،  ــيـ ــغـ وبـــــــالـــــــذات الأســــــــــرة الـــصـ
وكذلك الاستفادة من »كوبونات« 
ــراء  ــ ــشـ ــ ــــات الـ ــــومـ ــــم خـــــصـ ــائـ ــ ــــسـ وقـ

لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الــــضــــغــــط عــلــى 
الموازنة المالية للأسرة.

إلى ذلك قال مروان الشريف، 
المختص في الشأن الاقتصادي، 
ــــذه الــعــمــلــيــات مــــن الـــشـــراء  إن هـ
نعش قطاع التجزئة بشكل عام، 

ُ
ت

وهــــو مـــوســـم مــهــم فـــي تــعــويــض 
بعض الخسائر، إن وُجـــدت، في 
هذه القطاعات من خلال تصريف 
تــلــك المــــــواد، الـــتـــي يــطــلــق عليها 
»استكات« مع الدفع بالموديلات 
الحديثة فــي هــذه الــفــتــرة، وهــذه 
ــلـــى قــطــاع  الـــعـــمـــلـــيـــة تــنــعــكــس عـ
الــتــوظــيــف الـــذي يــعــول عليه في 
احتضان أكبر عدد من الوظائف 
المــرحــلــة المقبلة بعد جائحة  فــي 

»كورونا«.
وأضـــاف الــشــريــف، أن هناك 
صرفاً جانبياً يغفل عنه الكثير، 
ــراء وجـــبـــات أو  ــ والمــتــمــثــل فـــي شـ
ــــات فــــــي شــهــر  ــيـ ــ ــــاجـ ــــحـ ــعــــض الـ بــ
رمـــضـــان، وإن كـــان هـــذا الإنــفــاق 
بــنــســب بــســيــطــة، إلا أنــــه يــدخــل 
ضــمــن الإنـــفـــاق الــعــام والمــيــزانــيــة 
المـــفـــتـــوحـــة لـــعـــمـــوم المــســتــهــلــكــين 
المــعــروض  الــذيــن ينفقون حسب 
ولــيــس وفــقــاً لــلــحــاجــة، موضحاً 
فــي نشر  أن ذلـــك يتطلب حــراكــاً 
ثقافة الاستهلاك المتوازن، الذي لا 
ينعكس سلباً على نفقات الشهر 

المرتبط بالأجر.

عروض ترويجية في المجمعات والمراكز التجارية )الشرق الأوسط( للهدر الغذائي دور كبير في ارتفاع الأسعار )الشرق الأوسط(

أردنيون ينتظرون تناول الإفطار في عمان )رويترز(

»مع وقف التنفيذ« يكسر القطيعة ويروي قصصاً من الحرب

 طريقها إلى »إم بي سي«
ّ

إنتاجات سوريّة تعيد شق

دمشق - لندن: »الشرق الأوسط«

بعدما كانت الدراما السورية 
ــاً واســـعـــاً وتــتــصــدّر  ــ تــلــقــى رواجـ
الــشــاشــات الــعــربــيــة، خصوصاً 
خلال شهر رمضان، لجأت قناة 
»إم بي سي« بعد انــدلاع النزاع 
ــــى عـــــرض مــســلــســلات عــربــيــة  إلـ
مشتركة، شاركت فيها مروحة 
واســعــة مــن الممثلين السوريين، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــســر مسلسل »مـــع وقــف 
الـــتـــنـــفـــيـــذ« قــطــيــعــة الـــشـــاشـــات 
الــســعــوديــة لإنــتــاجــات ســوريــة 

تتناول النزاع الدامي في البلاد، 
ليكون بذلك أول مسلسل يروي 
قصصاً من الحرب تعرضه قناة 

»إم بي سي«.
واكتفت قناة »إم بي سي« 
بـــمـــواصـــلـــة عــــــرض مــســلــســلــين 
ــاب  ــا، بــيــنــهــمــا »بــ ــهـ ــتـــاجـ ــن إنـ مــ
ــارة« الـــــذي يـــعـــرض حــالــيــاً  ــحــ الــ
الجزء الثاني عشر منه ويلقى 
متابعة عالية. وابتعدت تماماً 
 مسلسلات ذات 

ّ
عن شراء أو بث

طابع اجتماعي تتطرق بشكل 
مباشر أو غير مباشر إلى النزاع 

الدائر في البلاد.

ويقول مُخرج مسلسل »مع 
وقف التنفيذ« سيف السبيعي 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
»هذا أول عمل اجتماعي سوري 
بــالــكــامــل يُـــعـــرض عــلــى محطة 
ســعــوديــة« منذ عــام 2011 بعد 
التوقف عن بث إنتاجات سورية 
»جـــراء أســبــاب سياسية ربما، 
الــتــي مــرّت  الــتــطــورات  ونتيجة 

بها المنطقة في تلك الفترة«.
وتعرض قناة »إم بي سي« 
ومنصّة »شــاهــد« التابعة لها، 
الـــذي جـــرى تصويره  المسلسل 
قــرب  بـــــردى  فـــي مــنــطــقــة وادي 

دمـــشـــق، وتــــــدور أحــــداثــــه حــول 
عــــــــــودة الأهـــــــالـــــــي إلــــــــى إحــــــدى 
ضـــواحـــي دمــشــق بــعــد ســنــوات 

من النزوح.
ــدد مــن  ــ ــ بـــيـــنـــمـــا يـــتـــجـــمـــع عـ
ــول فــــريــــق الـــعـــمـــل  ــ ــ الأهــــــالــــــي حـ
ــال قـــــرب ســـيـــارات  ــفــ ويـــلـــهـــو أطــ
ستخدم في التصوير، 

ُ
مُحترقة ت

يأمل السبيعي أن »تشكّل عودة 
ــا الاجــتــمــاعــيــة اخــتــراقــاً  ــدرامــ الــ
وتعاطياً جديداً من قبل القنوات 
ــســـلـــســـلات  ــيـــة مــــــع المـ ــجـ ــلـــيـ ــخـ الـ

السورية«.
ــة  ــابــ ــتــ ــل مــــــــن كــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــســ ــ والمــ

عــلــي وجـــيـــه ويـــامـــن الــحــجــلــي، 
وإنـــتـــاج شــركــة إيــبــلا الــدولــيــة. 
ويـــؤدّي دور البطولة فيه عدد 
مــن المــمــثــلــين الــبــارزيــن كغسان 
ــود وعـــــــبـــــــاس الــــــنــــــوري  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ مـ
ــكـــران  ــــلاف فـــواخـــرجـــي وشـ وســ

مرتجى.
لا يخفي الحجلي سعادته 
بــعــرض المسلسل على »واحـــدة 
ــــرض  ــعـ ــ مـــــــن أهـــــــــم مـــــنـــــصّـــــات الـ
ــربـــي«. ويـــقـــول:  ــعـ فـــي الـــعـــالـــم الـ
جــمــاهــيــريــة قـــنـــاة مــثــل )إم بي 
سي( واسعة، وعدد مشاهديها 
ــداً، مـــا يــحــقــق انــتــشــاراً  كــبــيــر جــ

مــحــتــرمــاً لـــلـــعـــمـــل«. ويــضــيــف: 
ــا  »عـــانـــيـــنـــا مــــن قــطــيــعــة الــــدرامــ
السورية طوال سنوات، وأتمنى 
أن يتم التعاطي مع الفن على أنه 

فن« من دون ربطه بالسياسة.
قبل سنوات الحرب، حققت 
الدراما السورية قفزات نوعية. 
ها سرعان ما فقدت بريقها 

ّ
لكن

لاحـــقـــاً، خــصــوصــاً بــعــد الــعــزلــة 
جراء تراجع الإنتاج والمقاطعة 
مـــن جــهــة وهـــجـــرة الـــعـــديـــد من 
الممثلين والتقنيين، خصوصاً 

إلى مصر والإمارات.
ويُــــــــعــــــــرض خـــــــــلال مــــوســــم 

ــلــــى  رمــــــــــضــــــــــان الـــــــــحـــــــــالـــــــــي، عــ
شاشات محلية وعربية، نحو 
 ســـــوريـــــاً، 

ً
ــلــــســــلا عــــشــــريــــن مــــســ

بــيــنــهــا الاجــتــمــاعــي والــــدرامــــي 
والتاريخي والكوميدي. ويرى 
الــبــاحــث الـــدرامـــي والــصــحــافــي 
بديع صنيج أن الدراما »سبقت 
الــــســــيــــاســــة فــــــي فــــتــــح صــفــحــة 
جــديــدة مــن الــعــلاقــات«، مــؤكــداً 
أن »إعادة التواصل بين الدراما 
الــســوريــة والـــقـــنـــوات الــعــارضــة 
الــخــلــيــجــيــة ســتــعــود بــالــفــائــدة 

على الطرفين«.
وتـــؤشـــر عــــودة الإنــتــاجــات 

السورية إلى قناة »إم بي سي«، 
وفق صنيج، لقرب »عودة أواصر 
ــة الــســعــوديــة  الـــعـــلاقـــة الـــســـوريـ
درامــــيــــاً، وحــلــحــلــة مـــا فــرضــتــه 
السياسة من قيود على الفن«، 
وهــو ما »سيصبّ في مصلحة 
ــي الــحــقــل  ــ جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــين فـ
الـــدرامـــي عــلــى الــصــعــيــد المـــادي 
أيضاً«. ويشدد منتج المسلسل 
 »القنوات 

ّ
أحمد الشيخ على أن

ــــم أســـاســـي لأي  الــخــلــيــجــيــة داعـ
ــة«. ويــضــيــف:  ــ ــيــ ــ صـــنـــاعـــة درامــ
»نحن في أول الطريق مجدداً، 

ونأمل في الاستمرارية«.

الممثلان السوريان عباس النوري )إلى اليسار( ويزان الكليل يستعدان لأداء مشهد من المسلسل )أ.ف.ب(الممثلان السوريان فادي صبيح )يسار( ويامن الحجالي )يمين( أثناء تصوير المسلسل )أ.ف.ب(مجموعة أثناء تصوير المسلسل السوري الاجتماعي »في وادي بردى« )أ.ف.ب(
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في نظرة عامة حول العائلة تطال جميع الأوطان

 «تحت سقف واحد»...
 لوحات فنية تدعو إلى لمّ الشمل

بيروت: فيفيان حداد

لطالما ردد الأجداد في الماضي، عبارة «نحمد 
الله على وجود سقف فوق رأسنا»، ولصغر سننا 
لــم نكن نستوعب معناها الحقيقي. نتطلّع إلى 
الأعــلــى، نبحث عــمــا يحمله ســقــف المــنــزل بــعــد أن 
نقيسه بنظرنا يميناً ويساراً، لعلنا نكتشف مغزى 

كلام من هم أكبر منا.
الفنان التشكيلي السوري طارق بطيحي، أدرك 
أهمية هذا السقف عندما كبر ورزق بالأولاد. وعلم 
أنه يعني الأمان، وأن أفراد العائلة الواحدة عندما 
يجتمعون تحته، يكونون في منأى من أي مخاطر 
قد تداهمهم. ومن هذا المنطلق رسم مجموعة من 
اللوحات التعبيرية، وعرضها فــي غاليري «آرت 
أون ٥٦» في منطقة الجميزة، بعنوان «تحت سقف 

واحد».
يقدم طارق في لوحاته صوراً، يستذكرها من 
مخيلته، وتمثل الجد والجدة والطفل والأم والأب، 
يرافقها بتعابير فنية غنية بالمشاعر ليؤكد على 
أهمية لمّ شمل العائلة. فكما المسن والشاب، كذلك 
الــزوج والــزوجــة والأشــقــاء، عندما يعيشون تحت 
سقف مــنــزل أو دار، يــكــونــون محميين بــرأيــه. أما 
السقف الحقيقي الذي أراد الإشارة إليه في لوحاته 
«أكليريك»، فهو سقف الوطن. فالإنسان من  من الـ
دون وطن، يبقى في حال ضياع وتشرد. فما حال 
عدد كبير من سكان الكرة الأرضية بأكملها، الذين 

يعانون من التشتت والاضطراب؟
«الشرق الأوسط» قائلاً:  يعلق طارق بطيحي لـ
«جميعنا سكان الأرض، لا نشعر بالأمان، ولا سيما 
في الوطن العربي. وبعيد حصول انفجار بيروت 
تــأثــرت كــثــيــراً بــمــشــاهــد قــاســيــة، فــيــهــا الــكــثــيــر من 
المعاناة. وكوني من سوريا وعشت تجربة الحرب، 
فــقــد تــأثــرت بــمــا يحصل فــي لــبــنــان، وشــعــرت بــأن 
الأوطان تتشابه، وأن الإنسان في بيروت أو دمشق 
أو أي عاصمة أخرى يعاني من أزمات متشابهة. من 
هنا ولــدت عندي فكرة المعرض، كي أبــرز هذا اللا 
أمان الذي يحيط بنا، ونراه جلياً في عيون الناس 

الذين نلتقيهم».
شخصيات لوحات طارق بطيحي حزينة في 
مجملها، وغارقة ببحر من الهموم. هنا أب يحمل 
ابنه محني الــرأس، لا يعرف كيف يواجه مصيره 
الغامض، وهناك فتاة يغلبها التعب وهــي تنظر 
إلى الأعلى. وفي لوحات أخرى يأخذنا طارق إلى 
آفــاق البحر وزرقته بحيث يلفتنا رجل يغرق فيه 
إلى حد الاختناق، فيما عروس تدير ظهرها للأزرق 

المتوسط، مع نظرات تدل على الإحباط.
ويــوضــح بطيحي: «أعــمــل عـــادة على الحالة 
التعبيرية عند الإنسان. وهذه الصور التي جسدتها 
في لوحاتي تنبع من الواقع، وقد استخدمت ألواناً 
فاقعة، وأخــرى دافــئــة، كي أبــرز هــذا التناقض في 
المشاعر عند الناس. ولذلك تلاحظين أن بعض هذه 
اللوحات يحمل منحى تجريدياً، كي يغوص الناظر 
إلى اللوحة في أعماقها، ويستنتج الرسالة التي 

أريد إيصالها على طريقته».
الـــفـــنـــان  لــــوحــــات  فــــي  ــقــــوة  بــ يـــحـــضـــر  الأزرق 
التشكيلي طارق بطيحي، ويمكن لزائر المعرض أن 
يفهم هذه الزرقة بأنها السماء أو البحر، أو حتى 
أمــان تتقوقع فــي داخــلــه تلك الشخصيات.  غــلاف 
فهذه الأسئلة التي يطرحها مشاهد اللوحات على 
الــرســام. ويــوضــح: «الأزرق  نفسه، تترجم أسلوب 
لــون يريح النظر ويبعث على الأمــل.  بشكل عــام، 
م أصبح 

َ
وقد استوحيته بداية من لون البحر ومن ث

عنصراً أساسياً في لوحاتي، يهدّئ من وقع ألوان 
أخـــرى صــاخــبــة. كــمــا أشــعــر أن الــلــوحــة الــواضــحــة 
المــعــالــم الــتــي تــمــيــل إلـــى الــفــن الــتــعــبــيــري فــقــط، لم 
تــعــد تــغــريــنــي. لــــذا اتــبــعــت فـــي بــعــضــهــا التلميح 
ــام المــشــاهــد الــفــرصــة  ــ والـــتـــجـــريـــدي، كـــي أفـــســـح أمـ
لتوسيع نظرته للأمور. فهذه الخطوط الغامضة 
التي تعتري لوحاتي تشبع رغباتي الفنية أكثر 

وتوسع آفاقي».
وبين لوحات «الحضن»، و«الجدة»، و«عروس 
بــيــروت»، و«الــكــاب الأصــفــر»، و«الــنــدبــة» وغيرها، 
تجذبك وجوه شخصيات هذه اللوحات. فهي تنظر 
إليك مباشرة بعيون مليئة بالأمل حيناً وبالحلم 

والصلابة أحياناً أخرى. ونسأله عن سبب تسميته 
«عــروس بــيــروت»، فــيــرد: «إنها  إحــدى اللوحات بـــ
بيروت عروس المدن، التي استفاقت في أحد الأيام 
انــفــجــار. لقد سيجتها  مــذعــورة على صــوت دوي 
بالأبيض كي تبقى رمــزاً من رمــوز الأمــل والفرح. 
ولكن، كما تلاحظين فإن عينيها حزينة لأن جرحها 

لم يندمل بعد».
هــذا الــجــرح الــذي يتحدث عنه طـــارق، أصــاب 
ــاتـــه بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي ولــيــس  واحـــــــدة مــــن لـــوحـ
المجازي. وأطلق عليها اسم «الندبة»، لأن انفجار 

بيروت تسبب بإصابتها في وسطها. «هي لوحة 
تــعــنــي لـــي الــكــثــيــر. كـــانـــت حـــاضـــرة هــنــا فـــي هــذا 
الغاليري في ٢ أغسطس (آب) استعداداً لمشاركتي 
فــي مــعــرض جماعي يــقــام فــي ٦ مــنــه. عندما وقع 
انفجار بــيــروت فــي ٤ أغسطس، طالتها شظاياه 
بشكل ملحوظ. اليوم، أعيد عرضها هنا في المكان 
الــذي تضرر من  نفسه معلقة على الحائط نفسه 

الانفجار».
لوحات طــارق بطيحي ليست مجرد رسمات 
كما يقول، فهو يعتبرها أشخاصاً يمثلون الإنسان 
في أحواله المختلفة. «إن النسيج الذي أرسمه في 
كل لوحة، يشبه إلى حد بعيد الأعصاب والخلايا 
عند الإنسان. أشعر كأنه من لحم ودم، وجروحه 

حقيقية تطيب وتشفى بريشتي».

لوحة «الحضن» تتناول شخصية الأب في العائلة الواحدة

لوحة «الندبة» التي تضررت 
في انفجار بيروت وأعاد بطيحي عرضها

الرسام طارق بطيحي 
في معرضه «تحت 

سقف واحد»

«عروس بيروت» التي تمثل بيروت المجروحة

لوحة «الغارق» ضمن لوحات طارق بطيحي
 في غاليري «آرت أون ٥٦»

س التحريضي» 
َ
ف

َ
«العاصوف» يستذكر مرحلة «الن

لبيانات الصحوة في التسعينات
الرياض: عمر البدوي

أعـــاد مسلسل «الــعــاصــوف 
إلــــــــــى الأذهــــــــــــــــــــان، واحــــــــــدة   «٣
ــة فـــي  ــيــ ــلــ ــفــــصــ ــل المــ ــ ــ ــراحــ ــ ــ ــن المــ ــ ــ مـ
تـــــاريـــــخ نــــمــــو تــــيــــار الـــصـــحـــوة 
ــس 

َ
ــف

َ
ــرت بــن ــ ــ بـــالـــســـعـــوديـــة، وذكـ

الــذي انطوت عليه  التحريض، 
الــبــيــانــات الــتــي كــــان يــصــدرهــا 
رمــــوز الـــتـــيـــار، مــســتــفــيــديــن من 
سخونة الأجواء والظروف غير 
الـــعـــاديـــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــصــف 
بالمنطقة أوائل تسعينات القرن 

الماضي. 
تـــــداول  ــلـــقـــة،  الـــحـ وأوردت 
المساهمين في الكتابة والصياغة 
«مـــذكـــرة  المــــراوغــــة لمـــا وصــــف بــــ
النصيحة» لتمرير الأهداف غير 
المباشرة من الخطوة، والتدثر 
المــدرســة العلمية  ببعض رمــوز 
الــتــقــلــيــديــة لإضــــفــــاء الــشــرعــيــة 
الــبــيــان، وحـــث الجماهير  عــلــى 
على تبني مضامينه وتكثيف 

الضغط على الدولة.
وكشفت الحلقة خلال جلسة 
ــــاب، مـــحـــاولـــة  ــــطـ ــــخـ ــة الـ ــاغــ ــيــ صــ
المتمالئين على كتابته، التركيز 
على عناصر السلك العسكري 
وتــحــريــضــهــم عــلــى شـــق عصا 
الــطــاعــة والــســعــي لكسبهم في 

صف مؤلفي البيان.
ــاريـــخ،  ــتـ ــــى الـ ــعــــودة إلـ ــالــ وبــ
تشبعت صياغة البيان بأشواق 
ــفــــرض وصـــايـــتـــهـــا  الــــصــــحــــوة لــ
ــة عـــلـــى الــفــضــاء  ــيـ الآيـــديـــولـــوجـ
الــعــام فــي السعودية، إذ حــاول 
الــــبــــيــــان فــــي تـــفـــاصـــيـــلـــه إعــــــادة 
تعريف بعض عناصر الفضاء 
الــعــام، ومـــن ذلـــك دور العلماء، 
وأداء الإعــلام، ووظيفة الجهاز 
الــعــســكــري، وتــأويــل المستقرات 
ــن مـــنـــظـــور حــركــي  الـــشـــرعـــيـــة مــ
ــوة، فــي  ــحــ يــــدعــــم أهــــــــداف الــــصــ
الــوقــت الــــذي كــانــت تــمــر الــبــلاد 

بمرحلة تاريخية دقيقة.
عكس الزخم العام لمضمون 
ــعــــة،  الــــبــــيــــان والأســـــــمـــــــاء المــــوقــ
ــــى نـــمـــط الــســلــوك  ــة إلـ ــافـ ــالإضـ بـ

المــتــزامــن مـــع بـــث الــخــطــاب بين 
الجماهير، زيادة تأثير الخطوة 
واستقطاب النتائج المرجوة من 
ورائه، محددات الفكر الصحوي 
فـــي نــســخــتــه الـــســـروريـــة، وهــي 
ــــين الــســلــفــيــة  تـــنـــظـــيـــم هـــجـــين بـ

المحلية والحركية الأممية.
وســـــعـــــى الــــقــــائــــمــــون عــلــى 
ــقـــة، إلـــى  ــلـ ــيــــان، حـــســـب الـــحـ ــبــ الــ
جــمــع أكـــبـــر عــــدد مـــن الــتــواقــيــع 
لعكس حجم التأييد لمضامينه، 
وإذاعته بين الجماهير وإرساله 
عـــبـــر «الـــــفـــــاكـــــس» إلــــــى مـــقـــرات 
الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة مـــن لــنــدن، 
ــوز مـــن الــتــيــار  حــيــث يــنــشــط رمــ
فــي الــتــرويــج لــلــمــشــروع خــارج 
البلاد، عبر المنصات والمنظمات 
الـــدولـــيـــة، وتــعــبــئــة الــجــمــاهــيــر 
ــة الـــصـــفـــر،  ــ ــاعـ ــ ــتــــى تــــحــــين سـ حــ
وإطلاق «المدفع العملاق»، وهو 
عــنــوان الــشــريــط المــجــهــول الــذي 
ســجــل عــلــيــه مــضــمــون الــبــيــان، 
ووزعـــت نسخه بــين الجماهير 
لإثــــــــــارة الــــفــــوضــــى فـــــي الــــبــــلاد 

والسيطرة على مفاصل الدولة.
ولـــــم تـــفـــوت الــحــلــقــة إلـــقـــاء 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــــــدور المـــحـــوري 
لأشرطة «الكاسيت»، التي كانت 
انــتــشــاراً  المـــرحـــلـــة  أكـــثـــر أدوات 
وتأثيراً بين الجماهير، وحملت 
ــتــــعــــددة لــلــتــيــار  الإنــــتــــاجــــات المــ
الــصــحــوي، ســلــة مــن العناوين 
ــثـــل تــصــعــيــداً  ــمـ الــــتــــي كــــانــــت تـ
يمهد لفرض الهيمنة الفكرية، 
ويبسط أرضية الأفكار المؤهلة 

للانقلاب العملي.
آلت أحداث تلك المرحلة إلى 
احتواء الموقف العام، ومعالجته 
بشقيه الأمني والفكري، وأبدت 
هيئة كبار العلماء في بياناتها 
ــادة، الــغــضــب  ــ ــــضــ ــة المــ ــيـ الـــشـــرعـ
والاســـتـــنـــكـــار عــلــى مـــا تضمنه 
ــتــــلاق المــثــالــب،  الـــبـــيـــان مـــن «اخــ
ــغــــاضــــي  ــتــ وغـــــمـــــط الــــــحــــــق، والــ
عـــــن مــــحــــاســــن الــــــــدولــــــــة»؛ وقــــد 
ســاهــم مــوقــف «كــبــار الــعــلــمــاء» 
فـــي ســحــب الـــبـــســـاط مـــن تحت 
الصحوة، ووقف زحف التأليب 

الفكري لخطاباتها المهجوسة 
بـــالـــســـلـــطـــة، وإعـــــــــادة الاعـــتـــبـــار 
لـــثـــوابـــت الاســــتــــقــــرار الـــشـــرعـــي 

والوطني.
هــــــــــدأت المــــــوجــــــة الــــعــــارمــــة 
لــصــحــوة الــتــســعــيــنــات، قــبــل أن 
ــرى  ــ ــة أخـ ــدداً مــــوجــ ــ ــجـ ــ ــدلـــع مـ ــنـ تـ
ــديــــدة  ــة الــــجــ ــيــ ــفــ ــلـــع الألــ فـــــي مـــطـ
ــــى يــد  ــــول الإنـــتـــرنـــت إلـ مــــع وصــ
الجماهير، واستئناف مشروع 
الصحوة وإثارة ترسبات مرحلة 
ــه الـــدولـــة  ــ الــتــســعــيــنــات فــــي وجـ

والمجتمع.
ويــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــاول مـــــســـــلـــــســـــل 
«العاصوف» في جزئه الثالث، 
ــدة مـــن الـــفـــتـــرات الــســاخــنــة  ــ واحــ
الــــتــــي كـــشـــفـــت فـــيـــهـــا الــــتــــيــــارات 
الـــحـــركـــيـــة، والـــتـــي انــبــثــقــت عن 
جماعة «الإخوان المسلمين»، عن 
نياتها للتحرك سياسياً باتجاه 
ــي  ــمــ ــا الأمــ ــهــ ــروعــ ــشــ ــيـــق مــ ــقـ تـــحـ

المتجاوز للحدود.
واتــكــأ المسلسل فــي حبكته 
ــداث  ــ ــة عــلــى تـــفـــرع الأحـ ــيـ ــدرامـ الـ
عــــنــــقــــوديــــاً مــــــن واقــــــعــــــة حــــرب 
الــخــلــيــج الــثــانــيــة، وعــلــى تطور 
الشخصيات داخـــل العمل عبر 
هذه الحقبة الزمنية المهمة، من 
خــلال ســرد تحولاتها العمرية 
وتزامنها الفكري مع الأحــداث، 
ــي إطــــــــار الأســــــرة  ــا فـــ ــهـ ــلـ ــاعـ ــفـ وتـ
والمــجــتــمــع، وتعكس التنوعات 
فـــي الاســـتـــجـــابـــات الـــفـــرديـــة من 
المــــســــلــــســــل إزاء  شــــخــــصــــيــــات 
الأحداث، التنوعات الاجتماعية 
وتمثيل التيارات والأجيال داخل 
المجتمع الــســعــودي الــذي واجــه 

تحديات على جميع الأصعدة.
ويــواجــه «الــعــاصــوف» منذ 
إذاعــــــة جـــزئـــه الأول عــــام ٢٠١٨ 
ــد أذكـــت  مـــوجـــة مـــن الـــجـــدل، وقــ
أجــــــــــــزاؤه الـــــثـــــلاث الـــكـــثـــيـــر مــن 
النقاشات على مواقع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، الــــــتــــــي فـــتـــحـــت 
مــعــه نـــافـــذة ســخــيــة فـــي الــتــأمــل 
والمراجعة لمراحل مفصلية من 
الــتــاريــخ الاجتماعي والثقافي 

للسعودية.

مشهد من مسلسل «العاصوف ٣»

وائل كفوري ويارا يشاركان للمرة الأولى

أصوات لبنانية تسجل حضوراً لافتاً في الإعلانات المصرية
القاهرة: محمود الرفاعي

سجلت الأصوات اللبنانية 
حـــضـــوراً لافــتــاً فـــي الإعـــلانـــات 
المصرية بموسم شهر رمضان 
الحالي، إذ تشارك نحو خمسة 
فــي المــوســم،  أصــــوات لبنانية 
بعضها يظهر لأول مرة، على 
غـــــــرار وائـــــــل كـــــفـــــوري، ويـــــــارا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــكـــرار ظــهــور 
كــل مــن نــــوال الــزغــبــي وإلــيــســا 

وميريام فارس.
الظهور الأول للفنان وائل 
كفوري في الإعلانات المصرية، 
جــاء بــنــاءً على اتــفــاق مــع أحد 
المنتجعات السكنية الجديدة، 
وقدم كفوري في الإعلان أغنية 
«فــي القلب مــكــانــك»، وهــي من 
كلمات أمــيــر طعيمة، وألــحــان 
عمرو مصطفى، وتوزيع تميم، 
ومن إنتاج حمدي بدر؛ وظهر 
فيها كفوري وهو يشدو على 
المـــســـرح، وهـــو مـــا تــكــرر كــذلــك 
مـــع الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة يــــارا، 
مـــــــرة فــي  حــــــين ظـــــهـــــرت لأول 
إعلان مصري لصالح منتجع 
ســـيـــاحـــي روجـــــــت لــــه بــأغــنــيــة 
بعنوان «دقــة قلبي» وهــي من 
كلمات وألحان عزيز الشافعي 

وتوزيع أحمد عادل.
ــبــــي  وعــــــــــــادت نــــــــــوال الــــزغــ
لـــســـاحـــة الإعـــــلانـــــات المــصــريــة 
بــعــد فــتــرة غــيــاب طــويــلــة، من 
ــيـــري لــصــالــح  خـــــلال إعــــــلان خـ
الــســرطــان ٥٧٣٥٧.  مستشفى 
ــيـــة «ألــــفــــين ســــلامــــة»،  ــنـ فــــي أغـ
وهــــي مـــن كــلــمــات هـــانـــي عبد 
الكريم، وألحان محمد مدين، 
وتـــوزيـــع طــــارق عــبــد الــجــابــر، 
ولــلــعــام الــثــانــي على الــتــوالــي، 
تـــروج المستشفى للتبرع لها 
بالاتفاق مع فنانة لبنانية، إذ 
كانت حملة العام الماضي، مع 
إلــيــســا بتقديم أغنية  الــفــنــانــة 

«يا عم سلامتك».
واستكملت الفنانة ميريام 
فـــــــــارس حـــمـــلـــتـــهـــا الــــدعــــائــــيــــة 
لـــصـــالـــح إحــــــــدى المـــنـــتـــجـــعـــات 
الــكــبــرى فــي مصر،  السياحية 
ــه حــالــة  ــة «لــــســ ــيـ ــنـ بـــتـــقـــديـــم أغـ
حلوة» مع المطرب أبو، والفنان 
ــد حــــاتــــم بـــعـــد أغــنــيــتــهــا  ــمــ أحــ
الأولـــى الــعــام المــاضــي بعنوان 

«حالة حلوة»، التي قدمتها مع 
الفنان آســر يــاســين، والأغنية 

ــان عـــزيـــز الــشــافــعــي،  مــــن ألــــحــ
وتوزيع أحمد طارق يحيى.

من جهتها، اكتفت الفنانة 
إليسا العام الحالي، بالظهور 
فـــــــــي إعــــــــــــــلان لــــــصــــــالــــــح أحــــــد 
المنتجعات السكينة، وقدمت 
أغنية «افرح» بمشاركة الفنان 
تامر حسني، والفنانة يسرا، 
والفنانة نيللي كريم، بجانب 

بعض الرياضيين.
ويــــــرى الـــنـــاقـــد الـــفـــنـــي طــه 
حــافــظ، أن «المــعــلــنــين يــريــدون 
الترويج لإعلاناتهم بأصوات 
جديدة ومختلفة لم تظهر من 
قبل، لإحداث التأثير المنشود، 
وهذا ما حدث مع الفنان وائل 
ــذي يـــعـــد مــنــاســبــاً  ــ ــوري، الــ ــفــ كــ
تماماً للمُنتج الإعلاني، الذي 
يــروج له، فجماهيرية كفوري 
ــتـــرويـــج  ــالـ ــلـــيـــق بـ ــتــــه تـ ومــــكــــانــ
لمنتجع سكني بــاهــظ الثمن، 
بينما صوته وإطلالته لا تعد 
ــرويـــج لمـــشـــروع  ــتـ ــلـ مـــنـــاســـبـــة لـ
ــيـــري». لافــتــاً إلـــى أن «نـــوال  خـ
الـــزغـــبـــي لــديــهــا رصـــيـــد كبير 
مــع الأغــنــيــات المصرية يسمح 
لـــهـــا بـــالـــظـــهـــور فــــي أي إعــــلان 

مصري».
وعن مشاركة ميريام فارس 
ــــي الإعــــــلانــــــات الـــرمـــضـــانـــيـــة  فـ
المـــصـــريـــة لــلــعــام الـــثـــانـــي على 
التوالي، يقول: «هذه النوعية 
مـــن الإعــــلانــــات تــلــيــق بـــهـــا، لا 
سيما أنها تعتمد بشكل كبير 
على الاستعراض والرقص في 
الإعلان، وليس على موهبتها 
الــغــنــائــيــة، عــكــس إعــــلان وائـــل 
كـــــفـــــوري الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
المقامات الصوتية والموسيقية 
التي تميزه عن غيره، وأرى أن 
إعـــــلان الـــعـــام المـــاضـــي، أفــضــل 
من الجديد، بسبب عدم تناغم 
وانسجام صوت ميريام فارس 

مع المطرب أبو».
ويــرى حــافــظ، أن مشاركة 
الــفــنــانــة إلــيــســا فــي أي إعـــلان، 
ــه بـــفـــضـــل  ــ ــاحـ ــ ــجـ ــ ـــن نـ ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ يــ
شعبيتها الكبيرة فــي مصر، 
ــن الــعــربــي  وفـــــي أرجـــــــاء الــــوطــ
ــة: «يـــــــوجـــــــد فــــنــــانــــون  ــ ــافـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ كـ
لــبــنــانــيــون يــكــفــي مــشــاركــتــهــم 
لإنــجــاح أي إعــــلان، عــلــى غــرار 
إليسا، ونانسي عجرم، وراغب 
عــــلامــــة، لامـــتـــلاكـــهـــم كـــاريـــزمـــا 

خاصة».

يارا (حساب الفنانة على فيسبوك)

إليسا (حسابها على فيسبوك)

وائل كفوري (حساب الفنان على فيسبوك)

يواجه 
«العاصوف» منذ 
إذاعة جزئه الأول 
عام ٢٠١٨ موجة 
من الجدل، وقد 
أذكت أجزاؤه 

الثلاث الكثير من 
النقاشات على 
مواقع التواصل 

الاجتماعي، 
التي فتحت معه 
نافذة سخية في 
التأمل والمراجعة 
لمراحل مفصلية 

من التاريخ 
الاجتماعي 
والثقافي 
للسعودية.

يرى حافظ، أن 
مشاركة الفنانة 
إليسا في أي 

إعلان، يزيد من 
نجاحه بفضل 

شعبيتها الكبيرة 
في مصر، وفي 
أرجاء الوطن 
العربي كافة: 

«يوجد فنانون 
لبنانيون يكفي 

مشاركتهم 
لإنجاح أي إعلان، 
على غرار إليسا، 
ونانسي عجرم، 
وراغب علامة، 

لامتلاكهم 
كاريزما خاصة».
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